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رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة إجراء تعديل وزاري 
على حكومة رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام فياض في 

غضون هذا الأسبوع. 
وقالـت المصـادر إنه من المرجـح الإعلان عـن التعديل 
الـوزاري بعـد اجتمـاع المجلـس الثـوري لحركـة «فتح» 
المقـرر اليـوم الثلاثـاء بحضـور الرئيس محمـود عباس 
والذي سـيكون على جدول أعماله ثلاث قضايا أساسـية 
وهي المفاوضات وإنهاء الانقسـام الفلسطيني والتعديل 
الـوزاري، وذلك عشـية مرور عام على عقـد المؤتمر العام 
السادس للحركة الذي عقد في بداية شهر آب (أغسطس) 

الماضي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
ووفقـاً للمصـادر فإن التعديل سـيطال سـت وزارات، 
والجديـد فيهـا تعيـين وزيـر للماليـة للمـرة الأولـى، إذ 

أن فيـاض احتفـظ بهـذه الحقيبة منـذ تشـكيله لحكومة 
الطـوارئ فـي منتصـف 2007 . وبسـبب غيـاب المجلـس 
التشريعي فإن التعديل سيصدر بموجب مرسوم رئاسي 
يصـدره عباس. واضافـت المصادر ان التعديـل الوزاري 
والخارجيـة  والداخليـة  الماليـة  حقائـب،  سـت  يشـمل 

والتربية والتعليم والثقافة والعدل.ـ
واشـارت المصـادر الـى ان المرشـح الاقـوى المطـروح 
لـوزارة الماليـة محمـد مصطفـى رئيـس عـام صنـدوق 
الاسـتثمار الفلسطيني، كما اشـارت الى ان ناصر القدوة 
او نبيـل شـعث مرشـح لـوزارة الخارجيـة، امـا وزارة 
الداخليـة فقـد طرح اسـم جبريل الرجـوب الذي رجحت 
المصادر ان يرفض بسبب كونه عضوا في اللجنة المركزية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، وفي حـال رفض الرجوب 
فقد يطرح اسـم ماجد فـرج مدير عام المخابـرات او حازم 

عطا الله مدير عام الشرطة.
اما بالنسـبة لحقيبـة التربية والتعليم فقد طرح اسـم 
نعيـم ابـو الحمص وحسـن ابـو لبـدة، ولـوزارة العدل 

طـرح نقيـب المحامين علي مهنـا والدكتور محمد شـلالدة 
عميد كلية الحقوق في جامعـة القدس. واضافت المصادر 
ان هنـاك حديثا عن تولـي فدوى البرغوثـي لواحدة من 

الوزارات التالية، الثقافة او الاسرى او شؤون المرأة.
وقبيل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح هاجم حاتم 
عبد القـادر عضو المجلس اللجنة المركزيـة الاثنين بحجة 
انهـا لـم تحقق اي انجـاز رغم مـرور عام علـى انتخابها، 
مشـيرا الى اسـتمرار الصراع وعدم التجانس داخلها في 

ظل استمرار ظاهرة الشللية.
واتهـم اللجنـة المركزيـة بعـدم تنفيذ معظـم القرارات 
والتوصيات الصادرة عن المجلس الثوري الذي سـيمتنع 
بدوره اليـوم الثلاثاء في اجتماعه عـن تقديم اية تقارير 
للجنة المركزية حتـى معرفة مصير القرارات والتوصيات 

السابقة.
ووصـف عبـد القـادر فـي مـــــقابلـة مـع «القـدس 
العربي» امس اجتماع المجلـس الثـــوري اليوم الثلاثاء 

بالساخن.     (تفاصيل ص 5)

على خلفية منع المنقبات في المدارس والجامعات
سورية: فتوى دينية بتحريم النقاب ردعا لـ«الإرهاب» وداعية يهاجم الفكر المتشدد

دمشق ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر:

أفتى الشــيخ الفقيه حسين شــحادة رئيس منتدى 
المعارج لحوار الثقافات والحضارات بتحريم استغلال 
النقاب واســتخدامه لأغراض العنف والإرهاب، وقال 
الشيخ شــحادة في حديث لـ»القدس العربي»: «أفتي 
بتحريم استغلال النقاب واستخدامه لأغراض العنف 
والإرهــاب وهــذا مــا يجب علــى المنقبــات الفاضلات 
أن يأخذنــه بعــين الاحترام لأي إجراء يمنع اســتغلال 
النقــاب لأغــراض مشــبوهة لا ترضــى بهــا المنقبات 
أنفســهن»، وخيّر الشــيخ الســوري حســين شحادة 
مَن قال عنهن المنقبات الكريمــات بين خياري الاقتداء 
بمرجعية العرف والتقاليد أو الاقتداء بمرجعية القرآن 
الكريم والســنة الطاهرة، معتبراً أن النقاب جاء نتيجة 

واقــع تاريخي خلال القــرون الماضية، وكان الشــيخ 
شحادة قد أفتى ســابقاً بتحريم بناء مساجد الضرار 
التــي تثير الفتنــة، وأفتى أيضاً ببطــلان صلاة النفاق 
والرياء. وأكد شــحادة على الفصل بين وجوب الستر 
والاحتشــام وتقــوى الحجــاب واللباس وبــين تقليد 
النقاب الشائع، مشــدداً على أن حجاب المرأة المسلمة 
هــو تعبير عــن الهويــة الثقافيــة والحضاريــة للأمة. 
أمــا النقاب الســائد فليس فيــه ما يعبر عن الفلســفة 

الإسلامية في نظرتها للمرأة على حد تعبيره. 
ورداً على الرأي القائل بــأن منع النقاب هو انتهاك 
للحرية الشــخصية قال شــحادة بأنه يجب ألا نخلط 
بين الحرية في الســلوك واللباس وبــين ضوابط هذه 
الحرية في المجتمع وتابع: إذا كانت مشروعية النقاب 
عند بعض الفقهاء مستندة الى وجوب إخفاء زينة المرأة 
فالمطلــوب منها أيضاً ألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى» 
ووجه شــحادة حديثــه للمنقبــات اللواتــي وصفهن 

بالجليــلات بالقول: «المقصود مــن القناع الواجب في 
الإســلام هو ســتر الشــعر الذي لا ينافي جواز كشف 
الوجه والكفين في أصل تشريع الحجاب»، واستشهد 
شحادة بسيرة النبي محمد (ص) وأصحابه التي قال 
انها كانت جارية على كشــف الوجــوه والكفين مذكّراً 
بعشــرات الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد جواز 
كشــف الوجه والكفين، ورأى الشيخ شــحادة أن الله 
أراد المــرأة أن تكون شــاهدة على عصرهــا ومجتمعها 

تشارك في تنميته وإصلاحه.
وتفاعلــت قضية المنقبــات في العاصمة الســورية 
دمشــق بعد أنباء عن توجيهات وزير التعليم السوري 
غياث بركات بمنع دخول المنقبات إلى حرم الجامعات 

السورية.
إلــى ذلــك، شــدد الداعية الشــيخ د. محمــد حبش 
الباحث في مركز الدراســات الإســلامية بدمشق على 
أن النقاب ليس مشــروعاً وأن الدين الإســلامي شرّع 

الحجاب الشرعي ونهى عن التشدد، معتبراً أن النقاب 
ليــس في أصول الإســلام ولا من أركانــه، مضيفاً في 
حديثه لـــ «القدس العربــي» بأنه يحق لولــي الأمر أن 
يتدخــل لمنع بعض المباح «إذا اعتبرنــاه مباحاً»، ولفت 
الداعية الوسطيّ محمد حبش تعليقاً على نقل المعلمات 
المنقبات من حقل التعليم الى أن هناك أســباباً تعليمية 
تربويــة وان هنــاك أســبابا أمنية تفرض بألا يُســمح 
بالنقــاب فــي المجتمع وأضــاف: «تصور أنك تمشــي 
في مدينة كل الذين فيها ملثمون وبنظارات ســود هذا 
المشــهد غير مقبول لا من النســاء ولا من الرجال ومن 
حــق ولي الأمر منع ذلك»، وأســف حبش لأن عدداً من 
الفقهاء وبتأويلات متشــددة للقرآن الكريم ذهبوا إلى 
«أن النقــاب فرض»، وأعطى مثلاً كتاب الشــيخ محمد 
رمضان البوطــي بعنوان «إلــى كل فتاة تؤمــن بالله» 
الذي يؤكد فيه أن النقاب فرض أو ســتر للوجه، ورأى 

حبش في هذا التأويل تشدداً. 

بيروت تعيش توترا شبيها بفترة ما قبل 7 أيار
حزب الله يدعو لنقل ملف

التجسس الاسرائيلي الى مجلس الامن
بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تعيـش بيـروت منـذ ايـام أجـواء شـبيهة بتلـك 
التي سـبقت احـداث 7 ايـار على خلفية سلسـلة من 
التحـركات والمواقف توّجها الامـين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصرالله بحملة على المحكمة الدولية 
واصفاً إياها بـ«المشروع الاسرائيلي» ومشككاً بفرع 
المعلومـات فـي قـوى الامـن الداخلـي المقـرّب من آل 
الحريـري وداعياً الى البحث عـن «العملاء الكبار»، 
ما اسـتدعى من نواب المسـتقبل والقـوات اللبنانية 
والكتائب الـى الرد على لغة نصرالله بالسـؤال عن 
سـبب مسارعته الى اسـتباق القرار الظني للمحكمة 

واتهام نفسه.
الـى ذلك دعـا النائب اللبناني حسـن فضـل الله 
المنتمـي الـى حـزب اللـه امـس الحكومـة الـى نقـل 
ملف التجسـس الاسـرائيلي على شـبكة الاتصالات 
اللبنانية الى مجلس الامـن الدولي. وقال فضل الله 
«ندعـو الى نقل هذا الملف الـى الامم المتحدة واثارته 
فـي مجلـس الامـن ليكـون العالـم كله بصـورة هذا 
العـدوان بنتائجـه الخطيـرة علـى لبنان»، مشـيرا 
الى ان هذا الامر «من مسـؤولية الحكومة اللبنانية». 
واضـاف ان «الحكومـة مدعـوة الـى القيـام بهـذه 
الخطـوة فورا»، مشـددا على اهمية القيـام «بتحرك 
سـريع على المسـتويين العربي والدولي». وتابع ان 
«اخطـر ما فـي التجسـس الاسـرائيلي كان اختراق 
قطـاع الاتصـالات والسـيطرة عليه امنيـا وفنيا عن 
بعـد وبالتالـي نحـن امام نـوع من الاحتـلال لقطاع 

لبناني حيوي واخضاعه لسلطة معادية».
وحذر النائب اللبناني مـن «ان اي تباطؤ في هذا 
الامر يجعل اسرائيل مطلقة اليدين اكثر في استمرار 
تجسسـها على لبنـان ويبقي هذا البلد مكشـوفا من 
دون ان يتحـرك احـد فـي العالـم علـى الاقـل لادانة 
اسـرائيل». وكانـت أروقـة المجلس النيابي شـهدت 

توتـراً بـين نواب مـن حزب اللـه وآخريـن من قوى 
14 آذار بسـبب اعتـراض الحزب علـى توقيع رئيس 
الحكومة سـعد الحريـري اتفاقيـة امنية مع فرنسـا 
بالأحـرف الاولـى واعتبـروا هـذا التوقيـع مخالفـا 
للدسـتور، كمـا حصـل توتـر علـى خلفيـة تسـريب 
معلومـات حـول التحقيق مـع موقوف شـركة «ألفا» 
العميـل  عمـل  بـين  الربـط  ومحاولـة  للاتصـالات 
والمحكمـة الدوليـة. وفـي ضـوء الاجـواء المتوتـرة 
سياسياً، نتيجة الخطابات واستعادة مشهد تراشق 
الاتهامات ولغـة التخوين أفيد أن رئيس الجمهورية 
ميشال سليمان عازم على عقد جولات من المشاورات 
تشـمل مختلف القـوى السياسـية تبدأ اعتبـاراً من 
اليوم، بحيث يسـتقبل تباعاً رؤساء الكتل البرلمانية 
والاحزاب والقيادات المعنية بهدف البحث في سـبل 
خفض منسـوب السـجال السياسـي بعدما بلغ حدا 
بات يهدد اسـس التوافق ومناخ التهدئة السائد منذ 

نحو سنتين اثر اتفاق الدوحة.

كلينتون: اسامة بن لادن موجود في باكستان

مصادر اعتبرت ان لقاءهما في دمشق سيسرع تشكيل الحكومة 

مقتدى التقى علاوي: التعامل
مع البعثيين والأمريكيين خط أحمر 

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة هيلاري كلينتون امس الاثنين في اسـلام 
ابـاد انهـا تعتقـد ان زعيـم تنظيـم القاعـدة اسـامة 
بـن لادن «موجود فـي باكسـتان». وقالـت الوزيرة 
الامريكيـة في حديث متلفز بعد نحو تسـع سـنوات 
مـن اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 «اعتقد انه 
هنـا في باكسـتان وسـيكون مـن المفيد جـدا اعتقال 

قادة القاعدة».
وفـي نهايـة حزيران/يونيـو اعلـن مديـر وكالـة 
الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) ليون 
بانيتـا ان بـن لادن «مختبـئ بشـكل جيـد» بحماية 
حـراس امن مقربـين في احـدى المناطـق القبلية في 
باكسـتان التي تعتبر من الاراضـي «الاكثر صعوبة» 
علـى طول الحدود الافغانيـة. واضاف انه تم تحديد 
المنطقـة التي يوجـد فيها بن لادن في بداية سـنوات 
الالفـين لكـن «مـن حينهـا اصبـح مـن الصعـب جدا 

الحصول على معلومات» اكثر دقة.
وقـال أحد أبناء زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بن 
لادن الأحـد إنـه يأمل فـي أن تسـاعد الدبلوماسـية 

القطرية على إطلاق سراح أفراد اسرته في ايران.
وقـال عمر بـن لادن فـي مقابلة مع «رويتـرز» إنه 
يأمـل في أن تتدخل قطر من أجـل اخوته الذين فروا 
إلـى إيران خلال القصف الأمريكي لأفغانسـتان عام 
2001 ويعيشـون هنـاك منذ ذلك الحـين رهن الإقامة 
الجبريـة. وأضاف أن الحكومة القطرية تبذل جهدها 
في المسـاعدة وتقوم بمجهـود كبير في هذا الشـأن. 
وقـال إن قطـر قدمـت الكثيـر مـن المسـاعدة لـدول 
أخـرى في العالـم وإنـه يأمـل أن يمكنها مسـاعدته 
هـو واخوته. وفر عـدد من أبناء أسـامة بن لادن من 

زوجتـه الأولـى نجـوى إلـى إيـران عـام 2001 ومن 
بينهـم عثمان (27 عاما تقريبـا) وفاطمة (حوالي 22 
عاما) فضلا عن حمزة ابنه من زوجته الثالثة خيرية 

وخيرية نفسها.
وقـال عمر بـن لادن إن اختـه إيمـان (حوالي 17 
عامـا) أخلي سـبيلها قبل ثلاثة أشـهر بعـد أن لجأت 
الـى السـفارة السـعودية فـي طهران وهـي الآن في 
سـورية، أما الباقون فيعيشون في مجمع في طهران 
لا يمكنهـم مغادرته أو إجـراء اتصالات إلا بإذن وهم 

لم يرتكبوا أي جرم.

دمشق ـ  « القدس العربي» 
من كامل صقر:

جمعـت العاصمة السـورية بـين زعيمـي القائمة 
العراقية إياد علاوي والتيار الصدري مقتدى الصدر 
فـي لقاء قالـت عنه مصادر متابعة انه سيسـاهم في 
وضـع أرضيـات جديـدة لمفاوضات تسـهل تشـكيل 

الحكومة العراقية.
 ويأتـي هـذا اللقـاء مترافقاً مع مباحثـات أجراها 
علاوي في قصر الشـعب مع الرئيس السوري بشار 
الأسد قال بيان رئاسي انه تناول المستجدات المتعلقة 
بالجهود المبذولة من أجل تشـكيل الحكومة العراقية 
حيث جدد الرئيس الأسد دعم سورية لأي اتفاق بين 
العراقيين يكون أساسـه الحفاظ على وحدة العراق 
وعروبته وسـيادته، وسـبق ذلك لقـاء جمع الزعيم 

الشيعي مقتدى الصدر بالرئيس الأسد.
 وفيمـا تـرددت أنبـاء عـن زيارة قـام بهـا اللواء 
محمـد ناصيـف معـاون نائـب رئيـس الجمهوريـة 
إلـى إيـران للتشـاور فـي مسـألة تشـكيل الحكومة 
العراقيـة، رشـحت معلومـات تفيد بجهود سـورية 
مكثفة لتشـكيل هـذه الحكومـة تقوم على التشـاور 
مـع القيادة الإيرانية المعنية جـداً بهذا الملف من جهة 
وتقريب وجهـات نظر القيادات العراقية الرئيسـية 

للغرض ذاته.
وأوضـح مقتدى الصدر فـي مؤتمر صحافي عقده 
بدمشـق بعد لقائه إياد علاوي أنه مسـتعد لنسيان 
الماضـي إلا إذا كان الأمـر يتعلـق بالبعثيين وتحديداً 

«الصداميين» منهم وتابع: إننا نتناسـى ونتنازل مع 
جميع الأطراف إلا إذا كان أمريكياً أو بعثياً أو إرهابياً 
لأن التعامـل مع هؤلاء خط أحمر، معتبراً أن التعامل 
مع الاحتـلال الأمريكي خط أحمر مثلـه مثل التعامل 
مع البعثيـين والإرهابيين، مضيفاً أنه من المسـتحيل 
إشـراك البعثيـين في العمليـة السياسـية العراقية، 
وكشـف الصدر أن إياد علاوي أبدى استعداده التام 
لتقديم بعض التنازلات بخصوص تشـكيل الحكومة 
العراقية، وأن هذه التنازلات سـتظهر بشكل واضح 
مـن خـلال برامـج العمـل والخطـط التي سـتضعها 

القائمة خلال الأيام القليلة القادمة.
ولفـت الصـدر إلى أنـه ليـس لديه أيـة تحفظات 
على الأشخاص في تشـكيل الحكومة العراقية وإنما 
تتركز تحفظاته على برامـج العمل التي يتم تقديمها 
من قبل القوائم، مطالباً ائتلاف دولة القانون بتقديم 
تنـازلات من أجل تشـكيل الحكومة العراقيـة، داعياً 
كلا مـن سـورية وتركيـا إلـى ممارسـة ضغـط على 
الولايات المتحدة الأمريكيـة من أجل وقف تدخلاتها 

السلبية في تشكيل الحكومية العراقية.
وحسب بيان رسمي تناول لقاء الأسد مع علاوي 
العلاقـات الثنائيـة بـين سـورية والعـراق وأهميـة 
تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.  (تفاصيل ص 4)

صحيفة امريكية نقلت عن استخبارات غربية تأكيدها ان «صحته متدهورة»

واشنطن تدرس سيناريوهات الحكم ما بعد مبارك
واشنطن ـ»القدس العربي»: 

تدرس الولايـات المتحدة باهتمام شـديد السـيناريوهات 
المتوقعـة لانتقـال السـلطة فـي مصر اثـر تقارير اسـتخبارية 
اكـدت ان صحـة الرئيـس المصـري تتدهـور بسـرعة بسـبب 

اصابته بمرض السرطان. 
واكـدت صحيفـة امريكيـة نقـلا عـن وكالات اسـتخبارات 
أمريكيـة وغربيـة ان وضـع الرئيـس المصري حسـني مبارك 
الصحي سـيئ جدا، وأنه قد يموت خلال العام الحالي، ما دفع 
إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مراقبة مسألة انتقال 
السـلطة عن كثـب في بلـد كان لعقود مرسـاة للاسـتقرار في 

الشرق الأوسط وحليفاً رئيسياً للولايات المتحدة. 
ونقلت صحيفة «واشـنطن تايمز» الأمريكيـة امس الاثنين 
عن مسـؤول في وكالة اسـتخبارات مركزية أوروبية قوله ان 
وكالتـه تقـدر أن يموت الرئيـس المصري خلال سـنة واحدة، 
وقبل موعد الانتخابات الرئاسـية المصرية في أيلول/سبتمبر 
2011. وأشـارت إلـى انه علـى الرغم من ان مبارك (82 سـنة) 
التقـى الأحـد رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
والمبعـوث الأمريكـي إلـى الشـرق الأوسـط جـورج ميتشـل 
ورئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس، إلا ان غالبية 
وكالات الاسـتخبارات الغربيـة تعتقـد انـه سـيموت بسـبب 
إصابته بالسـرطان فـي المعدة والبنكريـاس ووصول المرض 

الى المراحل الأخيرة.
وقالـت انـه علـى الرغم من نفي مسـؤول حكومـي مصري 
ما نشـرته عدة صحـف إسـرائيلية وعربية بأن مبـارك تلقى 
العلاج لمرضه في مستشفى بفرنسا قائلاً ان هذه التقارير «من 
دون أي أسـاس»، إلا ان المؤشرات على تدهور صحة الرئيس 

المصري كثيرة.
وذكرت الصحيفة الأمريكية بجراحة استئصال المرارة التي 
خضـع لها مبـارك في ألمانيا فـي آذار مارس الماضـي، والعلاج 
الذي اسـتغرق 6 أسـابيع. ونقلت عن 3 مسؤولين أمريكيين لم 
تكشـف عن هوياتهم قولهم ان مجلس الاسـتخبارات القومي 
الأمريكـي والقيـادة المركزيـة الأمريكيـة طلبتـا مـن محللـين 
استخباراتيين وضع سيناريوهات لما بعد وفاة مبارك وكيفية 
تأثير رحيله على مسـألة انتقال السـلطة فـي مصر. كما نقلت 
عن الخبير في الشـؤون المصرية سـتيفن كوك قوله انه خلال 
زيارتـه الأخيـرة إلـى العاصمة المصريـة قبل شـهرين قال له 

كثيرون ان الرئيس المصري ليس في صحة جيدة. 
وقال مسـؤول اسـتخباراتي أمريكي رفيـع «نحن نعلم انه 
(مبارك) يموت ولكن لا نعلم متى سيرحل، فقد يستغرق الأمر 
وقتاً طويـلاً وانظـروا إلى (الرئيـس الكوبي السـابق فيدل) 

كاسترو».
يشـار إلى ان مبارك وصل إلى سـدة الرئاسـة بعد اغتيال 
الرئيس المصري السابق أنور السادات في العام 1981. وعلى 

الرغـم مـن انه رفض دعـم أي خلف لـه إلا ان القانون الجديد 
بشأن الخلافة يعطي تقدماً كبيراً لابنه جمال (47 سنة) .

يذكـر ان مـن أبـرز منافسـي جمـال مبـارك على الرئاسـة 
مسؤولين مصريين من النخبة مثل رئيس جهاز الاستخبارات 
المصريـة عمـر سـليمان، والرئيس السـابق للوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية محمد البرادعي. 
ونقلـت «واشـنطن تايمـز» عـن مسـؤول رفيع فـي وزارة 
الخارجية الأمريكية قوله ان «مبارك رئيس لمصر منذ 30 سـنة 
وسيكون (رحيله) حدثاً تاريخياً عند حصوله، وجمال مبارك 
هو بديـل محتمل ولكن يبدو ان البرادعي مسـتعد للمنافسـة 

على الرئاسة في ظل ظروف محددة».
وأضاف ان الحكومة المصرية ستجد نفسها أمام اتخاذ قرار 
تاريخـي بعد رحيـل مبارك، وعليها أن تأخـذ في عين الاعتبار 
رغبات الشـعب المصري الذي يطالب بمزيد مـن الانفتاح بعد 

سنوات من الحكم السلطوي.
واعتبر ان الحملة الرئاسـية بدأت بطريقة ما، وعلى الرغم 
مـن وجـود بعض الانفتـاح في المجتمـع المصـري إلا انه ليس 
كافياً لتنافس المرشحين فعلياً، مع العلم ان لدى أكثر من واحد 

فرصة للفوز. 
من جهته أعرب السـفير الأمريكي السابق لدى مصر فرانك 
وايسنر عن إيمانه بمسار انتقال السلطة الذي أرسي بموجب 

تعديلات في الدستور اعتمدت في العام 2007. 

توقعات بتعديل للحكومة الفلسطينية: فياض
قد يترك المالية وشعث والقدوة مرشحان للخارجية

الرئيس المصري حسني مبارك

طفلة فلسطينية تنتظر على  معبر رفح بعد ان قررت السلطات المصرية السماح بعبور 1200 فلسطيني لأداء مناسك العمرة في الاراضي المقدسة 
حيث سيتم نقل المعتمرين من رفح إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة سفرهم إلى الأراضي السعودية 

بريطانيا لا تعتزم مراجعة 
اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا 

■ لندن ـ رويترز: قالت الحكومة البريطانية انه لا 
توجد لديها نية لمراجعة اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا 
بعدما اكدت شركة «بي.بي» النفطية انها ضغطت على 

الحكومة السابقة بشأن القضية.
ويريد الساسـة الامريكيـون الغاضبـون من «بي.

بـي» بسـبب التسـرب النفطـي الضخـم فـي خليـج 
المكسـيك ان يعرفوا ان كانت الشـركة لعبـت دورا في 
تأمين الافـراج عن مدان ليبي بتفجيـر طائرة امريكية 

فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.
تتمتـع  التـي  الاسـكتلندية  السـلطات  وافرجـت 
بسـلطات قضائية واسـعة عن عبد الباسـط المقرحي 
العام الماضي لانها اعتقدت انه لن يعيش سـوى ثلاثة 
شـهور. ولا يزال المقرحي على قيد الحياة ويعيش في 

طرابلس.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
«لكي نكون واضحين تماما ... قرار الافراج عن المقرحي 
اتخـذ لاسـباب انسـانية ولا علاقـة له بمناقشـات مع 
ليبيا بخصـوص نقل السـجناء». واضـاف «لا توجد 

خطط لمراجعة اتفاق نقل السجناء».
وكان كاميـرون الـذي تولـى السـلطة فـي ايـار/

مايو وسـيلتقي بالرئيـس الامريكي بـاراك اوباما في 
واشـنطن اليوم الثلاثاء قد عبر عن اعتقاده بان قرار 

اطلاح سراح المقرحي قرار خاطئ.

اتفاق أمريكي إسرائيلي
متوقع لشراء 19

طائرة إف 35 أمريكية 
مديـر  قـال  رويتـرز:  ـ  (انكلتـرا)  فارنبـارا   ■
وكالـة مبيعـات الاسـلحة بـوزارة الدفـاع الامريكيـة 
(البنتاغون) لرويترز في مقابلة إن هناك صفقة وشيكة 

لبيع طائرات مقاتلة قليلة الانتشار لإسرائيل.
وقـال جيفـري ويرينغا مديـر وكالة تعـاون الامن 
الدفاعـي ان التوصـل الـى اتفـاق بـات وشـيكا لبيع 
طائـرات مقاتلـة لاسـرائيل في أول مبيعات عسـكرية 
أجنبية لشـركة لوكهيد مارتن مـن طائرات «إف-35» 
المقاتلـة المهاجمـة خـارج الـدول الثمانـي الشـركاء. 
وقـال ويرينغا «الكرة في ملعبهـم. انني في انتظار ان 

يتخذوا قرارا في أي يوم».
وأشار في المقابلة إلى ان مبيعات الاسلحة الامريكية 
في السنة المالية 2010 ستقترب على الارجح من الرقم 
المسـتهدف الذي يقل قليلا عن مستوى مبيعات السنة 

المالية 2009.
ويتوقـع ان تقتـرب المبيعات مـن 37.8 مليار دولار 
في السـنة الماليـة الحاليـة انخفاضـا مـن 38.1 مليار 
دولار فـي السـنة الماليـة الماضيـة. وقـال ويرينغا انه 
كان قـد توقع في تشـرين الاول (اكتوبـر) امكانية ان 
تصل مبيعات الاسـلحة الى 50 مليـار دولار متجاوزة 
التوقعات الرسـمية للوكالة لكن هذا الرقم من المتوقع 

ان يتم تجاوزه في العام القادم. 

السيد حسن نصر الله

الشيخ اسامة بن لادن
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■ طهـران ـ وكالات: اتهـم مسـؤول 
بدعـم  أبيـب  وتـل  واشـنطن  إيرانـي 
جماعة «جند الله» التي تبنت التفجير 
محافظـة  فـي  زاهـدان  فـي  الأخيـر 
ان  وقـال  وبلوشسـتان،  سيسـتان 
السـعودية تسـعى الى الترويج للفكر 

التكفيري في المحافظة. 
وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني 
«العالـم»  لتلفزيـون  عبداللهـي  علـي 
مساء الاحد «ان نمط التخطيط للعملية 
تخطيطـات  كثيـرا  يشـبه  الإرهابيـة 
الموسـاد لضرب الرموز الفلسطينية»، 
معتبرا ان الهـدف من تفجيري زاهدان 
هـو «خلـق التفرقـة المذهبيـة فـي تلك 
المنطقـة واللعـب علـى وتـر الطائفيـة 

مـن اجل إثـارة الفتنـة، لضـرب الأمن 
والاستقرار فيها». وكان انفجاران هزا 
مدينة زاهـدان التي تعيـش فيها أقلية 
مـن السـنة مسـاء الخميـس الماضـي، 
وأديـا الى مقتـل 27 شـخصا، وإصابة 
270 بجروح. وأعلنت جماعة «جند الله 

« السنية مسؤوليتها عن التفجيرين.
وقال المسـؤول الإيراني «ان منطقة 
إحـدى  هـي  بلوشسـتان  سيسـتان 
المناطـق المسـتهدفة مـن قبـل الأعـداء 
لضرب الأمن والاستقرار في البلاد من 

خلال محاولات بث الفتنة».
مـن جهة أخـرى قـال مسـاعد وزير 
السـعودية  ان  الإيرانـي  الداخليـة 
تسـعى لتبليـغ ودعـم الفكـر الوهابي 

فـي سيسـتان وبلوشسـتان، مضيفـا 
ماليـا  دعمـا  تقـدم  «السـعودية  ان 
ولوجيسـتيا لنشـر الفكر الوهابي في 
تلـك المنطقـة الواقعـة جنـوب شـرقي 
البلاد، كمـا ان الولايـات المتحدة تقدم 
الجماعـات  لعناصـر  تدريبيـا  دعمـا 

الإرهابية في تلك المنطقة».
بـلاده  اتهـام  قاطـع  بشـكل  ونفـى 
بمحاولـة تصديـر مشـاكلها الداخليـة 
الى الخارج من خلال اتهام هذا الطرف 
أو ذاك بمسـؤولية تفجيـرات زاهدان. 
واسـتهجن عبداللهي قـول البعض من 
ان ما حدث في زاهدان يمثل ردا طبيعيا 
للاضطهـاد الذي يتعرض لـه البلوش 
في المنطقة وقال «ان الحكومة الإيرانية 

تعمل بجـد من أجل إزالـة الحرمان من 
سيستان وبلوشسـتان»، لافتا الى ان 
التنميـة شـملت كل هـذه المناطق وهي 

جارية الآن على قدم وساق.
من جانبـه إتهـم الرئيـس الايراني 
محمود احمدي نجـاد نظيره الامريكي 
باراك أوباما بتنفيذ وعود قطعها بدعم 
«أعـداء» إيران مـن خـلال التفجيرات 
التي وقعت في مدينة زاهدان الخميس 
الماضي والتي ادت الى مقتل 27 شخصا 

واصابة 270.
ونسبت وكالة «مهر» شبه الرسمية 
للانبـاء الـى احمدي نجـاد قوله امس 
الاثنين ان «تفجيرات زاهدان الارهابية 
(الرئيـس  لوعـود  كاملـة  ترجمـة 
الامريكي) باراك أوباما ومجلس الامن 
الدولـي بدعم مباشـر لاعداء الشـعب 

الايراني».  
وقال نجاد، خلال تدشـين مشـاريع 
صناعيـة فـي محافظـة قزويـن، غرب 
فـي  المتحـدة  الولايـات  «ان  طهـران، 
مسـاندتها للارهاب لها ضلوع مباشرة 
الارهابيـة  زاهـدان  تفجيـرات  فـي 
الاخيـرة». وقـال انـه علـى الولايـات 
المتحدة التخلي عن «منطق رعاة البقر» 
لتتمكـن مـن اجـراء حـوار مـع طهران 
الايرانـي.  النـووي  البرنامـج  حـول 
وقال احمدي نجـاد «تتبنون القرارات 
لتجروا حـوارا. انه منطـق رعاة البقر 
الـذي لا مكان لـه في ايـران. اذا عملتم 
للتحـاور  مسـتعدون  فنحـن  بـادب 
باحتـرام. نحـن صبـورون ونتابعكم 

وانتم تقومون بالعابكم البهلوانية».

ويلمح احمدي نجاد بذلك الى القرار 
الذي اعتمده في التاسـع من حزيران/

يونيـو مجلس الامـن الدولـي وينص 
علـى فرض عقوبات جديدة على ايران 

بسبب برنامجها النووي.
ويتهـم الغربيـون ايـران بالسـعي 
لامتلاك سلاح ذري تحت غطاء برنامج 
نووي مدني وخصوصا في نشـاطاتها 
لتخصيـب اليورانيـوم. واضاف نجاد 
«انهـم لا يخافـون مـن القنبلـة الذرية 
ولا الصواريـخ. انهـم قلقـون من يقظة 
ان  يقولـون  انهـم  الايرانـي.  الشـعب 
خـلال  قنبلـة  انتـاج  يمكنهـا  ايـران 
سـنتين. هـذا ليـس صحيحـا. نحن لا 
نريد القنبلة». واكـد الرئيس الايراني 
«ولكن حتى اذا كان ذلك صحيحا، انهم 
لا يخافـون مـن القنبلـة. الامريكيـون 
انفسـهم يقولـون انهـم يملكـون اكثـر 
من خمسـة آلاف قنبلة ذرية (...) كيف 
يمكـن ان يخافوا من قنبلـة واحدة؟». 
اننـا لا  وتابـع «انهـم يعرفـون تمامـا 

نسعى الى امتلاك قنبلة نووية».
واكد الرئيس الايراني ان العقوبات 
التـي فرضهـا مجلـس الامـن الدولـي 
والولايـات المتحدة لن يكـون لها تأثير 
مواصلـة  علـى  ايـران  تصميـم  علـى 

برنامجها النووي.
عقوبـات  يفرضـون  «انهـم  وقـال 
على المصـارف (...) وبعـض المنتجات 
مفاتيـح  سنسـلمهم  اننـا  ويعتقـدون 
انهـم  يعلمـوا  ان  عليهـم  البـلاد. 
سـيحملون الى القبر حلـم تخلينا عن 
جـزء صغيـر مـن حقوقنـا» فـي المجال 

النووي.
وصـرح احمـدي نجاد «نحـن نؤيد 
اجـراء مفاوضـات». لكنـه اضـاف انه 
على الغربيين «الجلـوس مثل التلاميذ 
المجتهديـن» علـى طاولـة المفاوضات. 
وقال نجـاد «نحن نتحلى بالصبر طالما 
كان اسـتئناف المباحثـات أمـرا مهمـا، 
وبالنسـبة للوقت الراهن فإننا نشاهد 

دعاياهـم السياسـية التـي لا جـدوى 
منهـا». وأضـاف أحمدي نجـاد أن ذلك 
«يجعلنا سـعداء لأن هذا سوف يشجع 
تعويـض  علـى  الإيرانيـين  الخبـراء 
تم  التـي  العناصـر  وإنتـاج  الفجـوة 
حظرهـا وفقـا للعقوبـات بأنفسـهم». 
وحـذر نجاد الغـرب من الاعتمـاد على 

الوقيعة السياسية داخل إيران. 

وقـال «نحـن مثل الأسـرة التـي قد 
تعاني من خلافات محدودة ولكن حين 
يتعلق الأمر بالتهديدات الخارجية فإن 
هذه الأسـرة تتحد معا مجددا». وتصر 
إيـران على حقها باسـتئناف مشـاريع 
تنمية الطاقة النووية السلمية وترفض 
اتهامات الغرب بأنها تعمل على تطوير 

برنامج سري للأسلحة. 

احمدي نجاد: على امريكا التخلي عن «منطق رعاة البقر» لتتحاور في النووي

طهران تتهم واشنطن وتل أبيب بدعم الإرهاب في إيران .. والرياض بنشر الفكر التكفيري

طهران تبني غواصات جديدة 
■ طهران ـ د ب ا: ذكر وزير الدفاع الايراني الجنرال 
أحمــد فهيدي امــس الاثنين أن طهــران بنت غواصات 

جديدة سيجري تسليمها الشهر المقبل للبحرية. 
ونقلــت شــبكة «برس.تي.في» الاخباريــة الايرانية 
عن الوزيــر قوله إن الغواصات الجديدة مصنعة محليا 
بشكل كامل وسيجري تسليمها بحلول منتصف آب/

أغسطس المقبل. 
وكانت إيران قد بدأت في عام 2008 إنتاج غواصات 
جديــدة يفتــرض أنهــا قــادرة علــى إطــلاق مختلــف 

الطوربيدات والصواريخ تحت السطح. 
وفــي عام 2000 بــدأت إيران إنتــاج أول غواصاتها 
الصغيرة محلية الصنع والتي يمكن أن تستوعب طاقما 

مكونــا من شــخصين وما يصــل إلى ثلاثــة غواصين 
وإجــراء مختلــف العمليــات مثــل الاســتطلاع وزرع 
الالغام. وزودت روسيا إيران في عام 1996 بغواصات 
كهربائية تعمل بالديزل جعلتها آنذاك الدولة الوحيدة 
فــي منطقــة الخليج التــي لديهــا غواصات. وســببت 
الغواصــات قلقــا في الولايــات المتحدة التــي اعتبرت 
ذلــك تهديدا للتــوازن الاســتراتيجي بمنطقــة الخليج 

المضطربة. 
وتزعم إيران أنهــا أصبحت تتمتع باكتفاء ذاتي في 
تصنيع جميع أنواع السفن الحربية لكنها تصر على إن 
الدولة الاســلامية ستســتخدم قوتها العسكرية لدعم 

السلام والامن في الخليج وبحر عمان فحسب. 

الرئيس الايراني احمدي نجاد

■ عواصـم ـ يو بي اي: أعلن وزيـر الدفاع الإيراني أحمد 
وحيـدي، امس الاثنين أن اتفاقية بيـع منظومة «أس -300» 
الروسـية للدفـاع الجـوي لبلاده لم تلـغَ وأن طهـران تتابع 

المسألة بجديّة عبر المفاوضات.
ونقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية «إلنا» عن وحيدي 
قوله إن الاتفاقية المتعلقة بتزويد روسـيا لبلاده بمنظومات 
الدفاع الصاروخي من طراز «أس -300» لم تلغَ، مشدداً على 
ان بـلاده تتابع المسـألة المتعلقة بتنفيـذ الاتفاقية عن طريق 

المفاوضات.
وتقضـي الاتفاقية الموقعـة بين الجانبين فـي العام 2005، 
بأن تزوّد روسيا إيران بـ 5 أنظمة دفاعية من هذا الطراز على 
الأقل، لكن موسـكو أجلت تسـليم المنظومات ما أثار انزعاج 
طهران. وكانت روسـيا جمـدت في يونيو/حزيـران الماضي 
اتفاقية بيع إيران أنظمة صواريخ من طراز «أس 300» وذلك 

بعـد يوم من صـدور قرار لمجلس الأمن الدولـي بفرض دفعة 
رابعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

الدوليـة  مـن جهـة أخـرى قـال وحيـدي ان العقوبـات 
المفروضـة علـى طهران، لا تؤثر على أنشـطة بلاده. وأشـار 
الوزير الإيرانـي إلى أن إيران ستدشـن غواصات مصنوعة 

محليا في منتصف آب/أغسطس المقبل.
الى ذلك قال مسـؤولون غربيون إن إيـران، التي أحكِمت 
العقوبات عليها بسـبب برنامجها النـووي، تعتمد على بنك 
إيرانـي صغير فـي ألمانيا لتنفيذ أعمال بالنيابة عن شـركات 
إيرانيـة مرتبطـة ببرامجها العسـكرية والصاروخية واردة 
أسـماؤها ضمـن اللائحة السـوداء بالنسـبة لامريكا والأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» الامريكية عن 
مسـؤول مطلـع علـى المسـألة أن بنـك التجـارة الأوروبي ـ 

الإيرانـي «إيـه جـي» المعـروف باسـم «اي آي اتـش» أنجز 
أعمـالا تفوق المليار دولار لشـركات لها علاقـة ببرامج إيران 
العسـكرية التقليديـة وحصولهـا على صواريخ باليسـتية، 

بينها شركات مدرجة على القائمة السوداء.
كما نقلت عن مسـؤولين غربيين أن من بين تلك الشـركات 
وحـدات مـن منظمـة صناعـات الدفـاع الإيرانيـة، ومنظمة 
الصناعات الجوية، وقوات الحـرس الثوري الإيراني، التي 
تتهمها الحكومـات الغربية بالتورط في تطوير برامج إيران 
النوويـة والصاروخية. وذكـرت الصحيفة أن ناطقاً باسـم 
البنـك الواقع فـي مدينة هامبـورغ الألمانية، رفـض التعليق 
على المسـألة، وأشـارت إلى أن اسـم البنك مدرج على لائحة 

وزارة الخزينة الامريكية السوداء.
وقـال ناطـق باسـم وكالـة مراقبـة المصـارف الألمانية إن 
مجلس الأمن الدولي وليس امريكا وضعت معايير العقوبات 

التي تفرضها ألمانيا على البنوك الإيرانية العاملة فيها.
وأشـار الناطـق إلى أن «اسـم «اي آي اتش» ليـس وارداً 
ضمن قـرارات مجلـس الأمن الدولـي»، وبالتالـي فبإمكانه 

العمل بحرية وفقا لقانون المصارف الألماني.
من جهتـه، قال ناطق باسـم وزارة الاقتصـاد الألمانية ان 
«الاستشارات جارية على المستوى الأوروبي لتقرير إن كان 

يجب أن تشمل العقوبات مؤسسات أخرى».
يذكـر أنه مـن المقرر أن يعقـد وزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبـي اجتماعـاً فـي 26 تموز/يوليـو الجـاري لمناقشـة 
عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تسـتهدف التجارة 
الإيرانيـة، وذلك بعد أن كان الاتحاد قد التزم الشـهر الفائت 
بزيـادة القيـود على المعامـلات الماليـة الإيرانيـة. وتضغط 
الولايـات المتحدة من أجل إدراج بنـك «أي آي اتش» وغيره 

على اللائحة السوداء للاتحاد.

صحيفة امريكية: إيران تعتمد على بنك صغير في ألمانيا لتنفيذ أعمال بالنيابة عن شركات تشملها العقوبات

وزير الدفاع الإيراني: اتفاقية تزويدنا بصواريخ «أس 300» الروسية لم تلغ
بريطانيا تمنح المهاجرين

غير الشرعيين وطالبي اللجوء
حوافز مالية لابقائهم بعيداً عن أراضيها 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلي إكسـبريس» امس الاثنـين أن بريطانيا 
تدفـع مـا يصـل إلـى 3500 جنيه اسـترليني من أمـوال دافعـي الضرائب إلـى المئات من 
طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشـرعيين لإقناعهم بالعـودة إلى ديارهم قبل وصولهم 
إلـى أراضيها. وقالت الصحيفة إن سـلطات الهجـرة البريطانية تعـرض على الأجانب 
الذين يحاولون عبور القناة الانكليزية من ميناء كاليه الفرنسـي رحلات جوية مجانية 
وأمـوالاً نقدية لمسـاعدتهم على بدء أعمـال تجارية جديدة في بلدانهـم الأصلية بدلاً من 

المجيء إلى المملكة المتحدة.
وأضافـت أن دافعي الضرائب البريطانيين سـاهموا حتى الآن بأكثر من مليون جنيه 
اسـترليني بهذا البرنامج، الذي بدأته وزارة الداخليـة البريطانية عام 2007 لاعتقادها 
بأنه يسـاعد على تجنـب المعارك القانونية المكلفة بعد وصـول المهاجرين إلى بريطانيا، 
ومكّنها من إعادة 468 من المهاجرين غير الشـرعيين إلى بلدانهم بتكلفة بلغت 1.2 مليون 

جنيه استرليني (أكثر من مليوني دولار).
ونسـبت الصحيفة إلى تشـارلي إلفيك النائب عن حزب المحافظين قوله «هناك خطر 
حقيقي بأن هذه الأموال ستشـكل حافزاً للناس لتهريب أنفسـهم إلى بريطانيا وتشجّع 

آخرين على السعي لدخول الأراضي البريطانية بهدف الحصول على المال».

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: دعـت منظمة «هيومـن رايتس 
ووتـش» امس الاثنـين دولة الإمارات العربيـة المتحدة الى 
منـح مئـات اللبنانيـين والفلسـطينيين مـن غـزة الذين تم 

إبعادهم من الإمارات الفرصة للطعن في قرارات طردهم.
بـرس  «يونايتـد  تلقـت  بيـان  فـي  المنظمـة  وقالـت 
انترناشـونال» نسخة منه انها وجهت رسـالة بهذا الصدد 
الـى وزيـر الداخلية الإماراتـي. وأضافت الرسـالة ان على 
حكومـة الإمـارات «فـي ضـوء التزاماتها بموجـب القانون 
الدولـي، والميثاق العربـي لحقوق الإنسـان، أن تعلن على 
المـلأ الخطـوات التـي يمكـن لأي شـخص مـن الأشـخاص 
المُرحلـين اتخاذهـا في ما لـو رغب بالطعن في قـرار طرده، 
وكذلـك الهيئـة التي سـتنظر في الطعون وعلى أي أسـاس 
سـيصدر قرارها، وأن تعلن أنها سـتجمد أي عملية ترحيل 

قيد التنفيذ انتظاراً لنتيجة الطعن».
 وذكـرت انه «ينبغـي على الحكومـة الإماراتية أن توفر 
هـذه المعلومـات لـكل الأفـراد الذيـن تم الأمـر بترحيلهـم 
بإجـراءات موجزة». وكانت «اللجنـة اللبنانية للمرحلين» 
مـن الإمارات ومقرها بيروت قالت ان السـلطات الإماراتية 
رحلت ما لا يقل عن 120 عائلة لبنانية ـ جميعهم من الشيعة 
بالإجـراءات  التقيـد  دون   2009 يونيو/حزيـران  منـذ   -
القانونية. وذكرت تقارير إعلامية أن السـلطات الإماراتية 
طردت أيضاً عشرات الفلسطينيين، معظمهم من قطاع غزة، 

بعد إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق 
الأوسـط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ومقرها 
نيويـورك «أكثر من عام مضى منذ بـدأت الإمارات بترحيل 
المئـات مـن اللبنانيـين والغزاويـين، ولـم تقـدم الحكومـة 

الإماراتية حتى الآن أي مبرر كافٍ».
 وأضافـت «علـى دولـة الإمـارات أن تمنح هذه الأسـر، 
التي عـاش الكثير منها في البلاد منـذ عقود، فرصة للطعن 

في قرارات ترحيلهم». وقال تسـعة من المبعدين اللبنانيين 
الذيـن قابلتهـم «هيومن رايتـس ووتش» في بيـروت إنهم 
«طردوا تعسـفاً، دون أي تفسـير أو أية فرصة للإنصاف». 
واضافـوا إنهـم كانـوا «مقيمـين بصفـة قانونيـة فـي دولة 
الإمـارات منـذ فتـرة طويلة. وقد عـاش بعضهم فـي البلاد 
لأكثـر مـن 30 عامـاً وتملكـوا منـازل ومؤسسـات تجاريـة 

هناك».
وقـال الرجـال الثمانيـة وامـرأة للمنظمة إنـه في مطلع 
حزيـران يونيـو 2009، تلقـى كل منهـم مكالمـة هاتفيـة من 
سـلطات الهجـرة الإماراتيـة تبلغهـم بـأن عليهـم مغادرة 
البـلاد مع عائلاتهم. وأضافوا أنهم «منحوا بضعة أيام فقط 
لحزم متاع عائلاتهم والسـفر. وتكبد العديد منهم خسـائر 
ماليـة فادحـة، إذ لـم يُتـح لهـم الوقـت لبيـع ممتلكاتهم أو 
المطالبة بأجورهم ومسـتحقاتهم من أرباب عملهم». ونقلت 
«هيومن رايتس ووتش» عن أحد اللبنانيين أنه خسـر 250 
ألف دولار أميركي بعد أن تم ترحيله وعجز عن بيع مطعمه 

في الإمارات. 
وقـال بعـض المرحلين لهيومـن رايتس ووتـش إنه قبل 
ترحيلهم، اسـتدعتهم السـلطات الإماراتية و»سـألتهم عن 
الحزب السياسـي الـذي يؤيدونه فـي لبنان. كمـا حاولت 
السلطات أيضاً الحصول على معلومات من الناس الذين تم 
اسـتدعاؤهم حول حزب الله، وعن الانتماءات السياسـية 
للبنانيين آخرين مقيمين في دولة الإمارات». وقالت المنظمة 
«إن الاسـتجوابات تثير مخاوف من أن عمليات الطرد هذه 

كانت سياسية الدوافع».
وأبلغت أسـتاذة جامعية لبنانية كانت تعمل في جامعة 
الشـارقة «هيومـن رايتس ووتـش» أن مسـؤولي الهجرة 
قاموا باسـتدعائها لمقابلة في 10 حزيـران 2009، بعد ثلاثة 
أيام من الانتخابات البرلمانية اللبنانية. وخلال الاستجواب 
الذي دام لأربع ساعات، اتهمها ضابط بالانتماء الى «خلية 

نائمة» لحزب الله. 
وقالت الأسـتاذة الجامعية التي لن تذكر المنظمة اسـمها 
أن المحقق «سـخر مـن معتقداتي (الشـيعية) وممارسـاتي 
الدينيـة بطريقة قاسـية جداً، وكان مؤلماً إلـى حد كبير أني 
لا أسـتطيع الإجابة أو الدفاع عن نفسـي». وأضافت انه تم 
اسـتجوابها مرة ثانيـة في 21 تشـرين الأول أكتوبر 2009، 

وطلب منها «مغادرة البلاد على الفور». 
وقالت المنظمة انه» بموجب القانون الدولي، للحكومات 
الحق في تنظيم تواجد الأجانـب على أراضيها. لكن عملية 
الترحيل تخضع لقيود معينة». وأضافت ان اتفاقية القضاء 
على جميع أشـكال التمييز العنصري، والتي صادقت عليها 
دولـة الإمـارات عـام 1974، تحظـر «التمييـز على أسـاس 
العرق أو الأصـل القومي. كما يلزم الميثـاق العربي لحقوق 
الإنسـان، الذي صادقت عليـه الإمـارات، الحكومات بعدم 
ترحيـل الأجانب إلا وفقاً للقانون، مع منحهم فرصة الطعن 
في أمر ترحيلهم. ويحظر الميثاق أي شـكل من أشكال الطرد 

الجماعي».
وكانـت الحكومـة اللبنانية أثـارت مسـألة الترحيل مع 
السـلطات الإماراتيـة مرات عدة خلال العـام الماضي. وزار 
رئيس مجلس النواب اللبنانـي، نبيه بري، دولة الإمارات 
فـي تشـرين الأول اكتوبـر، وأعـرب عـن قلقـه للرئيـس 

الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مباشرة. 
وأشـارت المنظمـة الى انـه «علـى الرغم مـن التأكيدات 
التـي قدمتها السـلطات الإماراتيـة للمسـؤولين اللبنانيين 
أن الإمارات سـتعيد النظر في حالة كل شـخص مبعد، فإن 
أيـاً من أولئـك الذين قابلتهـم هيومن رايتـس ووتش ممن 
طـردوا لم تصله أيـة معلومـات إضافية». وقالت ويتسـن 
«تفخر الإمـارات باعتبارها أرض الفرص بالنسـبة للعرب 
مـن مختلف أرجاء المنطقة، لكن هـذه الحالات تبين أن هذه 

الفرص تقف على رمال متحركة».

«هيومن رايتس ووتش» تدعو الإمارات لمنح مئات المبعدين 
اللبنانيين والفلسطينيين فرصة الطعن بقرارات الطرد

الداخلية السعودية تلاحق الآباء
المتخاذلين عن رعاية أبنائهم في الخارج

■ الرياض ـ يو بي اي: كشــف مصدر ســعودي مسؤول عن صدور تعميم 
من وزارة الداخلية ســلم لإمــارات المناطق ينص على ملاحقــة ومعاقبة الآباء 

المتخاذلين عن رعاية أبنائهم في الخارج والتعرف عليهم. 
وقال مستشــار جمعية أواصــر الدكتور علي الحناكــي في تصريح خاص 
لصحيفة «الوطن» نشــرته امس الاثنين إن عدد الأســر السعودية المنقطعة في 
الخارج بلغ 598 عائلة ســعودية، بعدد إجمالي يصل إلى 1822 فرداً سعودياً، 
وأن كثرة الأبناء تعود لزواجات المســيار والمسفار والمطيار والسياحة والمتعة 

التي يعتمد فيها المسافرون على فتاوى شرعية صادرة من تلك البلدان. 
وأوضح الحناكي أن غالبية الدول التي يتواجد فيها أبناء الســعوديين هي 
مصر وسورية والمغرب واليمن والبحرين والكويت، والقليل في دول أوروبية 
وامريــكا وكنــدا، مضيفــا أن معاناة الأبناء فــي تلك الدول تكمــن في تخاذل 

آبائهم عن رعايتهم رغم يسر حالهم ورفاهيتهم المادية.
واضــاف أن أواصــر ســتوقع مع هيئــة حقوق الإنســان ولجــان الحماية 
وبرنامج الأمان الأســري تعاونا لمتابعة هــؤلاء الأبناء وإعادة من يرغب منهم 
للوطن، وســتتحرك جهات لمعرفة الآباء المتخاذلــين لمعاقبتهم وإجبارهم على 

رعاية أبنائهم. 
ولفت مستشــار جمعيــة أواصر النظر إلى أن الدراســات أثبتــت أن الزوج 
الســعودي ربما يتــزوج من أجنبية تكون على ذمة رجل آخر، أو مســجلة على 
قائمة الانحــراف والرذيلة، داعياً إلى التوجه لبنــات الوطن، لأن في ذلك حلا 
لمشــكلة العنوســة لأخواتنا وبناتنا، كما يجب أن نيســر الزواج لأبنائنا دون 

تكلف».
وأشــار المســؤول الســعودي إلى طغيــان الجانب المــادي في الــزواج من 
الخــارج، إضافة إلى تعرض بعض الأزواج من كبار الســن إلى بعض صنوف 

الابتزاز المادي من الخاطبات أو السماسرة.

نيوزيلندا تعتزم فتح سفارة في أبوظبي 
■ ويلينجتـون ـ د ب أ: أعلن وزير الخارجية النيوزيلاندي موراي ماكالي امس الاثنين 
إن نيوزيلندا سـتفتح سـفارة لهـا في العام المقبل فـي أبوظبي، العاصمـة الاتحادية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة. 
وأصـدر ماكالـي بيانـا يعلن عن فتـح ثاني سـفارة لنيوزيلنـدا في منطقـة الخليج بعد 
العاصمة السـعودية الرياض، في أعقاب محادثات أجراها في أبوظبي مع وزير الخارجية 
الإماراتي الشـيخ عبـد الله بن زايد آل نهيان. وقال ماكالـي إن «دولة الإمارات ونيوزيلندا 
لديهمـا علاقات ثنائية متنوعة ومتنامية كما أن وجودنـا التجاري في الإمارات ينمو بقوة 
أيضا». وأوضح أن السفارة سوف «تقدم خطوة إلى الأمام» لوجود نيوزيلندا الدبلوماسي 
في الشرق الأوسط كما ستسهم في تسهيل التجارة في منطقة الخليج. وقال إن منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي سـتكون واحدة من المناطق الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي 
العالمي في العقد المقبل مشـيرا إلى أن المنطقة هي سـادس أكبر شـريك تجاري لنيوزيلندا. 
وأضـاف أن «صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة ارتفعت بنسـبة 122 في المائة بين أعوام 2000 
و 2009، وأصبحـت الإمـارات ثانـي أكبر سـوق لنا من بـين دول الخليج». ومـن المقرر فتح 

السفارة في أبوظبي في كانون الثاني/يناير المقبل. 

امريكي من أصل سعودي..
كاتب في مجلة «القاعدة»

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قال مسـؤول أمنـي امريكـي إن وكالات الاسـتخبارات تعتقد أن 
مواطناً امريكياً غادر إلى اليمن في أواخر العام 2009 ويدعى سمير خان هو الكاتب الأساسي 

في مجلة القاعدة الناطقة بالإنكليزية.
وقد أطلق على المجلة اسم «إلهام» وصدرت الطبعة الأولى منها الأسبوع الماضي وتضم 70 
صفحة على الانترنت تشمل مقالات عن صناعة العبوات وفكّ الشفرات الالكترونية بالإضافة 

إلى مقابلة مع الداعية الامريكي من أصل يمني أنور العولقي.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» عن المسـؤول الأمني إنه يُعتقـد أن امريكياً يدعى سـمير خان 
(23 عاماً) كان قد أقام سـابقاً في ولاية كارولاينا الشـمالية وشارك في مدونات إسلامية على 

الانترنت، سافر إلى اليمن في تشرين الأول/أكتوبر عام 2009 ولم يعد.
وقد أقام خان قبل كارولاينا الشمالية في مدينة نيويورك حيث شارك في اجتماعات لجماعة 
المفكرين الإسـلاميين التي تقول إنها تسعى لبناء مجتمع إسـلامي مثالي من دون اللجوء إلى 
العنف غير أنه لم يكن عنصراً بارزاً في المجموعة. يذكر أن خان ولد في السعودية وانتقل إلى 

نيويورك مع عائلته حين كان في السابعة من العمر وبعدها إلى كارولاينا الشمالية.

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: اعلنت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الاثنين في اسـلام اباد 
عدة مشـاريع مسـاعدات مدنيـة لباكسـتان ودعتها 
فـي الوقت نفسـه الى المزيـد في مكافحـة المجموعات 

الارهابية المتواجدة على اراضيها دون استثناء.
واشـادت كلينتون مع نظيرها الباكسـتاني شـاه 
محمود قرشـي صباح الاثنين بالمرحلة الجديدة التي 
بلغتهـا العلاقـات الصعبة بـين البلدين وقالـت «اننا 

خرجنا من المازق لبدء حوار في غاية الاهمية».
واعلنت كلينتون عن مشاريع مساعدات لباكستان 
تفوق 500 مليون دولار قالت انها تهدف «الى ارسـاء 
قواعد شراكة على المدى البعيد» مع باكستان حليفتها 
الاسـتراتيجية منذ 2001. وتندرج هذه الاستثمارات 
التي تشـمل خصوصا قطاعي المياه والطاقة في اطار 
برنامج مسـاعدة باكسـتان القياسـي الذي يبلغ 7,5 
مليـار دولار علـى مدى خمس سـنوات وصادق عليه 

الكونغرس الامريكي الخريف الماضي.
من جانبه اعرب شـاه محمود قرشي عن الامل في 
ان يظهر هذا الاعلان «لشـعبنا عـن الفوائد الحقيقية 
لعلاقتنا» فـي الوقت الذي تظل فيه مشـاعر العداوة 

ضـد الولايـات المتحدة قويـة في باكسـتان تؤججها 
بالخصـوص غارات الطائـرات الامريكية بدون طيار 

على المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان.
وبتعزيز مسـاعدتها المدنية، تامل واشنطن بإقناع 
باجهـزة  مـرورا  والجيـش  الحكومـة  ابـاد،  اسـلام 
اولوياتهمـا  تتطابـق  بـان  النافـذة،  الاسـتخبارات 

الاستراتيجية.
ويظـل الارهاب الموضوع الاساسـي فـي العلاقات 
الثنائية لا سـيما ان حركة طالبان الباكستانية تبنت 
محاولة اعتداء في ساحة تايمز سكوير في نيويورك 
فـي ايار/مايـو الماضـي والتي اتهـم بها الباكسـتاني 

فيصل شاهزاد.
ومـا ان وصلـت الـى اسـلام ابـاد مسـاء الاحـد 
حتـى دعـت كلينتـون باكسـتان بوضوح الـى المزيد 
فـي مكافحـة الارهـاب وقالت «اننـا نطلـب مزيدا من 

الاجراءات الاضافية ونتوقع ان تتخذها باكستان».
وقالـت «لا شـك فـي انـه اذا كان مصـدر اعتـداء 
علـى الولايات المتحدة من باكسـتان فسـيكون لذلك 
تداعيـات كبيرة علـى علاقاتنا» داعية باكسـتان الى 
عـدم التفريق بـين المجموعات الارهابية التي تنشـط 

على اراضيها.
وتامل واشـنطن في ان تبدي اسـلام اباد تشـددا 
ازاء مقاتلي طالبان المتحصنين على اراضيها والذين 
يهاجمـون بانتظـام القـوات الدوليـة المنتشـرة على 
الطرف الاخر من الحـدود الافغانية وقوامها 140 الفا 
والتي تتكبد خسائر تزداد فداحة في الاشهر الاخيرة. 
وتنفي اسـلام اباد اي علاقة بطالبان لكن العديد من 
المراقبين يرون ان قسـما من اجهزة الاسـتخبارات ما 
زال يـرى فـي المتمرديـن، مثل شـبكة حقانـي، العدو 
اللدود للتحالف الدولي في افغانستان، حصنا مفيدا 

ضد نفوذ الهند في افغانستان.
وعقدت وزيرة الخارجية عدة مواعيد دبلوماسية 
الاثنين لا سـيما مع قائد الاركان الباكسـتاني اشـفق 
كيانـي قبل التوجه الى كابول حيث تشـارك الثلاثاء 

في المؤتمر الدولي للدول المانحة لافغانستان.
كما اعربت عن ارتياحها للتوقيع الاحد في اسـلام 
ابـاد علـى اتفاق حول النقـل التجاري بين باكسـتان 
وافغانستان. واكد الموفد الامريكي الخاص لباكستان 
ريتشارد هولبروك ان «تقارب اسلام اباد وكابول من 

اهداف الادارة (الامريكية) منذ البداية».

مقتل 49 بتصادم كلينتون تعلن مساعدات لباكستان وتطلبها ببذل المزيد في مكافحة الارهاب
قطارين في الهند 

■ نيودلهي ـ رويترز: اعلن مسـؤولون 
هنود ان قطار ركاب مسرعا اصطدم بقطار 
اخر كان متوقفا في محطة بشـرق الهند في 
سـاعة مبكرة مـن صباح امـس الاثنين مما 
ادى الـى مقتـل 49 شـخصا واصابـة نحو 
100. وكان هـذا ثاني حـادث ضخم يقع في 
ولاية البنغال الغربية في غضون شهرين. 
وفـي ايار مايـو ادى تخريب قطـار انحيت 
باللائمـة فيه علـى المتمرديـن الماويين الى 
قتل اكثر من 70 شـخصا. ونفـى المتمردون 

هذا الاتهام.
وصـرح مسـؤولون بـان مـن المحتمـل 
وجـود اي صلـة للارهـاب بالحـادث الذي 
وقـع امـس الاثنـين علـى الرغـم مـن بـدء 
تحقيق لمعرفـة كيفية تواجـد قطارين على 
نفـس القضبـان. وقـال مسـؤول بالمنطقة 
قطـار  اصطـدم  عندمـا  وقـع  الحـادث  ان 
اوتار بانجار اكسـبريس بقطار فاناتشـال 
اكسـبريس المتوقف في محطة سـانثيا في 

ولاية البنغال الغربية.
وقـال متحدث باسـم السـكك الحديدية 
«وجدنـا 49 جثـة. يبـدو ان هذا هـو العدد 

النهائي للضحايا».

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت صحيفة ديلي سـتار امس الاثنين 
أن وزارة الدفاع البريطانية ستسـرح آلاف الجنود بسبب القطع 

الذي ادخلته الحكومة الائتلافية على ميزانيات وزاراتها.
وقالـت الصحيفـة إن 45 ألـف جنـدي بريطاني، خـدم الكثير 
منهم في أفغانسـتان، سيتركون الخدمة هذا العام في اطار خطة 
اعتمدتهـا وزارة الدفاع لخفض النفقات بعدمـا أمرتها الحكومة، 

شأنها شأن جميع الوزارات، بخفض ميزانيتها.
واضافت أن الجنود الذين ستسـرحهم الوزارة سـيواجهون 
أوقاتـاً عصيبة في سـوق البطالـة، مع ارتفاع عـدد العاطلين عن 
العمـل وانخفـاض الشـواغر إلـى أدنـى مسـتوياتها منـذ فتـرة 

طويلة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى غيثـين روبرتس مديـر الهيئـة التي 
انشـأتها وزارة الدفاع لمسـاعدة الجنود السابقين على الحصول 
علـى وظائـف مدنيـة قولـه «إن العدد الكبيـر من الجنـود الذين 
سـيتركون الخدمة في القوات المسلحة يبعث على القلق بشكل لا 

يُصدّق، لا سيما في وقت لا يزال فيه الاقتصاد في حالة هشة».
واشارت ديلي سـتار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية ستقدم 
للجنـود الذين سـتنهي خدماتهم منحاً لاعـادة التدريب من أجل 

التكيـف مـع الحيـاة المدنيـة، لكنهـا وبالنسـبة للعديـد منهم لن 
تتجاوز 534 جنيهاً استرلينياً.

مـن جهة اخرى غادر وزير الخارجية الايراني منوشـهر متكي 
طهـران متوجها الـى كابول للمشـاركة اليوم فـي المؤتمر الدولي 
للبلـدان المانحة لافغانسـتان، كما اعلن الاثنـين موقع التلفزيون 
الرسـمي علـى شـبكة الانترنـت. وذكـر التلفزيـون الرسـمي ان 
«منوشـهر متكي توجه الى كابول على رأس وفد كبير وسـيجري 

محادثات مع المسؤولين الافغان».
وستشارك وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ايضا 
في المؤتمر، لكن ليـس من المقرر ان يجري الوفدان اي محادثات. 
بمسـاعدة  باسـتمرار  ايـران  الامريكيـون  المسـؤولون  ويتهـم 
طالبـان، الا ان طهـران تنفـي هذه الاتهامـات باسـتمرار. وتقيم 

طهران وكابول علاقات ودية تطورت في السنوات الاخيرة. 
وسيشـكل مؤتمـر كابـول مناسـبة لمتابعـة المؤتمـر لنـدن في 
كانـون الثاني/ينايـر. ويريـد الشـركاء الدوليون لافغانسـتان 
ان يسـتمعوا الـى مـا سـتقوله الحكومـة الافغانيـة عـن التقدم 
الـذي احرزته في السـنوات الاخيرة في البلاد، وعن مشـاريعها 

التنموية للسنوات المقبلة.

متكي يتوجه الى كابول للمشاركة في مؤتمر البلدان المانحة
وزارة الدفاع البريطانية ستسرّح

آلاف الجنود بسبب خفض ميزانيتها
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تقرير مصري: النصف الأول من 2010 
شهد 227 حادثة عنف ضد الاطفال

بينها 23 حالة اغتصاب 

صحيفتان بريطانية وامريكية: قضية خالد سعيد دعمت حراك التغيير في مصر
ووضعت النظام في موقف الدفاع.. وشهر العسل مع البرادعي يقترب من نهايته

■ القاهــرة  - يو بــي اي: ذكر تقريــر حقوقي مصري 
امس ان النصف الاول من العام الجاري شهد 227 حادثة 
عنــف ضد الاطفــال، بينها 23 حالة اغتصــاب، و27 حالة 

هتك عرض و124 جريمة قتل.
واوضح التقرير الصادر عن مؤسســة «اولاد الارض» 
لحقوق الانسان امس ان تلك الحوادث توزعت بين العنف 

الاسري، والمدرسي والاهمال الطبي.
وقــال التقريــر إن «أطفال مصر تعرضــوا في النصف 
الأول من هذا العام إلى 227 حادثة عنف سقط من جرائها 
124 قتيلا و223 مصابا وقام عدة ذئاب بشرية باغتصاب 
23 طفــلا وهتك عرض 27 آخرين كما تم اختطاف 29 طفلا 
وتعذيب 11 آخرين واســتغلال 48 طفلا في التسول وبيع 

8 أطفال حديثي الولادة».
وأشــار التقرير إلــى أن «ثلاثة أطفال لــم يتحملوا 

حياتهم البائسة فقاموا بالانتحار».
واشــار التقرير الى ان «نصيب الوجــه البحري من 
تلك الحــوادث كان 190 حادثة، أي بنســبة 84 ٪، في 
حين كان نصيــب الوجه القبلي 37 حادثة أي بنســبة 

تصل إلى 16 ٪».
ولفت التقرير ان الحوادث تركزت في محافظة القاهرة، 
والقليوبية، والجيزة في الوجه البحري، فيما تركزت في 

الوجه القبلي في محافظات الفيوم، والمنيا، وقنا.
اضاف التقرير ان العنف الأســري استأثر بـ75 حادثة 
أي بنســبة 34 ٪ من إجمالي الحوادث «بما يعكس الواقع 
الحقيقي الذي يعيشه الأطفال في البيوت المصرية وأنهم 
بالفعــل أصبحوا أهدافــا لا حول لها ولا قــوة أمام عنف 
ذوي القربــى الذين اســتبدلوا حنانهم بالقســوة التي لا 
مبرر لها». وتابع التقريــر أن المدارس في أقاليم مصر «لم 
تكن أفضل حالا، فقد استأثر العنف المدرسي بـ54 حادثة 
أي بنســبة 23 ٪ وهي نسبة لا يســتهان بها بعد أن جنح 

بعض المدرسين إلى العقاب الجسدي للتلاميذ».
وقال التقريــر ان «الإهمال الطبي والمدرســي والمنزلي 
تســبب فــي 58 حادثــة أي بنســبة 25 ٪، أمــا الأســباب 
الأخــرى مثل الســرقة والانتقــام وخلافــات الجيرة فقد 
تسببت في 40 حادثة أي بنسبة 18 ٪ من إجمالي حوادث 

العنف ضد الأطفال».

لندن ـ «القدس العربي»:
تطـرح قضيـة التغييـر فـي مصر هـذه الايـام في كل 
المحافل، عندما يتم الحديـث عن صحة الرئيس المصري 
بروتوكوليـة  لقـاءات  عـن  احيانـا  المفاجـئ  وتغيبـه 
محمـد  حركـة  عـن  الحديـث  يتـم  وعندمـا  ورسـمية، 
البرادعـي العائد من الغرب بعد سـنوات مـن العمل في 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية وحتى في حادث تعذيب 
سـجناء تعود اسـئلة التغيير في المجتمع المصري، وفي 
مثل حالة خالد سعيد الذي اصبحت صورة جثته واثار 
التعذيب عليها في الاسكندرية ترى جماعات الدفاع عن 
الحقوق المدنية وحقوق الانسـان ان حالته وما تعرض 
لـه من تعذيـب على ايدي الشـرطة والقصـص الاخرى 
التي كشـف عنها من تجاوزات للشرطة في مراكز اخرى 
تعتبر نقطة تحول، خاصة ان حادثة ضرب خالد سـعيد 
الشـهر الماضي ادت الى سلسلة من الاحتجاجات دفعت 
بالحكومة لاعتقال الجناة وتوجيه تهمة الاعتقال بدون 
تصريـح وتعذيـب سـعيد ولكـن لـم توجـه السـلطات 

الامنية اية اتهامات.
ويظـل سـجن وتقـديم الشـرطيين للعدالة فـي وقت 
لاحـق من هـذا الشـهر انتصـارا لجماعـات الدفـاع عن 
الحقـوق المدنية في مطالبهـا لقطع جـذور ثقافة العنف 
والانتهـاكات التـي تمارسـها الاجهزة الامنيـة في مصر 
بدون خـوف من المعاقبة او المحاسـبة. وتـرى تعليقات 
صحافيـة ان هـذه الجماعـات تبنـي امالهـا علـى المناخ 
السياسـي المتقلـب الـذي تعانيه البـلاد والتـي تتعلق 
بحالة الرئيس المصري الصحية والشـائعات المستمرة 

حول قدرته على ادارة البلاد ومن سيخلفه.
وتقول صحيفة «نيويورك تايمـز» ان الحكومة تبدو 
هذه الايام في موقف الدفاع. وما يثير المصريين ان خالد 
سـعيد هو ابن الطبقة المتوسـطة التي يعرف المحتجون 
علـى معاملتـه من خلالهـا وتنقـل الصحيفة عـن محام 
يدافع عن قضايا اشـخاص تعرضوا للتعذيب ان سعيد 
لـم يكـن مجرما ذا سـوابق او اسـلاميا تلاحقـه اجهزة 

الدولة ولم يكن فقيرا لا يسـتطيع الدفاع عن نفسه امام 
اجهزة الدولة المتوغلة. 

وينظر الى حالة  خالد سـعيد على انها فتحت الاعين 
على ما يعانيه الناس العاديون من انتهاكات على ايدي 
الاجهزة الامنية. وما يجعـل من قصته حية وتتطور كل 
يـوم هو اسـتمرار الكشـف عـن حيثياتها فـي الصحف 
المسـتقلة ومواقـع الانترنـت و»فيـس بـوك» المكرسـة 
لسـعيد. ويقدر عدد المدافعين والمؤيدين له بحوالي 190 
الفـا وقعوا اسـماءهم على فيس بوك خـاص به. ودخل 
سـعيد الوعي العام من خلال اغنية راب شعبية وصفته 

بـ»الشاهد والشهيد».
وعلـى الرغم من تصاعـد المد الغاضـب والتظاهرات 
التـي عقدت في عدة انحـاء من البـلاد الا ان العديد من 
المراقبـين يـرون ان تغييـر الطريقـة التـي يتصـرف بها 
رجال الامن امـر صعب. لان الامن يدخل في كل حيثيات 
الحيـاة المصرية مـن ادارة المـرور الى اعتقـال المجرمين 
ومراقبة الانتخابات واصدار شهادات الوفاة والولادة. 
وفـي العـادة ما يزور مراكز الشـرطة يوميـا اكثر من 60 

الف شخص مما يعني سلطة واسعة لرجالها.
 وعـادة مـا يرتكـب الانتهـاكات وتجـاوزات حقـوق 
الانسـان شـرطة بملابس مدنية يجـدون احيانا حماية 
من رؤسـائهم. وتنفي  سـلطات الامن وجـود انتهاكات 
واسـعة في صفـوف رجالها وتلقي باللـوم على عناصر 
مارقـة وتقول ان رجالهـا يتلقون محاضـرات في مجال 
حقـوق الانسـان تنظم فـي اكاديمية الشـرطة بدعم من 
برنامـج تابع لـلامم المتحدة. لكن مسـؤولا فـي المنظمة 
المصرية لحقوق الانسـان، وهو حافظ ابو سـعدة تنقل 
عنه الصحيفة الامريكية قوله ان الطلاب الذين يدرسهم 
دروسـا فـي حقوق الانسـان يعتقدون ان الشـرطي هو 
فـوق القانـون والدسـتور ومحصن من الحسـاب، وان 
هنـاك الكثير من الشـباب الذين ينضمون الى الشـرطة 

بناء على هذا الاعتقاد. 
والتظاهـرات  سـعيد  خالـد  حـول  الجـدل  ويظـل   
الاحتجاجية ضد الشـرطة ـ وان ذكـرت المصريين بفيلم 

خالـد يوسـف «هي فوضـى» ـ جـزءا من الحـراك الذي 
تعيشـه مصر والحركـة التـي يقودها البرادعـي والتي 
تطالب باصلاحات دسـتورية والتي جمعـت الكثير من 
الاتبـاع وتكثفت بعودة البرادعـي ورحلاته حول البلد 
لكـن الزخـم الـذي جمعتـه بـدا في الايـام الاخيـرة في 

تراجع. 
واشـارت صحيفة «التايمز» البريطانيـة الى هذا في 
تقريـر لهـا جـاء فيه انه بعد خمسـة أشـهر علـى عودة 
البرادعـي إلى مصر يبـدو ان وهج وزخـم العودة التي 
احتفـت بهـا المعارضـة المصريـة وروجت لها بـدأ يخف 
فيما يرى المقال ان «شـهر العسل» مع البرادعي ربما في 

طريقه للنهاية. 
وجزء مـن اشـكالية البرادعي وبرنامجـه للاصلاح 
نفسـه  البرادعـي  مـن  نابعـة  الديمقراطيـة،  وتعزيـز 
فحماسـه الكبير الذي حمله معه حالـة عودته لمصر بدأ 
بالخفـوت. ويشـي التحليـل ان كانت عـودة البرادعي 
فنجـان،  فـي  زوبعـة  مجـرد  كانـت  حولهـا  والطنـة 
ويتحـدث التقرير عـن الانتقـادات الموجهة لـه وتتركز 
حول شـخصيته التـي يرى فيهـا نقاده بانهـا لا تصلح 
للسياسـة، فالبرادعي الذي قضى سـنوات وهو يواجه 
المسـؤولين على المسـتوى الدولـي ويقابـل الصحافيين 
ويرد على اسئلتهم بثقة عالية لا يملك نفس الثقة عندما 

يواجه الجماهير.
البرادعـي يـرى  الكاريزمـا لـدى   واضافـة لمشـكلة 
التحليـل ان الحركـة نفسـها التـي دعم انشـاءها وهي 
الحركـة الوطنية للتغيير تعيـش فترة صعبة وخلافات 
داخليـة بين قادتها من جهـة، والبرادعي من جهة اخرى 
الذي يقضي وقته مسـافرا في الخـارج الامر الذي يؤثر 
سـلبا على معنويات اتباعه حسب تصريحات نقلت عن 
قائد من قادة الحركة. وتشـير الـى ان الخلافات ظهرت 
للعلـن بعد عـودة البرادعي مـن رحلة للخـارج ودعاه 
عـدد من مستشـاريه للتوقف عن السـفر وقضاء بعض 
الوقـت في مصر بـين أنصاره ولكـن مناشـدتهم لم تلق 
اذنا صاغية مما دفع بالمنسق العام للحركة حسن نافعة 

للاستقالة من منصبه احتجاجا على الوضع الحالي ولم 
تفلح المناشدات باقناع نافعة بالعدول عن قراره.

ويمضـي التحليـل قائلا انه بعـد أن كانـت الصحف 
المستقلة تفرد صفحاتها الأولى لصور ومقالات البرادعي 
وترى فيه الشخص القادر على كسر الجمود الذي أصاب 
الحياة السياسـية في مصر منذ سـنوات طويلة صارت 
عوضا عن ذلك  تنشـر مقالات عن خلافات وانشـقاقات 
أعضـاء الحركة حتى أن المتحدث باسـم الحركة، حمدي 
قنديل أعرب عن غضبه الشديد مما تقوم بنشره واحدة 
من الصحف المسـتقلة. ويشير التقرير الى ان البرادعي 
ينتقـد الحكومة بشـدة فـي تلميح الـى مقابلـة أدلى بها 

لمجلة «دير شبيجل» الألمانية ووصف فيها النظام الحاكم 
فـي مصر «بالدولة البوليسـية». وتقـوم حركته اضافة 
لذلـك بجمع توقيعـات المواطنين لتؤكـد أن الإصلاحات 
السياسـية التـي يطالـب بهـا البرادعي تحولـت لمطلب 
وطني وتشـمل على  الغاء حالة الطوارئ وإنشاء هيئة 
للإشراف على الانتخابات من القضاة ومراقبين دوليين 
وإعطـاء حـق التصويـت للمغتربـين فضـلا عـن إنهاء 
المعوقات التي تقف في طريق أي مرشح مستقل يخوض 
الانتخابات الرئاسـية. ولكن المقال يتحـدث في النهاية 
عن المعوقات التي تواجه البرادعي حالة قراره ترشـيح 
نفسـه كمنافـس لمبـارك ومنها الدسـتورية، فالدسـتور 

يقضـي بـأن يكون المرشـح رئيسـا لحزب مـن الأحزاب 
لمـدة عام على الأقل وهو ما رفضه البرادعي. أما في حال 
خوضه الانتخابات كمرشـح مستقل فيجب عليه ضمان 
موافقة 250 من أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية 
وهي المجالس التي يحظى فيهـا الحزب الحاكم بأغلبية 
طاغية. ويظـل الامر بيد البرادعي ومـا الذي يريد فعله 
في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الخريف المقبل،  
فالمعارضة المصرية الآن منقسـمة  بين مـن يريد مقاطعة 
الانتخابـات أو التصويت ضد مرشـحي الحزب الحاكم 
وكل الاعـين مصوبـة علـى البرادعـي لتـرى اي طريـق 

سيختاره.

■ صنعـاء - يـو بي اي: حـث الرئيس اليمني 
علـي عبد اللـه صالح امس مواطنيـه على الإبلاغ 
عن «الإرهابيين»، وشدد على ان العملية التنموية 
هي المتضرر من الأعمـال الإرهابية، وأن اليمن لن 

يتحول الى أفغانستان أخرى.
وقـال صالـح، خلال حفل رسـمي فـي محافظة 
حضرموت جنوب شـرق اليمن، «ندعو المواطنين 
إلى الإبـلاغ عن أي عمل إرهابـي، وليس عيباً من 
يقـوم بذلك ولن يكون مخبـراً ومنافقا بل هو عمل 

وطني».
جهـاد  «قاعـدة  بتنظيـم  يسـمى  مـا  وكان 
جزيـرة العـرب» قـد نفذ هجمـات عدة علـى مقار 
للمخابـرات اليمنيـة فـي كل مـن محافظتـي عدن 
وأبـين الجنوبيتين أسـفرت عـن عشـرات القتلى 
والجرحـى مـن العسـكريين والمدنيين علـى مدى 

الأسابيع الماضية». 
وقـال صالـح «إن المتضرر في المقـام الأول امن 
المواطـن والتنمية وليس الرئيـس، فقمة التطرف 
والإرهاب والغلو أن يحمل شخص ما حزاما ناسفا 
ويهـدد امن الطرق، والطالـب في الجامعة ونزلاء 

الفنادق ورجال الأمن في مراكز الشرطة». 
وأعلـن تنظيـم القاعدة فـي اليمن مسـؤوليته 

عـن الهجـوم الـذي طال مقـر المخابـرات في عدن 
فـي 19 حزيران/يونيو الماضي وادى إلى مقتل 11 

شخصا بينهم 7 عسكريين برتب مختلفة.
واعتبـر صالـح أن القلاقل الأمنيـة تقف حائلا 
دون عـودة رأس المـال الحضرمي المهاجـر. وقال 
«نبذل الجهود من اجل ذلك ونحن على تواصل مع 
أصحـاب رأس المال الوطني مـن أبناء حضرموت 
المغتربين في دول الخليج ليسـتثمروا في صنعاء 
في عدن في تعز في حضرمـوت في الحديدة، وما 

يريدونه فقط هو الأمن والاستقرار.
وكشف الرئيس اليمني على أن قطاع السياحة 
والاسـتثمارات تضـرر بفعـل الأعمـال الإرهابيـة 

الساعية إلى زعزعة امن واستقرار اليمن.
وقال صالـح «الأعمال الإرهابية لا تلحق ضررا 
بأحـد غير أبناء اليمـن فهم المتضـررون في المقام 
الأول ولا احـد غيرهم متضرر لا أمريكا ولا أوروبا 
ولا إسـرائيل وإنمـا المتضرر الوحيد هـو المواطن 

اليمني». 
وتسـاءل عـن دوافـع الإرهابيـين، وقـال «هل 
يريدون لنا خلافة إسلامية على غرار أفغانستان 
التي دمروها، ودمروا كذلك باكسـتان والصومال 
والعراق، دمروا كل شـيء هذا هو الإرهاب، فماذا 

يريدون من اليمن إنه عصية عليهم؟» 
ودعـا صالـح إلـى الوسـطية والاعتـدال فـي 
الديـن، وقـال موجهـا خطابـه الـى مـن وصفهـم 
بـ»الإرهابيـين»، «مـا نريـده منهم هـو أن يمعنوا 
القـراءة فيما كتبـه العلماء وفي الكتاب والسـنة 
وان يتحـاوروا مـع العلماء المنصفين الوسـطيين 

المعتدلين».
واردف قائلا «إقرأوا كتب الزيدية والشافعية، 
والصوفية، والسـلفية وغيرها من الكتب الدينية 
وعليكـم تحكيـم عقولكم وان لا تسـلم لمثل هؤلاء 
دعـاة الإرهاب الذين هم ليسـوا بعلماء ولا قضاة 

ومن الخطر اتباعهم».
منتسـبي  مسـتويات  مـن  صالـح  وسـخر 
«القاعدة» التعليمي، وقال «أحسنهم حاصل على 
مؤهـل ثالث إعدادي أو أول ثانـوي فأمثال هؤلاء 
جهلة وقطاع طرق ينبغي محاربتهم اذا لم يعلنوا 
التوبة ويعودوا إلى جادة الصواب عبر حوار مع 
العلماء».  وجاء خطاب صالح اثر حملة قامت بها 
السـلطات الأمنية اليمنية خلال الأسبوع الماضي 
استهدفت المئات ممن يعتقد بأنهم يتبعون تنظيم 
«قاعـدة جهـاد جزيـرة العـرب» الـذي يتخـذ من 

اليمن ملاذا أمنا.

■ صنعــاء - يــو بــي اي: أعــرب 
مــن  يتخــذون  الذيــن  الحوثيــون 
محافظة صعدة بشمال اليمن مرتكزا 
لنشــاطهم عــن ارتياحهــم للاتفــاق 
الموقــع بــين المؤتمــر الشــعبي العام 
الحاكم وأحزاب المعارضة ممثلة في 
«اللقاء المشــترك» ،شريطة ان يفضي 
إلى حــوار شــامل مع جميــع القوى 

السياسية.
وقــال بيــان صــادر عــن المكتــب 

الإعلامــي لزعيم الحوثيــين عبد الملك 
الحوثي وزع عبر البريــد الالكتروني 
امــس الاثنــين «نعبــر عــن ارتياحنا 
ودعمنــا للاتفاق الموقــع بين أحزاب 
اللقــاء المشــترك والمؤتمــر الشــعبي 
العام والــذي يهيئ الخطوات لإجراء 

حوار شامل لا يستثني أحداً». 
وكان الحزب الحاكــم والمعارضة 
اليمنيــة وقعا الســبت الماضي اتفاقا 
يمهــد لإجــراء تعديــلات دســتورية 

وإجراء انتخابات نيابية في نيسان/
ابريل المقبل تشارك فيها جميع القوى 

السياسية. 
«ولأن  الجماعــة  بيــان  وأضــاف 
الحــرب  ومخلفــات  ظــروف  إنهــاء 
وعمــران  صعــدة  (محافظــات  فــي 
والجــوف) مــن الركائز الأساســية 
فإننــا  السياســي  الوضــع  لتطبيــع 
ننتظر أن يتم الوفاء بالتزامات إطلاق 
كل المعتقلين دون تأخير أو استثناء، 

وذلــك لتجنيبهم وذويهــم مزيداً من 
المعاناة غير المبررة». 

وقــال البيان «كمــا نُذكر الأطراف 
المعنية أن الســبيل الناجــح والعادل 
لإنهاء شــبح الحرب وتطبيع الوضع 
وعمــران  صعــدة  (محافظــات  فــي 
والجــوف) يكمــن فــي البــدء فــوراً 
بإعادة الإعمار، وتعويض المتضررين، 
وإيقاف الاعتقالات، وعودة الموظفين 
والمنقطعــين إلــى أعمالهــم». وجــدد 

الحوثيون «التأكيــد على تعاوننا في 
هذه المهمة رأفــةً بالمواطنين وحرصاً 
علــى التوافق السياســي الذي يخدم 

الجميع في البلد».
بــين  المواجهــات  أن  إلــى  يشــار 
الجيش اليمني والحوثيين اســتمرت 
على تقطع لنحو 6 سنوات، وأدت الى 
مقتل نحو 12 ألف شخص، وحوالى 
24 ألف جريح ومعتقل، حتى توقفها 

في 11 شباط/فبراير الماضي.

علي صالح يحث مواطنيه على الإبلاغ عن «الإرهابيين» 
ويؤكد أن اليمن لن يتحول إلى أفغانستان

الحوثيون يرحبون بالاتفاق الموقع بين الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن 

■ صنعـاء - يو بـي اي: قال الأمين 
العـام لحزب «الحـق» اليمني المعارض 
حسـن محمـد زيـد امـس الأحـد بـأن 
السـعودية تسـعى إلـى إشـعال حرب 
سـابعة في صعـدة «من خـلال نفوذها 

القوي».
وقال زيد لموقع «سبأ برس» المستقل 
إن «الحضـور القطـري فـي اليمـن قـد 
يسـتفز الجـارة الكبرى (السـعودية) 
فتعمـل مـن خـلال أصدقائهـا ومواقـع 
نفوذها على التعجيل بتفجير الأوضاع 
للسـلام  اليمنيـة  والإرادة  خصوصـا 
ليسـت قويـة بدرجـة كافيـة للتصدي 

لقوى الحرب».
اسـتثمار  فـي  الرغبـة  أن  وأضـاف 
«جرح صعـدة لا تزال كمـا كانت عليه، 
يضاعـف مـن احتمـال تجـدد المعـارك 
الحريـة التـي يتمتـع بهـا من شـاركوا 
السـلطة فـي حربهـا وخسـروا الكثير 
مـن نفوذهـم فـي مناطقهـم، بالإضافة 
الى الدور السـعودي فـي اليمن وعدم 
زيـارة  «إن  قائـلا  وتابـع  وضوحـه». 
أمير قطـر (الشـيخ حمد بـن خليفة آل 
ثانـي) إلـى اليمـن قـد تكون سـببا في 
التعجيـل بتجدد المعـارك في صعدة ما 
لم يتم التنسيق القطري مع السعودية 
أو يتحـرر اليمـن مـن النفـوذ المطلـق 

للسياسة السعودية». 
وأردف «لا توجـد مصلحة لليمن في 
أقلمـة الصراع اليمنـي اليمني ومع هذا 
نجـد أن أطرافـا نافـذة فـي السـلطة لا 
تتورع عـن محاولة جر أطراف إقليمية 
للصـراع كنتيجـة لصراعـات أجنحـة 
السلطة التي تعكس نفسها في محاولة 
البعـض قطـع علاقـات اليمـن بالعالم 
كله مسـتفيدين مـن التوتـر الإقليمي، 
فهـؤلا لا يتهمون إيران بل يتهمون قطر 
وليبيـا والولايـات المتحـدة الأمريكية 

والغرب عموما بدعم الحوثي. 
نفسـه  الوقـت  وفـي  زيـد  وتابـع 
«يتهمـون قيـادات مقربة مـن الرئيس 
(علي عبدالله صالح) والرئيس نفسه 
بدعـم الحوثـي والتواطؤ معـه، بهدف 

قطع علاقـات الرئيس مع السـعودية، 
أي يريـدون عـزل السـلطة عـن العالم 
ليسـهل عليهـم ابتزازهـا أو الانقـلاب 
عليهـا». وقـال إن المصـادر التـي تتهم 
إيران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية 
صراحـة بالتنسـيق مـع إيـران لدعـم 

الحوثيين. 
التـي  المصـادر  أن  إلـى  ولفـت 
المتحـدة  والولايـات  إيـران  تتهـم 
بدعـم الحوثيين نفسـها تتهم بعض 
المحسـوبة  العسـكرية  الوحـدات 
على الرئيس صالـح «بدعم الحوثي 
وقـد لا يسـلم مـن التهمـة الرئيـس 
دليـل  أو  مسـتند  أي  دون  نفسـه»، 
يخـص  وفيمـا  قرينـه.  حتـى  أو 
واتهـام  والسـعودية،  الحوثيـين 
إيـران باسـتهداف السـعودية عـن 
طريـق الحوثيين، قال زيـد «إيران لا 
علاقة لها حتى الآن، وأخشى أن يتم 

حشرها وجرها غصبا». 
واعتبر أن العلاقة اليمنية الإيرانية، 
التـي قـال إنهـا إيجابيـة وجيـدة منذ 
العـام 1994، «هـي الهـدف من إشـعال 
الحرب في صعدة»، مؤكدا انه لو كانت 
السـعودية هـي الهدف لحركـت إيران 
ورقـة الشـيعة الامامية، الذيـن قال ان 
نسـبتهم عالية في المملكة، و»لحركتهم 
في دول أقرب إلى السعودية ولو جدت 

الكثير من الأوراق». 
المحافظـات  فـي  يـدور  مـا  وبشـأن 
بالانفصـال،  تطالـب  التـي  الجنوبيـة 
قال الأمين العام لحـزب الحق «الوضع 
في المحافظـات الجنوبية رغـم انه اقل 
دمويـة من الوضـع في صعـدة، إلا انه 
اخطر على اليمن ومـا لم تتخذ قرارات 
بالتفـكك  مهـدد  اليمـن  فـان  صعبـة، 
والتفتيـت، والحل الوحيـد هو القبول 

بالحوار الوطني وتقبل نتائجه».

معارض يمني: السعودية تسعى
إلى إشعال حرب سابعة في صعدة 

د. محمد البرادعي

علي صالح

خالد سعيد

مظاهرة للمعارضة اليمنية امس  (ا ف ب)

قوات الامن تجلس امام لافتة ترحب بفريق جزائري لكرة القدم في ستاد الاسماعيلية اثناء مباراة مع فريق مصري هي الاولى من نوعها منذ الزيارة
التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك للجزائر لتعزية الرئيس بوتفليقة بوفاة شقيقه  (رويترز)
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من ضياء السامرائي:

بجهود سورية محضة، التقى زعيم 
القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق 
أيـاد عـلاوي، بزعيـم التيـار الصدري 
مقتدى الصدر امس الاثنين في دمشق، 
بعـد لقـاءات أجراها الزعيمان بشـكل 
منفصـل مـع الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد، وقـد تم بحث الجهـود المبذولة 
من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية، 
فـي حين أبـدى الأخير دعم بـلاده لأي 
اتفـاق بـين العراقيـين يكـون أساسـه 
الحفـاظ على وحدة العـراق وعروبته 
وسـيادته.  وقـال القيادي فـي القائمة 
العراقيـة المرافـق لعلاوي فـي زيارته 
لدمشـق محمـد عـلاوي «إن اجتماعـا 
جـرى لأكثـر مـن سـاعة بـين وفـد من 
العراقية على رأسـه أياد علاوي ووفد 
التيـار الصدري الـذي ترأسـه مقتدى 
الصـدر وتم فيـه بحث السـبل من أجل 
شـراكة  حكومـة  بتشـكيل  الإسـراع 

وطنية تضم الجميع».
وأكد علاوي أن «الاجتماع كان مهما 
جـدا وتم خلالـه التركيـز على مسـألة 
تفعيل اللجان المشـتركة بـين العراقية 
والتيار الصدري لوضع برامج تشكيل 
الحكومـة المقبلة ضمن إطـار التحالف 
بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني 
بجميع تشكيلاته التي تضم الصدريين 
والمجلس الأعلـى والمكونات الأخرى». 
وأوضـح علاوي أن «اللجان المشـتركة 
بـين العراقيـة والإتـلاف الوطنـي هي 
موجودة أساسا وسيتم تفعيلها، وأنها 
سـتقدم دراسـات للإصـلاح الحكومي 

والبرلماني والقضائي».
مـن جهتهـا قالـت المتحدثـة باسـم 
القائمـة العراقيـة ميسـون الدملوجي 
«ان زيـارة ايـاد عـلاوي الـى سـورية 
تأتي بنـاء علـى دعوة مسـبقة وجهها 

الرئيس السوري بشار الأسد».
دعـوة  «ان  الدملوجـي  وأضافـت 
سـابقة تعود لأكثر من شـهرين وجهت 
لرئيس القائمـة العراقيـة اياد علاوي 
سـبب  «ان  مبينـة   سـورية»  لزيـارة 
التأخر في تلبيتها كان بسـبب المشاغل 
في تشكيل الحكومة بالإضافة الى قيام 
الاسـد بزيارة لـدول أمريـكا الجنوبية 
مؤخـراً «. مـن جانبهـا، ذكـرت وكالـة 
الأنباء السـورية الرسـمية (سانا) أن 
لقاء الأسـد وعـلاوي تنـاول «الجهود 
المبذولـة مـن اجـل تشـكيل الحكومـة 

العراقية»، مضيفة أن الأسد «جدد دعم 
سـورية لأي اتفاق بين العراقيين يكون 
أساسـه الحفـاظ علـى وحـدة العراق 

وعروبته وسيادته».
وتابعـت الوكالـة، أن عـلاوي «ثمّن 
احتضـان سـورية للاجئـين العراقيين 
وأعـرب عـن تقديـره لمواقـف سـورية 
المسـاندة للشـعب العراقـي والجهـود 
التي تبذلها بهـدف الحفاظ على وحدة 
والاسـتقرار  الأمـن  وإعـادة  العـراق 

إليه».
وكان الأسـد دعـا خـلال اسـتقباله 
السـبت السـيد مقتـدى الصـدر، إلـى 
فـي  حكومـة  تشـكيل  فـي  الإسـراع 
العـراق، فيمـا أعـرب الصـدر بـدوره 
عـن «تقديـر العراقيين لمواقف سـورية 
التـي احتضنـت العراقيـين منـذ بداية 

الغـزو الأمريكي للعـراق ولا تزال تقف 
إلـى جانب كل أبنـاء الشـعب العراقي 
واسـتقرار  امـن  لتحقيـق  وتسـعى 

العراق».
وكانـت تسـريبات صحافيـة ذكرت 
خلال اليومين الماضيين أن دعوة الأسد 
لمقتـدى الصـدر تأتـي لإقنـاع الأخيـر 
بعـدم الدخول فـي تحالف مـع المالكي 
مرشـح  وطـرح  الحكومـة،  لتشـكيل 
التسـوية عادل عبد المهـدي الذي يلقى 
قبولا واسـعا من كل من سورية وتركيا 
ومصـر والسـعودية، لكنه فـي الوقت 
نفسـه يواجه رفضا شـديدا من التيار 

الصدري.
وكان مصـدر سياسـي مطلع كشـف 
عقـد  العراقـي  الوطنـي  الائتـلاف  أن 
اجتماعـاً عاجـلاً لبحث إلغاء ترشـيح 

إبراهيـم الجعفري وعـادل عبد المهدي 
لمنصب رئاسـة الـوزراء عـن الائتلاف 
بعد فشل أعضاء الائتلاف في التوافق 
علـى تقـديم أحدهمـا لمنافسـة المالكي، 
وإيجـاد بديل ثالـث عبر ترشـيح عدد 
من الأسماء أبرزها وزير النفط السابق 
إبراهيم بحر العلوم، والعضو المستقل 
في الائتلاف الوطني قاسم داود ووزير 
الماليـة الحالـي باقر الزبيـدي ورئيس 

حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي.
الا ان  عضـو إئتلاف دولـة القانون 
عبد الهادي الحساني  ذكر في  تصريح 
جانبي انه سـيتم الاتفاق على مرشـح 
واحـد لمنصب رئاسـة الـوزراء لغرض 
حسـم موضوع ملف تشـكيل الحكومة 
مبيناً  انه «سـيتم احترام قرار مكونات 
التحالف الوطني في حالة اتفاقهم على 

اختيـار شـخصية أخـرى غيـر المالكي 
لهذا المنصب».

تقـدم  «يوجـد  الحسـاني  وأضـاف 
كبير وواضح لغرض تشـكيل الحكومة 
والذي يمثل استجابة للرغبة الشعبية 
في الإسـراع بهذا الموضـوع، مبيناً انه 
«توجد الكثير من الدلائل حول حظوظ 
نـوري المالكـي لتولـي منصب رئاسـة 

الحكومة».
«ان  الـى  الحسـاني  وأشـار 
استحقاقات المالكي وحظوظه أكثر من 
باقي المرشـحين، لكن في حالة الاتفاق 
على شـخصية أخـرى فسـيتم احترام 
رأيهـم». لافتـاً الـى «ان المباحثـات مع 
العراقية مازالت مستمرة، وتجري من 
منطلق التباحث مـع التحالف الوطني 
والـذي  البرلمـان  فـي  الاكبـر  كالكتلـة 

اكدتـه العراقيـة مـن خـلال مباحثاتنا 
المشتركة».

وفـي صلـة ممـا سـلف، اكـد عضـو 
الائتلاف الوطني عامر ثامر انه سـيتم 
حسم موضوع مرشح رئاسة الحكومة 
القادمة خلال اجتماع الوطني مع دولة 
القانـون امـس الاثنـين، مؤكـداً عـدم 
وجود خلاف داخـل مكونات الإئتلاف 

الوطني. 
وأضاف ثامـر «ان رسـالة الإئتلاف 
الوطني التي أُبلِغـت بها دولة القانون 
كانـت بعـدم الرغبـة بترشـيح المالكي 
لمنصب رئاسـة الـوزراء، وهذا ما يمثل 
موقف الإئتلاف الرسمي، اما ما يتناقله 
البعـض خـلاف ذلك يمثـل تصريحات 
للإعلام تتنافى مع الرسـالة الرسـمية 

للإئتلاف الوطني بهذا الخصوص. 

ائتلاف المالكي يتعهد احترام الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة 

علاوي والصدر يلتقيان في دمشق: اتفاق على تسريع تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي لدى لقائه بمقتدى الصدر في دمشق الاثنين

مقتل أربعة في هجوم على قافلة تنقل 
موظفين بشركة بريطانية في العراق 

■ الموصل ـ رويترز: صرح مســؤولون أمنيون عراقيون أن انتحاريا 
فجر سيارة ملغومة في قافلة تنقل موظفين يعملون في شركة بريطانية 
بشــمال العراق امــس الاثنين مما أســفر عن مقتل أربعــة أجانب منهم 

وإصابة خمسة مدنيين عراقيين.
وصرحت الســفارة البريطانية بأن أحد القتلى بريطاني. ولم تتضح 
بعــد جنســيات بقية القتلــى. وقالت الشــرطة العراقيــة إن الانتحاري 
استهدف آخر سيارة في القافلة بمدينة الموصل المضطربة التي لا يزال 
تنظيــم القاعدة نشــطا فيها وإن قوة الانفجار دفعت بالســيارة المدرعة 

إلى واد على بعد 40 مترا مما أسفر عن مقتل كل من كانوا فيها.
وذكر ضابط في الجيش العراقي طلب عدم نشــر اسمه عبر الهاتف 
مــن مكان الهجوم بشــمال الموصل أنــه رأى أفرادا آخريــن في القافلة 
يخرجــون أربــع جثث لمدنيــين أجانب من الســيارة المحطمــة واحداها 

انفصل الرأس عن الجسد.
وقالت الســفارة البريطانية في العراق في بيان «يمكننا تأكيد مقتل 
مواطــن بريطانــي فــي الهجوم علــى قافلة لشــركة أمنيــة خاصة في 
الموصــل هذا الصباح. وقد عرضنا تقديم المشــورة». والموصل في قلب 
صراع بــين العرب والاقليــة الكردية في العراق على الارض والســلطة 
والثــروة النفطيــة. والمنطقة معقل أيضا لمســلحين إســلاميين. وينظر 
الجيش الامريكي الذي ســينهي عملياته القتالية في العراق يوم 31 آب 
أغســطس إلى الموصل على أنها آخر معقل حضري لتنظيم القاعدة في 
العراق. وتأهب العراق لهجمات المتمردين بعدما لم تســفر الانتخابات 
العامــة التي أجريت في الســابع من آذار/مارس عــن فائز واضح مما 

جعل البلاد تعيش حالة من الغموض السياسي.
وتراجــع العنــف بشــكل عام فــي العراق بشــدة منــذ أوج الاقتتال 
الطائفــي في 2006-2007 لكن التفجيرات وأعمال القتل ما زالت تحدث 

بشكل يومي. 

اعتقال ممول تنظيم 
«القاعدة» في شمال بغداد

■ بغــداد - يو بي اي: أعلن مصــدر أمني في محافظة صلاح الدين، 
شمال العراق، عن اعتقال «ممول» تنظيم «القاعدة» في تكريت ومناطق 
شــمال بغداد امــس الاثنين، معربا عــن اعتقاده بان الشــخص المذكور 
يعتبــر أحد الخيوط التي ســتؤدي إلى اعتقال أمير ما يســمى بـ»دولة 

العراق الإسلامية» الجديد، الذي خلف «أبوعمر البغدادي».
وقال المصدر إن قوة مشــتركة من لواء التدخل الســريع والشــرطة 
العراقية اعتقلت بعد ظهر امس الممــول المالي لتنظيم القاعدة في مدينة 
تكريت ومناطق شمال بغداد، المدعو أبو بكر عطاوي، خلال عملية أمنية 

نفذتها في إحدى المناطق الواقعة شمال مركز محافظة صلاح الدين».
وأضــاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، أن «عطاوي 
يعتبــر من ابرز قياديي تنظيم القاعدة في صلاح الدين ومناطق شــمال 

بغداد وكان يعمل على نقل المسلحين إلى شمال العراق».
واعتبــر أن «اعتقالــه بمثابة ضربــة قوية لتنظيم القاعــدة كونه احد 
الخيوط التي ســتؤدي إلى اعتقال أمير دولة العراق الإسلامية الجديد 

المدعو ابو بكر البغدادي».
واوضح المصــدر بأن المعتقل تم نقله الى احــد المراكز الأمنية تمهيدا 
لنقلــه إلى بغداد للتحقيق معه من دون ايراد مزيد من المعلومات خاصة 

ما يتعلق بمكان اعتقاله تحديدا.

حريق كبير يلتهم سوقاً شعبية 
في مدينة الصدر شرق بغداد

■ بغــداد - يو بــي اي: إلتهم حريق كبير ســوقا شــعبية في مدينة 
الصدر ذات الغالبية الشيعية الواقعة، شرق بغداد، صباح امس الاثنين. 
وقال مصدر أمني محلي إن حريقا كبيرا اتى على معظم المحال التجارية 
في ســوق الشاكرية، الذي يقع وســط قطاع 38 في شارع الجودار في 
مدينــة الصدر ذات الكثافة الســكانية العالية، من دون معرفة اســباب 

الحريق.
واضــاف المصــدر «هرعــت فرق الدفــاع المدنــي الى مــكان الحريق 
وباشــرت جهودهــا للمحاصــرة النيران ومنــع امتدادها الــى مناطق 
مجــاورة»، من دون الاشــارة إلى مــا إذا كان الحريق قد اوقع خســائر 

بشرية. 
يذكر ان ســوق الشــاكرية، الذي يقع في نهايــة مدينة الصدر، يضم 
مئات المحــال التجارية المتخصصه ببيع الفواكــه والخضر اضافة الى 

الملابس والتجهيزات المنزلية.

نجاة وزير الزراعة العراقي 
من محاولة اغتيال في بغداد

■ بغــداد - يو بي اي: نجــا وزير الزراعة العراقــي امس الاثنين من 
انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا موكبه في وسط بغداد، فيما أصيب 
أربعة مدنيين بجروح. وقال مصدر أمني ان «عبوتين ناسفتين انفجرتا 
بتتابع سريع قرب الســياج الخارجي لمرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني 
بوســط بغداد أثناء مرور موكب وزير الزراعة وكالــة أكرم الحكيم، ما 
أســفر عن إصابة أربعة مدنيــين بجروح خطرة وإلحــاق أضرار مادية 

بعدد من السيارات المدنية».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه أن «الانفجارين 
لم يلحقا أي خسائر بشرية أو أضرار مادية بموكب الوزير الذي واصل 
ســيره بشــكل طبيعي بينما طوقت قوات الأمن العراقية المنطقة ونقلت 

الجرحى الى المستشفى».

برلمانية: إحساس العراقيين بوطنية 
بعض السياسيين بدأت بالتناقص 

■ بغداد ـ «القدس العربي»:  قالت عضو مجلس النواب السابق عابدة 
الطائي إن الاحســاس العام للعراقيين حول وطنية بعض السياســيين 
بدات بالتناقص خاصة في ظل اســتمرارية الازمة السياســية والتأخر 
في تشــكيل الحكومــة القادمة. واضافت الطائي «إن الشــعب العراقي 
خــلال الفترة الماضية اصبح على قناعة تامة بان الكتل والشــخصيات 
السياســية مطالبــة بتقــديم تنازلات واضحــة من اجل انقــاذ ما يمكن 

انقاذه من الواقع السياسي الحالي. 
وشــددت الطائــي علــى ان الواقع العراقــي بكافة مجالاتــه لا يمكن 
انتشاله من واقعه السلبي في ظل بقاء الكتل والشخصيات السياسية 
مصرة على وضع المصالح الحزبية والشــخصية بدرجة اكثر اهمية من 
المصالح الوطنية العليا. ولاتزال مفاوضات الكتل السياســية مستمرة 
من اجل التوصل الى توافقات مشــتركة لتشــكيل الحكومة المقبلة على 

اساس مشاركة جميع الكتل السياسية الفائزة 

■ بغـداد - يو بـي اي: جدد «ائتلاف دولـة القانون»، 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي 
امس الاثنين، تمسـك التحالف الوطني في منصب رئيس 
الـوزراء، كمـا اعلـن التـزام التحالـف بمهلة الأسـبوعين 
التـي حددتها الكتل السياسـية لتقديم مرشـح لتولي هذا 

المنصب. 
ويأتي هـذا الاعلان فيمـا انهى ممثلو الكتـل البرلمانية 
اجتماعا عقدوه امس للبحث عن مخرج للازمة الحكومية 

والدستورية وقرروا استئنافه الاحد المقبل. 
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي 
في مؤتمر صحافي عقده فـي مقر مجلس النواب امس إن 
«فتـرة الأسـبوعين التي حددتهـا الكتل السياسـية كافية 
للتوصـل إلـى اتفـاق بشـأن مناصـب الرئاسـات الثلاث 

(الجمهورية والوزراء والبرلمان)».
وجدد العبادي تمسـك التحالـف الوطني، الذي انبثق 
بعد اعلان نتائج الانتخابات بين «ائتلاف دولة القانون» 
و»الائتـلاف الوطنـي العراقـي» بهـدف تشـكيل الكتلـة 
البرلمانية الاكبر، بمنصب رئيس الوزراء كحق دستوري.

وتوقـع عقد جلسـة البرلمـان خـلال فترة الأسـبوعين 
التـي حددتها الكتل السياسـية، مؤكـدا أن ائتلاف «دولة 
القانـون» متمسـك بالمدة التـي حددتها الكتل السياسـية 

و»سنحاول عدم تمديدها ثانية».
وكانـت الكتـل البرلمانية اتفقـت في 12 الشـهر الحالي 
علـى تأجيل جلسـة البرلمـان التي كانت من المقـرر عقدها 
في اليوم التالي لمدة أسبوعين، بهدف اتاحة الفرصة امام 
الكتل السياسـية للاتفاق على الرئاسـات الثلاث كصفقة 
واحدة، وقد اعتبر ارجاء الجلسة على نطاق واسع خرقاً 

للدستور.
وكانت «القائمة العراقيـة» بزعامة إياد علاوي رئيس 
الوزراء الاسـبق في بيان امس الاثنين ممارسـة الحكومة 
العراقية المنتهية صلاحيتها برئاسة نوري المالكي مهامها 

من دون رقابة «تعطيل غير مباشر للدستور».
كمـا اعتبرت عـدم الالتـزام بالمواقيت الدسـتورية في 
انتخـاب الرئاسـات الثـلاث وتأخيـر تشـكيل الحكومـة 
العراقيـة المرتقبـة حنثـا باليمـين القانونيـة التي اقسـم 

النواب عليه ومنه الالتزام بالدستور. 

التحالف الوطني العراقي يتمسك بمنصب رئيس 
الوزراء وسيقدم مرشحاً لهذا المنصب خلال أسبوعين

■ بغـداد، العـراق ـ يـو بـي أي: اعتبـرت القائمـة العراقيـة 
بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي امس الاثنين 
ان ممارسـة الحكومة العراقية المنتهية صلاحيتها برئاسة نوري 

المالكي مهامها من دون رقابة «تعطيل غير مباشر للدستور».
وقال مستشـار «القائمة العراقية» هاني عاشـور في بيان إن 
«الوضـع العراقـي المتـأزم حاليا، بسـبب عدم تشـكيل الحكومة 
وكثـرة الخروقـات الدسـتورية، ووجـود حكومة غيـر خاضعة 
لرقابة البرلمان ومنتهية الصلاحيات، وهي تمارس سـلطتها بعد 
مضي أكثر من أربعة أشهرعلى الانتخابات هو بمثابة تعطيل غير 

مباشر للدستور».
واضـاف أن «المدد الزمنية التي حددها الدسـتور العراقي في 
الدعـوة لانتخاب رئيس الجمهورية ورئاسـة البرلمـان وتكليف 
الكتـل  متهمـا  وروحـاً»،  نصـا  تجاوزهـا  تم  الـوزراء،  رئيـس 
السياسـية بانها أصبحت تتحكم في نصوص الدسـتور بدلا من 

اعتباره القانون الأسمى والأعلى في البلاد.
وأضـاف عاشـورأن جميع المـواد الدسـتورية، ابتـداء بالمدد 
الزمنية المحددة ومرورا بالحقوق المدنية والسياسـية واستقلال 
القضـاء وإجـراء الانتخابـات لتشـكيل الحكومة وتكفـل الدولة 
الشـخصية  الحريـات  وضمـان  العراقـي،  الاقتصـاد  بإصـلاح 
والإعلاميـة، يجري تجاوزهـا يوميا دون وجـود برلمان يمارس 

مسؤولياته الدستورية».
ويأتـي هذا البيـان متزامنا مع عقـد الكتل البرلمانيـة اجتماعا 
امـس الاثنـين للبحـث عـن مخـرج مـن مـازق تشـكيل الحكومة 
الجديـدة ووقـف الخروقـات الدسـتورية المتمثلـة بتاجيل عقد 

جلسة مجلس النواب مدة اسبوعين.
وكانـت الكتـل السياسـية اتفقـت الاثنـين الماضـي على خرق 
المهلـة التـي حددها الدسـتور لانتخـاب رئيـس للجمهورية عبر 
جلسـة البرلمان التي كان من المقرر ان يعقدها في 13 تموز/يوليو 

الحالي.
وينص الدسـتور العراقي على قيام رئيس الجمهورية بدعوة 
مجلـس النـواب الجديـد للانعقـاد خـلال 15 يوماً مـن مصادقة 

المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
كمـا ينـص علـى اختيارالمجلـس فـي جلسـته الأولى رئيسـاً 
ونائبين للرئيس وبالغالبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب 
وعبـر الانتخاب السـري المباشـر، يقـوم بعدها مجلـس النواب 
خلال مـدة أقصاها ثلاثـون يومـاً بانتخاب رئيـس الجمهورية، 
الـذي يقوم بـدوره وخلال 15 يوماً بتكليف مرشـح الكتلة الأكبر 
فـي مجلـس النـواب بتشـكيل الحكومـة، ويكـون أمـام رئيـس 
الـوزراء المكلـف ثلاثون يوماً لإنجـاز هذه المهمه، فـإذا لم ينجح 

يكلف رئيس الجمهورية شخصاً آخر. 

«القائمة العراقية» تعتبر ممارسة الحكومة المنتهية 
صلاحيتها مهامها دون رقابة برلمانية «تعطيلا للدستور»

بغداد ـ «القدس العربي»:

  قـال حـزب البعث العربـي الاشـتراكي  في 
بيان في الذكرى الـ42 لثورة 17 – 30 من تموز/

يوليـو «ان المقاومـة العراقيـة جسـدت بقـوة 
مطالب الشـعب خصوصا بعـد ان تهالك المحتل 

على أيادي إبطالها وفشل عمليته السياسية.
البعـث فـي بيـان تسـلمت «القـدس  وقـال 
العربي» نسـخة منه: تمر علينـا اليوم الذكرى 
ـ  عشـر  السـابع  لثـورة  والأربعـون  الثانيـة 
الثلاثين من تموز/يوليـو العظيمة ثورة البعث 
فـي العراق التي جاءت ثـورة أصيلة على واقع 
التخلـف والاسـتغلال والتسـلط والاسـتعباد 
وجوابـاً علمياً وثورياً على نكسـة الخامس من 
حزيران/يونيـو عام 1967، فشـيدت منجزاتها 
العملاقـة منـارة الثـورة العربيـة المشـعة على 
ارض العـراق عبـر تصفية شـبكات التجسـس 
وتطبيـق الإصـلاح الزراعي الجـذري والثورة 
الزراعيـة والحل السـلمي الديمقراطي للقضية 
الكردية بصدور بيان 11 آذار/مارس عام 1970 
وقانـون الحكـم الذاتـي وصـدور قـرار تأميـم 
النفط الخالـد في الأول من حزيران/يونيو عام 
1972 ومحـو الأمية والتعليم الإلزامي والمجاني 
وتأسيس الجامعات في اغلب محافظات العراق 
وفتح وإنشـاء آلاف المـدارس ومراكز البحوث 
العلميـة واحـداث التحول النوعي فـي ميادين 
الحيـاة الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية 
والثقافيـة وانجاز التحول والبناء الاشـتراكي 

والتجـارة  والصناعـة  الزراعـة  مياديـن  فـي 
والخدمـات وبمحتـوى ديمقراطـي أصيـل عبر 
تأسـيس الإدارة الديمقراطية لوسـائل الإنتاج 
علـى  والقوميـة  الوطنيـة  الجبهـة  وانبثـاق 
الصعيـد السياسـي وانبثاق المجلـس الوطني 

عام 1980.
 فضلاً عن الممارسات الديمقراطية في الحياة 
الداخلية لحزب البعث العربي الاشـتراكي قائد 
الثـورة وحـادي مسـيرتها وتطور الممارسـات 
الديمقراطيـة فـي المنظمـات الشـعبية والمهنية 
العمـال والفلاحين والطلبة والنسـاء والمعلمين 
والمهندسين والأطباء والمحامين والاقتصاديين، 
وانطلقت مسـيرة التنميـة العملاقة التي مكنت 
الثـورة من المسـاهمة بفاعلية كبيـرة في تقديم 
الدعـم الفعال للمقاومة الفلسـطينية ومسـيرة 
الجيـش  بنـاء  وعبـر  كلهـا  القومـي  النضـال 
العقائـدي الـذي أدى أدواره القومية في حرب 
تشـرين عـام 1973 فـي دعـم سـورية والأردن 
الكيـان الصهيونـي  ومصـر بوجـه عدوانـات 
الغاصـب تواصـلاً مـع دوره في عامـي 1948 و 

 .1967
كمـا دافـع عـن حيـاض السـيادة الوطنيـة 
والقومية في اليمن ولبنان والسودان وارتيريا 
أقطـار  مـن  وغيرهـا  وموريتانيـا  والصومـال 
الامـة مما أغاض معسـكر أعـداء الامـة العربية 
فـكان العـدوان الإيراني الغاشـم والذي دحره 
العراقيـون الأباة بعد معارك ظافرة دامت ثمان 
سـنوات حتى آب عـام 1988 والـذي كان نصراً 

وطنياً كبيـراً ونصراً قومياً للعـرب أجمعين بما 
أوغـر صدر الحلـف الصهيوني الفارسـي فكان 
العدوان الثلاثيني الغاشم عام 1991 والحصار 
الجائر والعدوان الأمريكي الأطلسي الصهيوني 
الفارسي في العشرين من آذار/مارس عام 2003 
والـذي أفضى الى احتـلال العراق في التاسـع 
مـن نيسـان مـن العـام نفسـه الذي اسـتهدف 
فيـه العراق والشـعب والبعـث وثورته والامة 
كلهـا وأوقد شـعلة الجهاد في نفـوس مناضلي 
البعـث وأبنـاء شـعبنا الطيبـين والخيرين من 
أبنـاء الامة كلهـا في آن احـد للجهـاد ومقاومة 
المحتلـين الأمريكان الأوغاد وحلفائهم الأشـرار 
وعملائهم الأخسـاء منذ اليـوم الأول للاحتلال 
وحتـى يومنا هـذا الـذي تتعاظم فيـه المقاومة 
الوطنية والقومية والإسلامية كلها وتتقدم الى 
امام فـي عامها الثامن بعـد أن أوقعت بالمحتلين 
هزيمتهـم الكبـرى على ارض العراق وتسـببت 
بالانهيار المالي والاقتصادي الأمريكي واحتدام 
النظـام  بنيـة  فـي  والصراعـات  التناقضـات 

الإيراني حليف المحتلين وشريكهم الأساس. 
وها هي المقاومة الباسـلة تواصـل ضرباتها 
القاصمـة بالمحتلـين الذين فـروا الـى قواعدهم 
منـذ الثلاثـين مـن حزيـران فـي العـام الماضي 
والتي لم تعد ملاذاً آمنـاً لهم من الحمم الحارقة 
لفصائـل المقاومـة المجاهـدة فضـلاً عـن تداعي 
للمحتلـين  المخابراتيـة  السياسـية  العمليـة 
وانهيارهـا والتي لم تقو الانتخابات الشـوهاء 
ومواقـف وزيـارات دهاقنة المحتلـين الأمريكان 

علـى إنقاذها من السـقوط النهائـي، فهي تلفظ 
أنفاسـها الأخيرة التي باتت عبر فشـلها الذريع 
فـي محاولة تخديـر أبناء شـعبنا الأبـي وعبر 
ملهـاة مـا يسـمى تشـكيل الحكومـة التـي لـم 
تتشـكل منذ مـا يزيد علـى الأربعة أشـهر وعبر 
تفاقم معاناة أبناء شـعبنا الصبور في مواجهة 
عمليات الإبادة والاعتقال والتجويع والتهجير 

والحرمان من الخدمات. 
بيـدَ أن غضبـة الشـعب العراقـي اسـتعرت 
عبر تصاعد مظاهراتـه الصاخبة في محافظات 
العـراق كافـة وعبـر اسـتلهام فصائـل المقاومة 
لثـورة  والأربعـين  الثانيـة  للذكـرى  الباسـلة 
السـابع عشـر ـ الثلاثـين مـن تمـوز العملاقـة 
لحسـم نصرهـا المبين علـى المحتلـين وعملائهم 
وتحرير العراق وتحقيق استقلاله وإقامة حكم 
الشـعب الديمقراطي التعددي الشعبي المستقل 
ومواصلة اتقاد شعلة الثورة العربية المعاصرة 

وتواصل عطائها الحضاري للإنسانية.
تحيـة الـى روح قادة ثـورة البعـث الخالدة 
ثورة السـابع عشـر ـ الثلاثين مـن تموز/يوليو 
عـام 1968 فـي ذكراهـا الثانيـة والأربعين وفي 
مقدمتهـم الرفاق المرحومون احمد حسـن البكر 
وشهيد الحج الأكبر الرفيق القائد صدام حسين 

وصالح مهدي عماش. 
وتحيـة الفخار للرفيق المجاهـد عزة ابراهيم 
الـدوري الأمـين العـام للحـزب القائـد الأعلـى 

للجهاد والتحرير. 
وتحية الجهـاد لمناضلـي البعـث ومجاهدي 

المقاومة وأبناء شعبنا كافة.
والمجد لشهدائنا الأبرار.
ولرسالة امتنا الخلود. 

 
 قـيـــادَة قــطـــر الـعــرَاق
مكتب الثقافة والاعلام

في السابع عشر من تموز 2010 م 
بـغـدَاد الـمـنـصـوَرَة بـالـعـز بِإِذْن الله

بمناسبة الذكرى 42 لثورة 17 ـ 30 من تموز 

البعث: استلهام معاني ثورتنا الأصيلة حافزنا الكبير لمواصلة الجهاد وحتى النصر  

الرئيس العراقي السابق صدام حسين
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
هاجــم حاتم عبد القادر عضــو المجلس الثوري 
لحركة فتــح اللجنــة المركزية الاثنــين بحجة انها 
لم تحقق اي انجاز رغم مــرور عام على انتخابها، 
مشــيرا الى اســتمرار الصــراع وعــدم التجانس 

داخلها في ظل استمرار ظاهرة الشللية.
واتهــم اللجنــة المركزيــة بعــدم تنفيــذ معظم 
القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن المجلــس 
الثــوري الذي ســيمتنع بدوره اليــوم الثلاثاء في 
اجتماعه عن تقديم اية تقارير للجنة المركزية حتى 

معرفة مصير القرارات والتوصيات السابقة.
وجــاءت تصريحــات عبــد القــادر فــي حوار 
مع «القــدس العربــي» اجرته معه الاثنين عشــية 
انعقاد اجتماع وصف بالساخن للمجلس الثوري 
اليــوم الثلاثــاء بمقر الرئاســة الفلســطينية برام 
الله، وعشــية مــرور عام علــى عقد المؤتمــر العام 
الســادس للحركة الــذي عقد في بداية شــهر آب 
(أغســطس) الماضي في مدينة بيــت لحم جنوب 

الضفة الغربية.
 ولمعرفــة الاجــواء الســائدة في داخــل حركة 
فتح والقضايا المدرجة على جدول اعمال اجتماع 
المجلــس الثــوري الــذي ســيعقد اليــوم بحضور 
الرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس كقائد عام 
للحركة، واعضــاء اللجنة المركزيــة للحركة، كان 
هــذا اللقــاء مع حــاتم عبــد القادر عضــو المجلس 

الثوري للحركة:
■ بداية من المقرر ان يعقد غدا ـ اليوم - اجتماع 
للمجلــس الثوري لحركــة فتح بحضــور الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس واللجنــة المركزيــة 
للحركة، ما هي اهــم القضايا المدرجة على جدول 

الاعمال؟
هنــاك العديــد مــن القضايــا وفــي مقدمتهــا 
محاســبة اللجنــة المركزية علــى قرارهــا تأجيل 
الانتخابــات المحلية - التي كانت مقررة الســبت 
الماضــي الموافــق 17 تمــوز (يوليــو) الحالي، هل 
تقصد بــان اللجنة المركزية هي مــن اتخذت قرار 

تأجيل الانتخابات المحلية وليس الحكومة؟
■  نعـم البعض من اعضـاء اللجنة المركزية 
اتخذ قـرارا في اجتماع لم يكتمـل فيه النصاب 
القانونـي بتأجيـل الانتخابـات، ولذلك فنحن 
سنسـتجوب اعضـاء اللجنـة المركزيـة الذيـن 
عـن  الانتخابـات  هـذه  تأجيـل  علـى  وافقـوا 

مسوغات واسباب التأجيل.
■  اخ حــاتم، هــل تعتقــد بــان قــرار تأجيــل 

الانتخابــات المحلية الذي اتخذته حكومة الدكتور 
ســلام فيــاض بناء علــى قــرار اللجنــة المركزية 

لحركة فتح الحق ضررا بالحركة؟
■ نعـم انا اعتقد بانـه الحق ضررا بالحركة 
خصوصـا،  فتـح  وبحركـة  عمومـا  الوطنيـة 
عـن  عبـارة  كانـت  الانتخابـات  وان  خاصـة 
ديمقراطـي  انجـاز  تقـديم  اجـل  مـن  محاولـة 
حرمـوا  للاسـف  وهـم  الفلسـطيني،  للشـعب 
الشـعب الفلسـطيني من هذا الانجـاز بتعطيل 

الانتخابات.
■ اذن هل ســيطالب اعضــاء المجلس الثوري 

بتحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات البلدية؟
■ انا لا اعرف موقف اعضاء المجلس الثوري 
ولكـن بالتأكيـد اعتقـد بـأن المجلس سـيطالب 
اللجنة المركزيـة بتحديد موعد قريب جدا لعقد 
هـذه الانتخابات، وايضا نريد ان نسـتمع لماذا 
تم تأجيل الانتخابات؟ هل لمصلحة فلسـطينية 

او لمصلحة غير فلسطينية؟ وهذا هو السؤال .
■ وبماذا تعتقد انت؟

■ انـا اعتقـد بانه ليـس هنـاك اي مصلحة 
فلسـطينية لتأجيل انتخابات المجالس المحلية 
خاصـة ان وضـع فتـح لم يكن سـيئا فـي هذه 

الانتخابات.
■ ولكن كان هنــاك صراع داخلي في الحركة 
مما ادى لاتخاذ قــرار تأجيل الانتخابات من قبل 
الحكومــة الفلســطينية برئاســة الدكتور ســلام 

فياض في العاشر من الشهر الماضي؟
■ اعتقـد بـان الصـراع الداخلـي تتحملـه 
اللجنة المركزية لحركة فتح. نعم نحن اصطدمنا 
ببعض العراقيل والمشـاكل وبعـض الخلافات 
الداخليـة ولكـن كان بالامـكان السـيطرة على 
ذلك، هـذا والا. وثانيـا نحن لا يمكـن ان نربط 
المجالـس المحليـة الفلسـطينية بمـزاج بعـض 
الاخـوان داخـل حركة فتـح، فالوطن هـو اكبر 
من حركة فتح ولذلك نحن لا نستطيع ان نعطل 
مسيرة شعب بسبب خلافات داخل حركة فتح. 

ما هو ذنب المواطن العادي.
مســؤولية  حملــت  انــت  حــاتم،  اســتاذ   ■
الصراعــات الداخليــة فــي صفــوف فتــح للجنة 
المركزيــة، كيف تصــف اداء اللجنة عشــية مرور 
عــام على عقد المؤتمر العام للحركة وانتخاب هذه 

اللجنة؟
■ اعتقد بانه بعد مرور عام على الانتخابات 
داخـل الحركـة لـم نلمـس ان هنـاك اي تغيير 
صعيـد  علـى  لا  فتـح  حركـة  داخـل  جوهـري 
الديمقراطيـة ولا على صعيد تنشـيط الجسـم 
التنظيمـي للحركة ولا على صعيد اعادة البناء 
الديمقراطـي للحركـة، الذي كنـا نتصوره قبل 
عقد المؤتمر العام السـادس. انا اعتقد بانه بعد 
عام كامل مضـى على انتخـاب اللجنة المركزية 
لـم نشـهد اي نجـاز لهـذه اللجنة علـى صعيد 

حركة فتح.
■ بماذا تصف اداء هذه اللجنة؟

■ بصراحة قد يكون هناك اداء جيد لبعض 
اعضاء اللجنة المركزية ولكن انا لا المس وجود 
مؤسسـة داخـل اللجنـة المركزية لحركـة فتح، 
بمعنـى اننـا نفتقـد المؤسسـة داخـل اللجنـة 
المركزيـة. هناك تحـركات ونشـاطات لعدد من 
اعضـاء اللجنـة المركزيـة كأفـراد واعضاء في 
اللجنـة المركزيـة ولكـن هنـاك غيابـا واضحـا 
وكبيـرا فـي دور اللجنـة المركزيـة كمؤسسـة 

لحركة فتح.
■ اخ حــاتم، وانت عضو فــي المجلس الثوري 
كان هناك مراهنة على ان اللجنة المركزية لحركة 
فتــح التــي انتخبت فــي المؤتمر العام الســادس 
الذي عقــد العام الماضي ســتنهي الشــللية التي 
كانت ســائدة ســابقا داخــل الحركــة، هل فعلا 

انتهت الشللية داخل الحركة؟
موجـودة  زالـت  مـا  للاسـف  الشـللية    ■
ومراكـز القـوة ما زالـت موجـودة والتنافر ما 
المركزيـة  اللجنـة  تسـتطع  لـم  موجـودا.  زال 
صياغة رؤيـة موحدة للأطـر التنظيمية داخل 
حركة فتح وبالتالـي قد يكون جزء من اعضاء 
اللجنة المركزية اصبحوا هم المشـكلة بالنسبة 
للجسم التنظيمي، لذلك هناك خيبة أمل كبيرة 
مـن اداء اللجنـة المركزية على كافـة الاصعدة 

والمستويات.
■ واين دور المجلس الثوري لحركة فتح؟

■ من المفـروض ان المجلس الثوري يضبط 
ايقـاع اللجنـة المركزيـة وان يحاسـب اللجنة 
المركزيـة باعتبار ان الرقابة هي من مسـؤولية 

المجلس الثوري.
■ هل قام بهذه المهمة؟

■ انا اعتقد بان المجلس الثوري اخفق على 
مـدار عام فـي الـزام اللجنة المركزيـة بعدد من 
القرارات. سـبق وان اتخـذت اللجان المختلفة 
فـي المجلس الثـوري عـدة قـرارات وتم رفعها 
الـى اللجنـة المركزيـة ولكن للاسـف الشـديد 
لـم تلتـزم اللجنـة المركزيـة بهـذه القـرارات، 

ولذلـك فـي الجلسـة القادمـة -التي سـتنعقد 
اليوم- لـن نقدم اي تقريـر. اي ان اللجان لن 
تقدم ايـة تقارير حتى نعرف مصيـر القرارات 
والتوصيات التي قدمتها سابقا للجنة المركزية 
وقيادة الحركة ولم يتم تنفيذها. لذلك فان عدم 
تقديم التقاريـر غدا- اليوم- هـو احد مظاهر 
الاحتجـاج من قبل المجلـس الثوري حول عدم 
ولا  بالتوصيـات  لا  المركزيـة  اللجنـة  التـزام 
الثـوري،  المجلـس  اتخذهـا  التـي  بالقـرارات 
لذلـك هنـاك خيبة أمـل داخل المجلـس الثوري 
ولكـن انـا برأيـي ان المجلـس الثـوري يتحمل 
المسـؤولية وعليـه ان يرفع صوتـه عاليا وان 
اليـه  المخولـة  الصلاحيـات  كافـة  يسـتخدم 
بالقانون الاساسـي لحركة فتح من اجل ضبط 
عمـل اللجنة المركزية وايضـا اعادة الامور الى 
نصابها الصحيح لاننا غيـر مرتاحين لمجريات 

الامور داخل اللجنة المركزية.
■  في ظل عدم ارتياحكم، هل صراع المصالح 
هــو ما حــال دون قيــام اللجنة المركزيــة بالمهام 
الموكلــة اليها وتنفيذ قــرارت وتوصيات المجلس 

الثوري؟
■  المشـكلة بانـه ليس هنـاك تجانس لدى 
اللجنة المركزية، فهناك افكار مختلفة متصارعة 
وهناك تنـازع على الاختصـاص وهناك تنازع 

على الصلاحيات والمهام.
■ هــل تقصد بان هنــاك صراع بــين اعضاء 

اللجنة المركزية؟

■  نعـم. اعتقد بان هناك فجـوات ليس من 
اليسـير جسـرها بين اعضاء اللجنة المركزية، 
وهـذا بالتأكيد ينعكس سـلبا على اداء اللجنة 

المركزية كقيادة لهذه الحركة.
■  اســتاذ حــاتم، كان مــن المفتــرض ان يتم 
حصــر ممتلكات الحركة وتقــديم تقرير مالي من 

قبل اللجنة المركزية هل تم ذلك؟
■ نحـن وعدنـا بتشـكيل لجنـة. الرئيـس 
ابو مازن وعد بتشـكيل لجنـة لحصر ممتلكات 
الحركة وتقديم تقرير مالي ولكن لغاية الان لم 
نـر اية نتائج مـن عمل هذه اللجنـة رغم مرور 
عـام. نحـن وعدنا خـلال المؤتمر العـام عندما 
اثيـر هذا الموضوع بتشـكيل لجنـة ولكن حتى 
الان لم نر اللجنة ولم نر اي تقرير لهذه اللجنة 
وهـذه مسـؤولية المجلـس الثوري لكـي يتابع 
ويرصـد ويحاسـب اللجنة المركزيـة على كافة 
القـرارات والتوصيـات التـي اتخذهـا المؤتمر 

العام السادس.
■ في ظل هــذا الكلام الذي تتحدث عنه كيف 
تتوقــع ان يكون اجتمــاع المجلس الثــوري غدا- 
اليــوم الثلاثاء- في مقر الرئاســة الفلســطينية 

برام الله؟
■ اعتقـد بانـه سـيكون اجتماعـا سـاخنا 
وعاصفـا لأن هنـاك العديد مـن المواضيع التي 
سـيثيرها الاعضـاء اعتقـد بـان أولهـا قضيـة 
تأجيـل الانتخابات المحليـة، وثانيا عدم تنفيذ 
توصيـات المجلـس الثوري في كافـة المجالات، 
وثالثا سيؤكد عدد كبير من الاخوة في المجلس 
الثوري على ضرورة ان يسـتمر الاخ ابو مازن 
بجهـود المصالحة في ظل بعض الاصوات التي 
تطالـب باغلاق هـذا الباب. فقد سـبق ان وقع 
عـدد كبيـر من اعضـاء المجلـس الثـوري على 
وثيقة تطالب الرئيس ابو مازن بعدم التراجع 

عن جهود المصالحة.
■ هــل هناك اصــوات فــي اللجنــة المركزية 
تطالــب باغلاق ملــف المصالحة وعــدم الحديث 

فيه؟
■ نعـم هنـاك اعضاء مـن اللجنـة المركزية 

يطالبون باغلاق ملف المصالحة.
■  مــا هــي مصلحة تلــك الاصــوات في عدم 

تحقيق المصالحة؟
■  اعضـاء اللجنـة المركزيـة الذيـن لم يعد 
لديهـم صبر يقولـون باننـا بذلنـا كل الجهود 
ونحن نسـير فـي طريق مسـدود ولذلك يجب 
اغلاق هذا الباب وانا برأيي ان هذا كلام خطير 
. جهـود المصالحـة يجـب ان تسـتمر حتـى لو 
كانت حمـاس هي المعطلـة لهذه الجهـود لاننا 

نعتقد بـان اغلاق باب المصالحة يشـكل كارثة 
لابناء الشـعب الفلسـطيني لانه لا خيـار امام 
الفلسـطينيين الا المصالحـة وانهـاء الانقسـام 

مهما طال الزمن.
■ اخ حــاتم، انــت ذكــرت بان هنــاك قرارات 
وتوصيــات للمجلــس الثــوري لــم تنفــذ فأنتــم 
اوصيتم فــي اجتماعكم الســابق باجراء تعديل 
علــى حكومــة الدكتــور ســلام فيــاض وتغييــر 
المشــرف العام على الاعلام الرســمي وهو ياسر 
عبــد ربــه امــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 

التحرير، ماذا جرى بشأن تلك التوصيات؟
■ لـم يحدث اي شـيء لـم يجـر اي تعديل 
ذي معنـى على الحكومة. والحكومة بالنسـبة 
لنـا ليس التعديل على الاشـخاص. نحن نريد 
تعديلا في الرؤية والمنهج والاسلوب والخطط 
والاستراتيجيات، نحن لا نريد بناء قصور في 
الهواء نحن يجب ان نواجه شعبنا بالاوضاع 

والحقائق كما هي.
■ هل سيكون هناك تعديل وزاري قريبا؟

■ سمعنا كثيرا بالتعديل وطالبنا بالتعديل 
ولكـن نحن نسـمع دائمـا فرقعة ولكـن لا نرى 
طحنا اما بالنسـبة لوسـائل الاعـلام فما زالت 
الامـور كمـا هـي. مـا زالـت وسـائل الاعـلام 

واصبـح  فتحاويـة،  غيـر  بايـدي  الرسـمية 
التلفزيون الفلسـطيني صندوقا ينطق باسـم 

القائم عليه.
■ بعيــدا عن الوضــع الداخلي لحركــة فتح، 
ماذا عــن المطالبة الامريكية للقيادة الفلســطينية 

بالانتقال للمفاوضات المباشرة؟
■ نحن في المجلس الثوري سنرفض رفضا 
قاطعـا الانتقـال للمفاوضات المباشـرة علاوة 
على ان هناك اصواتا تطالب بوقف المفاوضات 

عشية مرور عام على انعقاد المؤتمر العام لحركة فتح وعقد اجتماع وصف بالساخن للمجلس الثوري اليوم في مقر عباس برام الله

حاتم عبد القادر لـ«القدس العربي»: هناك خيبة أمل كبيرة من اداء اللجنة المركزية على كافة المستويات

■ رام اللـه  ـ د ب ا:  طالبت الحكومة الفلسـطينية امس الاثنين 
بموقف دولي واضح من مخططات إسرائيلية «تدمر حل الدولتين»، 
داعية إلى التركيـز على جوهر عملية المفاوضات المتمثل في إنهاء» 

الاحتلال». 
وحثـت الحكومـة في بيـان خلال جلسـتها الأسـبوعية في رام 
الله برئاسـة رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض على تركيز 
الجهـود الدبلوماسـية الدوليـة حالياً علـى جوهر عملية السـلام 

والقضايا السياسية «المتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال». 
وقالـت الحكومـة «إن المغالاة في التركيز على شـكل المفاوضات 
الذي بات يحرف عملية السـلام عن مسارها الصحيح ليس بسبب 
قلـة المفاوضـات بل بسـبب عدم التركيـز على جوهر هـذه العملية 
وتحقيـق أهدافهـا المتمثلـة بإنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي للارض 

الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». 
ومـن جهـة أخـرى، رفضـت الحكومة الفلسـطينية خطـة وزير 
الخارجيـة الإسـرائيلي افيغـدور ليبرمان لتحويل قطـاع غزة إلى 

كيان منفصل. 
وقالت الحكومـة إن الطروحات الإسـرائيلية الأخيـرة الهادفة 
لتكريس الفصل السياسـي والجغرافي بين الضفة والقطاع «تضع 

الشـعب الفلسـطيني أمام خيـاري الانفصال أو الحصار وتكشـف 
سـعي إسـرائيل للتنصل من مسـؤوليتها كقوة احتلال وما يترتب 
عليها طبقـاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وللاتفاقيات 
الموقعـة مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية بشـأن وحـدة الأرض 
الفلسـطينية».  واعتبـرت أن هـذه الطروحـات «تناقـض بشـكل 
صريـح حقـوق الشـعب الفلسـطيني والشـرعية الدوليـة ورؤية 
المجتمـع الدولـي لإقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة على حدود 

الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». 
ودعـت الحكومة اللجنة الرباعية إلى ضرورة التدخل السـريع 
لوقف هذه الممارسـات العدوانية ضد الشـعب الفلسـطيني «التي 
سـتؤدي إلى رفع حدة التوتر، وتنسف كل الجهود المبذولة لإحياء 

عملية السلام». 
وفي الوقت ذاته أكدت الحكومة الفلسـطينية اسـتمرار مقاطعة 
محـاولات  لأي  رفضهـا  علـى  وشـددت  المسـتوطنات،  منتجـات 
إسرائيلية لعرقلة هذه السياسـة وآخرها إقرار مشروع قانون في 
الكنيسـت بالقراءة التمهيدية يقضي بفـرض غرامة مالية على أي 
إسرائيلي يشارك في مبادرة لمقاطعة إسرائيل في العالم بما يشمل 

الأرض الفلسطينية» المحتلة». 

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي 
لوقف مخططات إسرائيلية «تدمر حل الدولتين» 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

تواصـل سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
تضييق الحيّز على الفلسطينيين في المناطق 
الفلسـطينية المحتلـة، وتحديدًا فـي القدس 
العربيـة المحتلة، وفي هذا السـياق كشـفت 
عددهـا  فـي  العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة 
الصادر امس الاثنين النقاب عن ان المستشار 
القضائـي للحكومـة الاسـرائيلية، المحامـي 
العليـا  ابلـغ المحكمـة  يهـودا فاينشـطاين، 
الاسـرائيلية مؤخـرا ان الحكومة تصر على 
تطبيق قانون املاك الغائبين الفلسـطينيين 
في القدس المحتلة الذي اتاح مصادرة املاك 
الفلسـطينيين فـي المناطق التـي احتلت في 

العـام 1948، ما يعنـي السـيطرة على آلاف 
الدونمـات وعقـارات وابنيـة بقيمـة مئـات 
ملايـين الـدولارات فـي مناطـق احتلـت في 

العام 1967.
ولفتـت الصحيفة الـى انّ القرار بانتظار 
مصادقـة المحكمـة بعـد اتمـام البحـث فـي 
التمـاس تقدم بـه 4 فلسـطينيين من القدس 
يطالبون بتحريـر املاكهم التي تقدر قيمتها 
بــ 10 ملايـين دولار فـي حـي ابـو غنيم في 
اقامـت  حيـث  المحتلـة،  العربيّـة  القـدس 
(هـار  مسـتوطنة  عامـا   14 قبـل  اسـرائيل 

حوماه).
وذكرت الصحيفة ايضا انّ قضاة المحكمة 
العليـا كانـوا قـد توجهـوا الـى المستشـار 
القضائـي بطلب توضيح موقفـه من تطبيق 
قانون املاك الغائبين على القدس الشـرقية 
المحتلـة، ورد هذا بانه يجب تطبيق القانون 

ايضـا على املاك متروكة فـي القدس او تلك 
التي صادرها الاحتـلال مثل فندق كليف في 
ابو ديـس الذي حوله الاحتلال الى منشـأة 
العليـا  المحكمـة  قضـاة  واشـار  عسـكرية. 
الـى ان اعلان فاينشـطاين مخالـف لمواقف 
سـابقيه فـي المنصـب الذيـن تعمـدوا عـدم 
تطبيـق القانون في المناطـق المحتلة عام 67 

في القدس.
ومـن الجديـر بالذكـر ان قانـون امـلاك 
 1950 العـام  فـي  تشـريعه  تم  الغائبـين 
لتتمكـن الدولة العبرية من الاسـتيلاء على 
اراضـي الفلسـطينيين الذين خسـروا حق 
الاقامة فـي وطنهـم، وخصوصا فـي مدينة 
القـدس. فهنـاك طـرق عديـدة كـي يخسـر 
المواطـن المقدسـي حـق اقامتـه فـي مدينته 
ومنهـا الاقامـة لعـدة سـنين خـارج الوطن 
او خـارج حـدود ما يسـمى بلديـة القدس، 

ومـع بنـاء جـدار الفصل اصبـح كل مواطن 
مقدسي يقيم خارج الجدار معرضا لخسارة 
اقامته المؤقتة التي منحته اياها السـلطات 
الاسرائيلية حينما احتلت القدس الشرقية 
فـي العـام 1967. واعتبـر كل مـن نفـي او 
هـرب او رحل خلال الحـرب او بعدها غائبا 
وبالتالـي يخسـر اقامتـه المؤقتـة بالقدس 
وحينهـا يكون مـن حق اسـرائيل، بموجب 
قانـون امـلاك الغائبـين، الاسـتيلاء علـى 
املاكـه وتعمـل عـادةً على تحويلهـا لأيدي 
جمعيـات اسـتيطانية، كمـا هـو الحـال في 
سـلوان، على سـبيل المثـال وليس الحصر، 
ومن هنا قامـت جمعية العاد الاسـتيطانية 
بالاسـتيلاء علـى اراضـي وبيـوت كثيـرة 

بدعوى انها حارس املاك غائبين.
وبمـوازاة  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
الحديـث الاسـرائيلي عن ضـرورة الانتقال 

السـلطة  مـع  المباشـرة  للمفاوضـات 
السياسـي  المسـتوى  اوعـز  الفلسـطينية، 
ووزارة الامن الاسرائيلية لما يسمى بالادارة 
المدنيـة بتكثيـف عمليـة ما اسـمتها المصادر 
الامنيـة والسياسـية فـي تـل ابيـب بضبط 
البناء في الضفـة الغربية وهدم المباني غير 
المرخصة في مناطق «ج»، الخاضعة لسيطرة 
الاحتـلال. واكدت صحيفـة (هآرتس) امس 
علـى  المدنيـة  الادارة  ردّ  انّ  علـى  الاثنـين 
التمـاس للمحكمة العليا الاسـرائيلية يبيّن 
تعليماتـه  اصـدر  السياسـي  المسـتوى  ان 
لمنـازل  الهـدم  عمليـات  لتكثيـف  مؤخـرا 
فلسـطينية بادعاء انها غير مرخصة. وجاء 
الـرد على الالتمـاس الذي تقدمـت به حركة 
(ريغافيم) التي تطالب بتطبيق القانون في 
6 مواقع في الضفة الغربية بزعم انها تشكل 

خطرا على امن المستوطنين.

الاحتلال يُكثف عمليات الهدم في الضفة الغربية ضدّ الفلسطينيين
وبصدد تطبيق قانون السيطرة على املاك الغائبين في القدس المحتلة

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم 
المتحـدة غابريئيلا شـاليف إن مكانة إسـرائيل في المنظمة 
الدولية تدهورت بشـكل كبير ووصلت فـي هذه الفترة إلى 

حضيض خطير.
صحيفـة  معهـا  أجرتهـا  مقابلـة  فـي  شـاليف  وقالـت 
«هآرتس» ونشرتها امس الاثنين إنه «عندما توليت المنصب 
(قبل سـنتين) كنت أتطلع إلى الحفاظ على صورة إسرائيل 
فـي الأمم المتحدة ورعايتهـا، لكن مع عودتي إلى إسـرائيل 
وإلى عالـم الأكاديميا الذي جئت منه، فإن مكانة إسـرائيل 

تدهورت إلى حضيض خطير». 
وأضافت شـاليف أن «وضع إسـرائيل في الأمم المتحدة 
كان دائما معقدا ومركبا وحتى صعبا، والسـبب الأساسـي 
لذلـك هو وجـود الأغلبيـة الآلية (للـدول العربيـة) والتي 

تنضم إليها دول جديدة وغير ديمقراطية».

واعتبـرت أن «الصعوبـة نابعـة مـن النفـاق والـكلام 
المزدوج الذي يسيطر على الأمم المتحدة، فالأمور التي تقال 
لنا وراء الكواليس تختلف تماما عما يقال في العلن، ومثالا 
علـى ذلك هو الخوف المشـترك مـن إيران نوويـة ليس بين 
الـدول الغربية فقط وإنما بين الـدول العربية أيضا، والأمر 

نفسه ينطبق على إرهاب حماس».
وقالت شاليف إن «مندوبي دول تهاجمنا على العمليات 
خـلال  مغايـرة  أمـورا  يقولـون  حمـاس  ضـد  العسـكرية 

المحادثات الشخصية».
وتابعـت أنـه «بعـد المـداولات فـي الأمم المتحـدة حول 
عملية الرصاص المسـكوب، حضـر إليّ سـفراء دول معينة 
الذين ألقوا خطابات نددوا فيها بإسـرائيل وقالوا لي: ليت 

إسرائيل توجه ضربة قاضية لحماس».
وأشـارت إلـى أن «الحكومـة والتحالـف الحاليـين فـي 

إسرائيل يعتبران في الأمم المتحدة على أنهما نظام صدامي 
وأن علاقات جيدة مع الأمم المتحدة ليسـت على رأس سـلم 
وقيـام  الأمريكيـة،  الإدارة  تبـدل  أن  وأضافـت  أولياتـه». 
الرئيـس باراك أوباما بإرسـال سـوزان رايس سـفيرة في 
الأمم المتحـدة كان يهـدف إلـى «تحويـل الأمم المتحـدة إلى 
حلبـة مركزيـة لتطبيـق سياسـة المصالحة والتقـارب التي 

يؤيدها أوباما حتى تجاه دول ممانعة». 
واعتبـرت شـاليف أن «مـا أدى إلى تعاظـم الصعوبات 
في تمثيل إسـرائيل في الأمم المتحدة هـو الرفض المتواصل 
للفلسـطينيين باسـتئناف المفاوضات والجمود المستمر في 

علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية».
المتحـدة  الأمم  فـي  العـداء  مـن  «جـزءا  أن  وادعـت 
(لإسـرائيل) هو تعبير عن عداء للسامية وإمكانية التنديد 
بهـا قائم دائمـا». لكنها أشـارت إلـى أن «عمليـة الرصاص 

المسـكوب وتقريـر غولدسـتون الـذي جـاء فـي أعقابهـا، 
إلـى جانب الوضع الإنسـاني فـي غزة وأحداث الأسـطول 
التركـي، صعّدت هذا الوضع، وكل ما نسـمعه في العالم في 
أعقاب هذه الأحداث يتضاعف في الأمم المتحدة ومن جانب 

دول صديقة أيضا». 
وتحدثـت شـاليف عـن صداقتها فـي مقـر الأمم المتحدة 
وقالت إن «أحد أصدقائي هو سفير مصر مجيد عبد العزيز، 
وذلـك علـى الرغـم مـن أن زوجـي الأول قتـل فـي الجبهـة 
المصريـة في حرب يـوم الغفران (1973)، ولـدي صداقة مع 
سفير عمان فؤاد الهنائي الذي زوجته هي سفيرة عمان في 
واشنطن وكنت على علاقة جيدة مع سفير السعودية خالد 
النفيـس وسـفير تركيا افكان وسـفير قطر عبـر مؤخرا عن 
أسـفه لمغادرتي وأنا فخورة بالصداقة المتميزة مع السفيرة 

الأمريكية رايس».

السفيرة الإسرائيلية في الامم المتحدة: مكانة إسرائيل تدهورت إلى حضيض خطير

حاتم عبد القادر

■ غزة (قطاع غزة) ـ ا ف ب: افاد مصدر 
طبي فلسـطيني ان شـابا فلسـطينيا توفي 
مسـاء الاحـد صعقـا بالكهربـاء داخل نفق 
على الحدود الفلسـطينية المصرية في رفح 

جنوب قطاع غزة.
وقال الطبيب معاوية حسـنين مدير عام 
الاسـعاف والطوارئ في وزارة الصحة ان 
«عمـاد عسـاف (22 عامـا) وهو من سـكان 
جباليـا توفي بصعقة كهربائيـة داخل نفق 

على الحـدود مع مصر» موضحـا ان القتيل 
نقـل الى مستشـفى «ابـو يوسـف النجار» 
برفـح. وذكر شـهود عيـان ان القتيـل كان 

يعمل داخل النفق.
باسـتمرار  المميتـة  الحـوادث  وتتكـرر 
فـي الانفـاق التـي ينتشـر مئات منهـا على 
طول الشـريط الحدودي ويعمـل فيها عدة 
الاف مـن الفلسـطينيين، بـين شـطري رفح 

الفلسطيني والمصري.

خصوصـا  الانفـاق  هـذه  وتسـتخدم 
لتهريب المواد الغذائية والبضائع والوقود 

ومواد البناء.
وتتهـم اسـرائيل حمـاس التي تسـيطر 
 ،2007 منتصـف  منـذ  غـزة  قطـاع  علـى 
باسـتخدام هـذه الانفاق لتهريب اسـلحة، 

لكن الحركة الاسلامية تنفي هذا الامر.
الأمـن الأردني يمنـع قافلة 'أنصـار 1' من 

التوجه إلى ميناء العقبة 

وفاة شاب فلسطيني صعقا بالكهرباء 
داخل نفق على الحدود مع مصر

غير المباشـرة اصلا لان هذه المفاوضات تدور 
فـي حلقة مفرغـة دون اي نتيجة، واسـرائيل 
اصبحـت تسـتغل المفاوضـات كمظلـة زمنية 
وسياسـية في تمرير سياسـتها الاستيطانية 
وتهويـد مدينة القدس، ولذلـك انا اعتقد بانه 
اذا مـا وافق الفلسـطينيون علـى الدخول في 
مفاوضات مباشـرة هـذا يعني باننـا مقبلون 
على كارثة خطيرة جدا سوف تودي بالقضية 
الفلسطينية. نحن امام مفاوضات الهدف منها 

الموت.
■  هــل تعتقــد بــان الجانــب الفلســطيني 
ســيضطر لاحقا للذهاب للمفاوضات المباشــرة 
كمــا اضطر ســابقا للذهــاب للمفاوضــات غير 
المباشرة رغم رفض اسرائيل وقف الاستيطان؟

الجانـب  علـى  تمـارس  ضغـوط  هنـاك  ـ  
الفلسـطيني امريكيـة واوروبيـة وقـد تكـون 
هناك بعـض الضغوط العربية، لكن انا برأيي 
الاستسـلام لهـذه الضغوط هـو كارثة بمعنى 
ان اسـرائيل تحاول اسـتدراج الفلسـطينيين 
الى مفاوضات تسـتغرق عشرات السنين فيما 
هي تواصل عملية الاستيطان وعملية التهويد 
وفـي نهاية المطـاف الفلسـطينيون لن يجدوا 

ارضا ولا قدسا يمكن ان يتفاوضوا عليها. 

■ القدس  ـ ا ف ب: اعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي «شين 
بيـت» الاثنين اعتقال خمسـة من اعضاء الجناح العسـكري لحركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) متهمين بقتل شـرطي اسرائيلي خلال 

هجوم في الضفة الغربية في 14 حزيران (يونيو) الماضي.
واصيب شـرطيان اخران في الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة 
بيـت حاجاي اليهوديـة ومخيم الفـوار للاجئين الفلسـطينيين في 

منطقة الخليل (جنوب الضفة الغربية).
واسـتنادا الى بيان الـ (شـين بيـت) فان ثلاثة من المشـتبه بهم 
اطلقـوا النار من بنادق كلاشـنيكوف على سـيارة جيب للشـرطة. 
وكان الرابـع يقـوم بالمراقبـة فـي حـين سـاعد الخامس فـي اخفاء 

الاسلحة.

واوضـح الـ(شـين بيـت) ان «اعضاء خليـة حماس المسـلحة» 
اعتقلوا منذ 22 حزيران (يونيو) وعثر على اسلحتهم.

وكان رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام فياض دان هذا الهجوم 
محـذرا من «مخاطر الانجرار الى دائرة العنف التي اثبتت التجربة 
انهـا اضـرت بالمصالـح الوطنيـة وخدمـت المشـروع الاسـتيطاني 

الاسرائيلي».
وقـال في بيـان «ان هـذا الحادث مـدان ويتعارض مـع المصالح 
الوطنيـة الفلسـطينية ومع الجهـود التي تبذلها السـلطة الوطنية 

لحمايتها، وكذلك مع الالتزامات التي اخذتها على عاتقها».
واعلنت مجموعة تطلق على نفسـها «مجموعة شـهداء اسطول 

الحرية» مسؤوليتها عن الهجوم.

«شين بيت»: اعتقال خمسة من مسلحي حماس 
في الضفة لاتهامهم بقتل شرطي اسرائيلي 

الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاوروبـي كاثرين اشـتون الاثنـين في القدس الـى الافراج 
«الفـوري» عـن الجنـدي الاسـرائيلي غلعـاد شـليط الذي 
تعتقله حركة حماس منذ اكثر من اربع سنوات، وذلك خلال 

لقاء مع والديه.
واكـدت اشـتون بعـد اللقـاء مـع عائلـة شـليط الـذي 
يحمـل ايضا الجنسـية الفرنسـية ان «مسـألة الافـراج عن 
غلعـاد شـليط هي جـزء مـن كل ما نطلبـه فـي تصريحاتنا 

ولقاءاتنا».
وخـلال لقائها مع والدي الجندي الشـاب، ذكرت بأهمية 
«انهاء معاناة سـكان غـزة»، موضحة انها «احدى وسـائل 

تسريع الافراج عن غلعاد شليط»، كما قالت.
من جانبه، اكد نوعام شـليط والـد الجندي، في تصريح 
صحافي انه دعـا خلال لقائه مع اشـتون الاتحاد الاوروبي 
الى المطالبة «باحراز تقدم في المفاوضات حول مصير غلعاد 

قبل طلب مساعدات انسانية لغزة».
ودعت اشـتون التي جاءت الى غزة للاطـلاع على تأثير 
التخفيف الاخير للحصار الاسرائيلي، الى فتح نقاط العبور 

الحدودية كاملة لاعادة تأهيل هذه المنطقة المحرومة.
وقالت اشتون خلال زيارتها الثانية لغزة في اربعة اشهر 

ان «الحل يكمن في فتح المعابر».
واضافـت للصحافيين ان «الناس هنـا يقرون ويتفهمون 
الاحتياجات الامنية لاسرائيل، لكن هذا لا ينفي امكان تامين 

الانتقال الحر للسلع من غزة واليها».
وكررت مسـاء خلال مؤتمر صحافـي في القدس مع وزير 
الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان ان «موقف الاتحاد 
الاوروبـي واضح: الحصار غير مقبول، لا يمكنه ان يسـتمر 

وهو ياتي بنتائج مضادة».
واسـر غلعاد شـليط فـي 25 حزيران (يونيـو) 2006 بيد 

فريق كوماندوس فلسطيني على تخوم قطاع غزة.

كاثرين اشتون تدعو الى الافراج عن جلعاد شليط

وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لدى لقائها والدا غلعاد شليط في القدس المحتله

عام كامل مضى على انتخاب 
اللجنة المركزية ولم نشهد اي 

انجاز لهذه اللجنة

الشللية للاسف ما زالت موجودة 
ومراكز القوة ما زالت موجودة 
والتنافر ما زال موجودا وجزء 

من اعضاء المركزية اصبحوا هم 
المشكلة بالنسبة للجسم التنظيمي

هناك اعضاء من اللجنة 
المركزية يطالبون باغلاق ملف 
المصالحة بحجة اننا بذلنا كل 

الجهود ونحن نسير في طريق 
مسدود ولذلك يجب اغلاق هذا 
الباب وانا برأيي هذا كلام خطير

عميـل  طعـن  ب:  ف  ا  ـ  فارسـوفيا   ■
مخابـرات اسـرائيلي فـي قـرار تسـليمه الى 
المانيا بعد اعتقاله في وارسـو بناء على طلب 
مـن النيابة الفدرالية الالمانيـة في اطار قضية 
اغتيـال القيـادي فـي حركـة حمـاس محمود 
المبحـوح فـي دبـي، كمـا اعلـن احـد محاميه 
الاثنين. وقال كريسـتوف ستبينسكي لوكالة 
اوري  محامـي  مـن  كلا  ان  بـرس»  «فرانـس 
برودسـكي والنيابـة العامـة «اسـتانفا قـرار 
محكمة وارسـو الاقليمية ترحيلـه من بولندا 

الى المانيا».
وكانـت المحكمة اكدت لدى اصـدار قرارها 
فـي 7 تمـوز (يوليـو) انهـا «لا تصـدر حكمـا 
بادانة اوري برودسكي» وانما فقط «التحقق 

مما اذا كان طلب تسليمه سليما على الصعيد 
الرسمي ومما اذا كان المتهم هو فعلا الشخص 
المعنـي». وكان الرجـل اعتقـل فـي 4 حزيران 
(يونيـو) الماضـي في مطـار وارسـو بموجب 
مذكـرة اعتقـال اوروبيـة صادرة عـن المانيا. 
وهـو متهـم بالتواطؤ من اجـل الحصول على 

جواز سفر الماني مزور وايضا بالتجسس.
وقال ستبينسكي ان موكله «تحرك بدوافع 
سياسـية» وان التشـريع البولندي يسـتبعد 

التسليم في مثل هذه الحالات.
واكـد ان النيابـة طعنـت ايضا فـي القرار 
كون محكمة وارسو استبعدت تهمة التجسس 
التي سـاقها القضاء الالماني ولم تأخذ سـوى 

بتهمة تزوير مستندات رسمية.

واوضـح المحامـي ان القضـاء البولنـدي 
سـيبحث هذه الطعون في الاسـتئناف المقرر 

في 5 آب (اغسطس) المقبل.
وبعد اسـبوع من اعتقال اوري برودسكي 
فـي وارسـو طلـب وزيـران اسـرائيليان من 
بولندا ترحيله مباشرة الى اسرائيل. ووصف 
رئيس الوزراء البولندي آنذاك دونالد تاسك 

القضية بـ «الحساسة».
ويشتبه في ان برودسكي شارك في اعداد 
المجموعة التي قامت باغتيال محمود المبحوح 
القيادي المؤسـس للجناح العسـكري لحركة 
حمـاس الـذي عثـر عليه ميتـا فـي 20 كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضـي في احد فنـادق دبي 

وفقا لصحيفة «در شبيغل).

عميل مخابرات اسرائيلي يستأنف قرار تسليمه الى المانيا
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■ بيروت ـ ا ف ب: اسـتقبل الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد ظهـر الاثنين في 
دمشـق رئيـس الحكومة اللبناني سـعد 
الحريري، بحسـب مـا افاد بيـان صادر 
عـن المكتـب الاعلامـي لرئاسـة مجلـس 
الـوزراء فـي بيـروت، فـي جولـة ثالثة 
من المحادثـات بين الرجلـين منذ وصول 

الحريري الى العاصمة السورية الاحد.
اسـتقبل  الاسـد  ان  البيـان  وافـاد 
الحريري «في قصر الشـعب في دمشق، 
وتم خـلال اللقـاء اسـتكمال البحـث في 
الملفات والمواضيع التي نوقشت امس»، 

من دون اي تفاصيل اضافية.
وكان الاسد اسـتقبل الحريري الاحد 
المؤلـف مـن 13  لـه  المرافـق  الوفـد  مـع 
وزيرا، وتناول اللقـاء مجالات التعاون 
بـين البلديـن. ثـم غـادر الوفـد دمشـق 
وعقد الاسـد والحريري مسـاء اجتماعا 
اكتفـى بيـان رسـمي بالقول انـه تناول 

«التطورات والعلاقات الثنائية».

وذكـرت صحيفـة «النهـار» اللبنانية 
الصـادرة الاثنـين ان الاجتماع المسـائي 
ركز على «القضايا السياسية الساخنة»، 
بينما اشارت صحيفة «السفير» الى انه 
بحـث في الخطـاب الاخير للامـين العام 
لحزب الله حسـن نصر الله الذي شـكك 
فيـه بمصداقيـة القـرار الظنـي المنتظـر 

صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان.
مؤتمـره  خـلال  الحريـري  ورفـض 
الصحافي المشـترك مع نظيره السـوري 
التعليـق  الاحـد  عطـري  ناجـي  محمـد 
او  اللـه  نصـر  خطـاب  علـى  مباشـرة 
المحكمـة الدوليـة التي تنظر فـي اغتيال 
والـده رفيـق الحريـري مكتفيـا بدعوة 
«الجميع الـى التحلي بالهدوء والتعامل 

بشكل هادىء» مع هذا الملف.
وقال وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم فـي تصريحات للصحافيين، «كلنا 
نسـعى الى كشـف الحقيقة، امـا اذا كان 
الموضوع مسيسا ويستهدف هذا الحزب 

او ذاك فـي لبنـان او فـي سـورية او في 
اي مـكان، فهـذا يعني تسـييس المحكمة 

والابتعاد عن كشف الحقيقة».
وكان الامـين العام لحـزب الله اعتبر 
الجمعة ان «الاسـرائيليين الذين يقفون 
عاجزين امام صلابة وصمود وجهوزية 
مشـروع  علـى  يراهنـون  المقاومـة.. 
اسـرائيلي آخر اسـمه المحكمـة الدولية 

يحضرون له في الاشهر المقبلة».
واضاف ان «بعض القوى السياسية 
في لبنان وخارجه وخصوصا اسرائيل 
اعطـت اهميـة قصـوى لموضـوع القـاء 
القبض على +عمـلاء الاتصالات+» لان 
«كل مـا يتعلـق بالاتصـالات يـؤدي الى 
المحكمة الدوليـة والتحقيق الدولي» في 

اغتيال الحريري.
وكان نصـر الله يتحـدث بعد توقيف 
قطـاع  فـي  يعملـون  اشـخاص  ثلاثـة 
الاتصالات في لبنان للاشتباه بتعامهلم 

مع اسرائيل.

واضـاف ان تلك القـوى «تراهن على 
المفبرك والمصنع الذي هو القرار الظني»، 
وتقـول ان القـرار «سـيوجه اتهاما الى 
حـزب الله معتمـدا اما على شـهود واما 

على موضوع الاتصالات».
للجنـة  الاولـى  التقاريـر  وادرجـت 
التحقيـق الدولية بـين عناصر التحقيق 
اتصـالات بالهاتـف الخليـوي اجريـت 
في تاريـخ حصول عمليـة التفجير التي 
شـخصا  و22  الحريـري  بحيـاة  اودت 

آخرين.
وتم التوقيـع الاحـد في دمشـق على 
لبنـان  بـين  تفاهـم  ومذكـرة  اتفاقـا   17
وسـورية تناولت التعاون بـين البلدين 
فـي مجـالات مكافحـة المخـدرات ونقـل 
والصحـة  عليهـم  المحكـوم  الاشـخاص 
الحيوانية والزراعـة والادوية والملاحة 
البحرية والسـياحة والتربية والتعليم 
المسـتهلك  وحمايـة  والاسـتثمارات 

والبيئة والثقافة.

جولة ثالثة من المحادثات بين الاسد والحريري في دمشق

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 بعـد خطابـه الخـارج عـن المالـوف بمناسـبة عيـد 
الاسـتقلال شـعر رئيس مجلس الاعيـان الاردني طاهر 
المصـري بالاسـتياء مرتين وفـي اتجاهين متعاكسـين... 
الاولـى عندمـا بالـغ بعـض المتشـوقين لدولـة وحـدة 

الضفتين في قراءة وتفسير كلماته.
والثانيـة عندمـا بالـغ بعـض دعـاة ورمـوز تكريس 
الانفصـال وفـك الارتبـاط بـين الضفتـين فـي الاتجـاه 
المعاكس تماما اثناء قراءتهم لتعليقات المصري الجريئة 
التي ركزت على سرد تاريخي لمسار العلاقة الجذرية بين 
الشـعبين الاردني والفلسـطيني بقصد تعزيز ومساندة 
الوحـدة الوطنيـة مـن خندق رئاسـة سـلطة التشـريع 

الاردنية.
بعد هذه المبالغة المزدوجة تراجعت حماسـة المصري 
قليـلا خوفا من ان يكون السياسـي المعنـي بقرع جرس 
الجـدل فـي اي اتجـاه رغـم انـه وبقيـة طاقـم مجلـس 
الاعيـان يعرفون تمـام المعرفة بان تلـك الاجراس تقرع 
وسـط ضجيـج عمـان السياسـي والاعلامي وسـتقرع 

سواء تحدث المصري ام لم يتحدث.
ومقابـل «خفـوت» تـام في الصـوت الداعـي لوحدة 
الضفتـين حـول نهر الاردن خوفـا من الاتهامـات المعلبة 

المألوفة يعلـو الضجيج دوما بين الحين والاخر للتحذير 
ليـس من المسـتقبل ولكن مـن الحاضـر، فصحافة عمان 
خصوصـا فـي بعـض مسـاحاتها الالكترونيـة ممتلئـة 
بالبيانـات والتعبيـرات التـي تحذر النظام مـن تعميق 
العلاقة مع الضفة الغربية ومن الوطن البديل او الخيار 

الاردني.
يحصـل ذلـك رغـم ان الملـك عبدلله الثاني شـخصيا 
قال وبوضوح وعدة مـرات بان عمان لن تقبل بحال من 
الاحـوال دورا في الضفة الغربيـة واجندتها مغلقة على 

دولة فلسطينية مستقلة وليس اقل من ذلك.
ورغم ان احدا لم يستفت الشعبين لا شرقي النهر ولا 
غربيه حول مسـتقبل العلاقة المنشودة مع تزايد واضح 
في ظاهرة النطق باسم شعب بأكملة سواء عندما يتعلق 

الامر بتاييد التشابك او بالسعي لدسترة فك الارتباط.
لكـن التجربـة الآن تثبت بان شـخصية وحدوية من 
طـراز المصري او حتى من طراز احمد عبيدات لا تجد من 
يستمع لها فالاجواء المتوترة في النقاش الوطني تسمح 

بتشخيصين لا ثالث لهما.
 الاول الانضمام لحلقة المتخصصين «بكبت» شـوقهم 
لدولـة الضفتـين سـواء اكانـوا فلسـطينيين او اردنيين 
فـلا صوت يعلو مرحليـا على صوت التشـكيك والاتهام 

خصوصا بالانسجام مع المشروع الصهيوني.
الثاني الالتحاق بحفلة المعارضين لكل اشكال العلاقة 
لاظهـار  امـا  الغربيـة  الضفـة  مـع  ومسـتقبلا  حاضـرا 

او  الاصيلـة»  «الوطنيـة  عـن  التعبيـر  فـي  الخشـونة 
للحصول على مقعد تحت ضوء الاشـكال والجدل بهدف 
ابتـزاز النظـام والسـلطة او تحصيـل مصالـح كما يرى 

المخضرم زيد الرفاعي.
بين الصنف الاول والثاني تذوب وتتوارى شخصيات 
معتدلـة مؤمنـة بان مسـتقبل الاردنيين والفلسـطينيين 
مرتبـط عضويا بصرف النظر عن المؤامرة الاسـرائيلية 
التي تسـتهدفهما معا كمـا يرى النائب السـابق ممدوح 
العبـادي. وبـين الصنفين تختبئ الاشـواق السياسـية 
التـي ترى بان عمان غائبة تماما عن عمقها التكتيكي في 

المعادلة الفلسطينية عبر التركيز فقط على السلطة.
 كما يتلعثم حتى كبار الساسـة وهم يخفون مواقفهم 
الحقيقية فيما لا يعبر صناع القرار عن اي موقف حقيقي 
ونهائـي وحاسـم يجيب على السـؤال الـذي طرحه في 
امسـية شـهيرة بعـض ابناء مخيـم الوحـدات للاجئين 
عندما استقبلوا رئيس الوزراء معروف البخيت قائلين: 

بالنسبة لنا نريدكم فهل تريدوننا؟
البخيـت وقتها وبعد الحفل الرسـمي لاسـتقباله قال 
امام «القدس العربي»: هذا السؤال خطير ومهم.... بعد 
ذلك بأقل من عام اسـتقبل اهالي مخيم الحسين للاجئين 
الرئيـس التالـي للـوزراء نـادر الذهبـي فـي احتفـال 
جماهيـري نظمه عضـو البرلمان خليل عطيـة وفي قاعة 
رفـع فيها وبكثافة الشـعار التالـي: الاردن وطن يعيش 

فينا وفلسطين لا بديل عنها الا الجنة.

البخيت والمصري وعبيدات وبعدهم الذهبي عايشوا لحظات النداء والتفاعل
الاردن: اشواق «مكبوتة» لدولة الضفتين تحت ستار تهمة الوطن البديل

 تردد في مساحة صنع القرار واعتراف «بالتقصير» مع العمق الفلسطيني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
عقدت لجنة حقوق الانسـان التابعة 
ا  مؤتمـرً الدولـي  البرلمانيـين  لاتحـاد 
صحافيًا في ختام جلسة هيئتها العامة 
التـي عقدت فـي الامم المتحـدة تطرقت 
مـن خلاله الـى المحاولات الاسـرائيلية 
الجارية لابعـاد ثلاثة نواب من المجلس 
السـيد  وهـم  الفلسـطيني  التشـريعي 
محمـد ابـو طيـر، السـيد احمـد عطون 
والسـيد احمـد طوطـح بالاضافـة الى 
السـيد خالـد ابـو عرفـة وزير شـؤون 
القدس السـابق، وجميعهم من سـكان 

مدينة القدس.
المؤتمـر  فـي  جـاء  مـا  اهـم  ومـن 
الصحافـي: تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا 
مـن  عـدد  وضـع  بخصـوص  الشـديد 
الفلسطيني  اعضاء المجلس التشريعي 
فـي  انتخبـوا  نـواب  ضمنهـم  ومـن 
كانـون الثاني (ينايـر) 2006 عن قائمة 
الاصلاح والتغيير... وقد حصلت بعض 
التطـورات التي نراها مؤسـفة بشـكل 

خاص. ابعـاد النواب الثلاثة سـيكون 
غيـر قانونـي بنـاء علـى العديـد مـن 
المعاييـر القانونية، ومنافيًـا لالتزامات 
اسـرائيل وفقًـا لوثيقة جنيـف الرابعة 
الانسـان  حقـوق  ومواثيـق   (1949)
التـي  الاخـرى  الانسـانية  والمواثيـق 
صادقت عليها اسرائيل وهي طرف لها. 
بالاضافة، سـيكون هذا الاجراء قاسـيا 
وغيـر انسـاني تجـاه النـواب وتجـاه 
عائلاتهم ومجتمعهم. لهذا السبب نحن 
نحث السـلطات الاسرائيلية على وقف 

عملية التهجير حالا. 
كما جاء انّ الاتحاد البرلماني الدولي 
هو منظمـة دوليـة سياسـية تضم 155 
برلمانا، من بينهم الكنيست الاسرائيلي 
الفلسـطيني.  التشـريعي  والمجلـس 
وكثيـرا مـا سـاعدت لجنـة الدفـاع عن 
للمنظمـة  التابعـة  الانسـان  حقـوق 
اعضـاء برلمـان يخضعـون لتهديـدات 
مختلفـة بالحصـول علـى الحمايـة او 

التعويض.
البرلمانيـين  اتحـاد  تصريـح  وجـاء 
المجلـس  اعضـاء  بخصـوص  الدولـي 
اعقـاب  فـي  الفلسـطيني  التشـريعي 

توجه «عدالة» بواسـطة مديرها العام، 
المحامي حسن جبارين والمحامي اسامة 
عـن  المرافعـة  يتولـى  الـذي  السـعدي 
النواب الفلسطينيين لاتحاد البرلمانيين 
مطالبـين بالتدخـل الفـوري لمنـع قـرار 

الابعاد.
وُجهـت  التـي  الرسـالة  فـي  وجـاء 
للسـيد اندريس جونسـون ان سـحب 
الاقامـة وابعاد فلسـطينيين من القدس 
بنـاءً علـى معتقداتهـم السياسـية هـو 
امـر خطيـر وغير مسـبوق. وفـي حال 
سيسـهل  القـرار  هـذا  علـى  المصادقـة 
ذلـك سـحب الاقامـة وطـرد المزيـد من 

الفلسطينيين من مدينتهم.
جدير بالذكر انّـه في في 20 حزيران 
(يونيـو) 2010 رفضت المحكمـة العليا، 
طلـب المنع الـذي قدمه اعضـاء المجلس 
التشريعي الفلسطيني الثلاثة والوزير 
السـابق لايقـاف تنفيذ امـر طردهم من 
القـدس. وكتبت رئيسـة المحكمة العليا 
دوريـت بينيـش فـي قرارهـا المختصر 
انهـا لا تـرى حاجـة للموافقة علـى امر 
المنـع المطلوب لان الابعـاد ليس خطوة 

لا يمكن تصحيحها.

وبكلمـات اخـرى، حتى لـو تم ابعاد 
النـواب، بامكانهـم الاسـتئناف حتـى 
وان قامت المحكمة العليا بالغاء سـحب 
اقامتهـم. وعقب مركز «عدالـة» ان قرار  
المحكمة العليا يشـكل خطرا على جميع 
ذلـك  لان  القـدس  فـي  الفلسـطينيين 
سيسـهل عمليـة سـحب اقامتهـم بنـاء 
علـى علاقاتهـم السياسـية ونشـاطهم 
الشـرعي في المجال السياسـي، سحب 
«خيانـة  بادعـاء  والابعـاد  الاقامـة 
ومنافيـة  متطرفـة  خطـوة  الامانـة» 
للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل 
طلـب الولاء مـن ابناء الشـعب الرازح 
تحت الاحتلال. يذكر ان السيد ابو طير 
رفض الانصياع لامر ابعاده عن القدس 
الذي صـدر في اواسـط شـهر حزيران 
(يونيـو) الماضـي. وقد قامت الشـرطة 
الاسـرائيلية باعتقاله بحجة «التواجد 
فـي اسـرائيل بصـورة غيـر قانونية». 
وقـد لجـأ النـواب الاخـرون المهـددون 
بالابعـاد، عطـون وطوطح وابـو عرفة 
للاقامـة في مبنـى الصليـب الاحمر في 
مدينـة القدس منذ بداية شـهر حزيران 

(يونيو).

في اعقاب توجه «عدالة»: الاتحاد البرلماني الدولي يعتبر ابعاد نواب 
التشريعي عن القدس غير قانوني ويُطالب اسرائيل بوقف القرار فورا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

الحاليـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  تواصـل 
استخدام كافة الوسائل للتضييق على سكان 
الضفة الغربية والقدس العربيّة المحتلة، بهدف 
فرض الحقائق علـى ارض الواقع، فبالاضافة 
الـى تهويد المباني، تُقدم الدولـة العبرية على 
محاربـة الاقتصـاد الفلسـطيني بهـدف عـزل 
القدس نهائيًا عن محيطها الفلسـطيني، وفي 
هذا السـياق، توجه مركز (عدالـة) يوم امس 
باسـمه وباسـم الائتـلاف الاهلـي للدفاع عن 
حقـوق الفلسـطينيين في القـدس، الى رئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء 
والمستشـار القضائي للحكومة الاسـرائيلية، 
المحامـي يهـودا فاينشـتاين، مطالبـا بإبطال 
المنتجـات  ادخـال  علـى  المفـروض  الحظـر 

الغذائية والأدوية المصنعة في الضفة الغربية 
الى القدس الشرقية.

وذكـرت المحاميـة سوسـن زهـر مـن مركز 
(عدالة) في الرسالة انه يستدل من  التوجهات 
العديـدة التـي وصلت الـى المركـز وكذلك من 
التقارير الصحافية ان حكومة اسرائيل قررت 
منذ بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي حظر 
ادخـال منتجـات الحليب واللحـوم والادوية 
القـدس  الـى  الغربيـة  الضفـة  فـي  المصنعـة 
الشـرقية وذلـك بحجـة ان هـذه المنتجـات لا 

تتناسب مع المواصفات الاسرائيلية.
يذكـر ان ادخـال المنتجـات يتـم بانتظـام 
منـذ 16 عاما فـي اعقاب التوقيع علـى اتفاقية 
باريس التي تحدد قواعـد التجارة الحرة بين 
السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل. وجاء 
في الرسالة ان الدافع من وراء القرار هو دافع 
سياسـي وليس صحيـا كما تدعي السـلطات 
الاسـرائيلية، خصوصا وانه يتزامن مع اقرار 
المجلس التشـريعي في السـلطة الفلسـطينية 

لقانون حظر ومقاطعة منتجات المسـتوطنات 
والذي اقر في شهر نيسان (ابريل) الماضي.

تعتبـر  العليـا،  المحكمـة  لقـرارات  ووفقـا 
قـرارات السـلطات الادارية التي تسـتند إلى 

اعتبارات سياسية قرارات غير قانونية.
واشـارت المحامية زهر في رسالتها ايضًا 
الـى ان هـذا القـرار التعسـفي الـذي يطبـق 
علـى جميـع المنتجـات دون فحـص عينـي 
ودون اعطـاء شـرح مفصل حـول كل منتج، 
يمس بالحق الدسـتوري لاصحـاب المحلات 
التجارية في القدس الشرقية بحرية العمل. 
ويعتبـر مجـال التجـارة والتسـويق وبيـع 
المنتجـات الغذائيـة المختلفـة المصنعـة فـي 
الضفـة مـن المصادر الرئيسـية والاساسـية 
لدخل اصحـاب المصالـح من سـكان القدس 
الحظـر  امـر  يـؤدي  وبالتالـي  الشـرقية، 
واضافـت  فادحـة.  اقتصاديـة  اضـرار  الـى 
الرسـالة، ان القرار اعـلاه لا يمس باصحاب 
المحـلات التجاريـة فقـط انمـا ايضـا بجميع 

سـكان القدس الشـرقية الذين اعتـادوا منذ 
سـنوات علـى شـراء هـذه المنتجـات، علمـا 
انها تباع باسـعار اقل مـن المنتجات المصنعة 
داخـل اسـرائيل، من هنا يمـس الحظر ايضا 
علمـا  الشـرقية  القـدس  سـكان  باقتصـاد 

بصعوبة وضعهم الاجتماعي الاقتصادي.
كمـا يسـبب هـذا القـرار اضـرارا فادحة 
تسـتوعب  حيـث  الفلسـطيني،  للاقتصـاد 
القـدس الشـرقية قرابـة 60 بالمئة مـن انتاج 
مصانع مشتقات الحليب في الضفة الغربية. 
وسـيؤثر هـذا القـرار بشـكل مباشـر علـى 
58 حظيـرة ابقـار و 11 مصنعًـا تعتـال منها 
4500 عائلة في الضفـة الغربية. وتقدر قيمة 
هـذا الضـرر للاقتصـاد الفلسـطيني بمبلـغ 
48 مليـون دولار شـهريا. ويعتبر هـذا الامر 
منافيًـا للقانـون الدولـي الذي يفـرض على 
المحتـل مراعـاة الظروف المعيشـية للشـعب 
الـرازح تحـت الاحتلال بمـا فيها عـدم المس 

باقتصاده.

منع الاحتلال دخول المنتجات المصنعة في الضفة الغربية الى القدس الشرقية
يسبب ضررا للاقتصاد الفلسطيني بقيمة 48 مليون دولار شهريا

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بدأ مسـاء امس في مجمّع «البيـال» المؤتمر الدرزي 
الاغترابـي الاول برعايـة رئيـس الجمهوريـة العمـاد 
ميشال سليمان وبمشاركة وفود من الجاليات الدرزية 
في امريكا واوروبا، وسـط انقسامات ادت الى تغييب 
شـيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن عن إلقاء كلمة 
فـي المؤتمـر بسـبب اعتـراض النائب طلال ارسـلان، 
الذي اصر على وجود شـيخ العقـل الثاني نصرالدين 
الغريـب، وبالتالـي تم إلغاء الكلمتـين، واتفق على أن 
يتحدث في المؤتمـر ممثل رئيس الجمهورية والنائبان 
وليد جنبلاط وطلال ارسـلان. كذلك غـاب عن المؤتمر 
رئيس تيـار التوحيد وئام وهاب وشـخصيات درزية 
الاطـراف  بـين  الموجـودة  الخلافـات  بسـبب  اخـرى 
الدرزية، علماً ان بعض دروز فلسطين الذين التقوا في 
جنيف مع ارسلان اعتذروا عن الحضور رغم الدعوات 
التـي وجهت اليهـم، لكنهم اصـدروا بيانـاً اعلنوا فيه 
تأييدهـم للمؤتمـر، مؤكديـن علـى عمقـه القومـي في 

سورية.
واسـتبق الوزير السـابق وهـاب مؤتمـر المغتربين 
الدروز في البيال بقوله «هـذه مؤتمرات وجاهة وطق 
حنـك»، مشـددا علـى أن «هذا المؤتمر يشـكل تكريسًـا 
التـي  الدعـوة  تلقـي  «رفضـت  مضيفـا:  للإنقسـام»، 
وصلتنـي للمشـاركة فـي المؤتمـر، وأبلغـت المنظمـين 
رأيي، وكنا نتمنى لـو تمّ تحديد هدف واضح للمؤتمر، 
وبالتالـي ليس هناك من علاقة بـين غيابي عن المؤتمر 
والعلاقـة الجيـدة مـع النائـب وليـد جنبـلاط الـذي 

سيشارك في المؤتمر وليس منظما له».
وقـد التقـى رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائـب 
وليـد جنبـلاط امس وفـداً ضمّ رجـال ديـن دروزا من 
فلسـطين المحتلة برئاسة الشـيخ عوني خنيفس. وإثر 
اللقاء، قال جنبلاط: «عشر سنوات من العناء والجهد 

المشـترك والتعـب المشـرك، لكن أخيراً تحقـق الحلم»، 
واضاف «في هذه المناسبة أحيي جهود لجنة التواصل 
المعروفية وجهود السـيد سعيد نفاع وجميع المخلصين 
مـن دون اسـتثناء مـن العـرب الـدروز فـي فلسـطين 
المحتلـة، ومـن اجـل متابعـة الطريـق لرفـض الخدمة 
العسكرية الإجبارية وللتأكيد على التواصل الوطن».

الرئيـس  إلـى  خاصـة»  «تحيـة  جنبـلاط  ووجّـه 
السـوري بشـار الأسـد الـذي «سـمح مـع الأردن لهذا 
الوفـد أن يأتـي من فلسـطين المحتلة إلـى أرض عربية 
مـن الأردن إلـى سـورية ولبنـان»، كمـا وجّـه التحية 
لـ»جهود الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي كان دائماً 
يسـتقبل وفـود الأرض المحتلة والجـولان الصامد في 
سـورية مـن أجل التأكيد علـى التواصـل والمتابعة في 
الخط الوطني والقومـي والروحاني والعربي الواحد 

الذي يجمعنا».
من جهته، شدّد رئيس الوفد على «أهمية التواصل»، 
شـاكراً بدوره الأسـد «الذي سـمح مع الأردن للوفد أن 

يمرّ عبر بلديهما وصولاً إلى لبنان».
وكان عضـو «اللقاء الديمقراطـي» الوزير وائل أبو 
فاعـور أكد لدى وصـول وفد الشـخصيات والمشـايخ 
الدروز مـن أبناء الداخـل الفلسـطيني، الذين رفضوا 
التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، إلى لبنان، 
بأنه «سـقوط للقطيعة التي فرضت على أبناء الداخل 

الفلسطيني المحتل».
وقـال لـدى اسـتقباله الوفـد عنـد نقطـة المصنـع 
الحدوديـة ليلاً ممثـلا النائب جنبـلاط: «أخيراً تحقق 
مـا كنـا والشـخصيات الوطنية نعمل لأجلـه ووصلت 
هذه العمائم البيض الناصعة إلى لبنان لتسـقط جدار 
العزلة الذي لطالما فُرض علـى لبنان، ولتؤكد الحقيقة 
الموضوعيـة، أن دروز فلسـطين هـم أقليـة الأقليـات، 
ونحـن ودروز فلسـطين نقـول إننا جزء مـن الأكثرية 
العربية والإسـلامية، ليسـوا أقلية معزولـة ومتروكة 
ومنسـية بل هم جزء من الأكثرية العربية والإسلامية 

على امتداد هذا العالم العربي والإسلامي».

وأضاف «لقد حطم وفد المشـايخ الـدروز وأصحاب 
«العمائم المعروفية البيضاء» قيود السلاسل كاسرين 
جـدار العزلـة، لتحقيق مسـيرة التواصـل متجاوزين 
علـى عاتقهـم كل التهديدات الاسـرائيلية التي كشـف 
الـذي  الشـيخ عونـي خنيفـس  الوفـد  عنهـا رئيـس 
اسـتدعته المخابرات والشرطة الإسـرائيلية للتحقيق 
معه بشـأن الزيارة إلى لبنان ومحاولة منعه مع الوفد 

من دخول لبنان الذي تعده إسرائيل بلداً معادياً».
واعتبـر «أن هذه الخطـوة تأتي من أجل اسـتعادة 
الهوية العربية لدروز الداخل»، وأشار الى «أن دخولهم 
الأراضي اللبنانية عبر جوازات سـفر إسرائيلية، جاء 
بقرار سياسي لبناني، لأنهم شخصيات وطنية، وذلك 
عـن طريـق الأردن وسـورية بحيث قدمت السـلطتان 
السـورية والأردنيـة جميـع التسـهيلات لدخولهـم»، 
وقـال: «إن السـفير الأردنـي فـي لبنـان زيـاد المجالي 
كان لـه الدور الأساسـي فـي عملية تسـهيل الدخول، 
وكذلك في سـورية حيث قـام البروتوكول الجمهوري 
باسـتقبالهم عند الحدود السورية الأردنية، ورافقتهم 

المراسم حتى الحدود اللبنانية».
ولفت الى «أن هذه الخطوة تكسر الحصار المفروض 
منـذ 62 سـنة، وأن زيارة الوفد ستسـتغرق أسـبوعاً، 
ومـن المقـرر أن يـزور الرؤسـاء الثلاثـة، ومـن بعدها 
سـيكون له اسـتقبال حاشـد في المختارة»، ورجّح أن 
«السـلطات الإسـرائيلية لن تلجأ الى الأسـلوب الذي 
اعتمدته مع المعزين أثناء وفاة المرجع الروحي الشيخ 
أبـو حسـن عارف حـلاوي قبل أعـوام، لأن قـرار المنع 
الـذي اعتمدته اسـرائيل حينها عكـس رد فعل غاضبا 
جـداً فـي الوسـط الدينـي داخـل فلسـطين المحتلـة»، 
موضحاً أن إسـرائيل تحاول «هذه المـرة احتواء الأمر 
ولذلك سـمحت بالخروج، وما سـتفعله من المؤكد أنها 

ستفتح باب المحاكمات للمشاركين في كسر الحصار».
بـدوره أكـد خنيفـس أن «الحق يؤخـذ ولا يعطى»، 
موجهاً التحية للنائب وليد جنبلاط الذي «بذل جهوداً 

جبارة لكسر العزلة وتحقيق التواصل».

مؤتمر درزي اغترابي في بيروت يثير انقساماً بين شيخي العقل

دروز فلسطين من رافضي التجنيد يصلون للبنان 
بجوازات اسرائيلية عبر الاردن وسورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية في 
عددها الصادر امس الاثنين النقاب عن انّ 
جيش الاحتلال الاسرائيلي يدرس الغاء 
الامر الـذي يمنع دخول اليهـود الى المدن 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة والتي 
تقـع ضمـن المسـؤولية الامنيـة للسـلطة 
الخطـوة،  هـذه  وتأتـي  الفلسـطينية. 
بحسـب المصادر الاسـرائيلية، في اعقاب 
التحسـن الكبيـر فـي الوضـع الامني في 
مناطق السـلطة، والتنسـيق بـين اجهزة 

امن السلطة الفلسطينية واسرائيل.
ولفت المحلل العسـكري في الصحيفة، 
عامـوس هارئيل، الـى انّ الدولة العبرية 
كانـت قد منعـت الاسـرائيليين من دخول 
الضفـة الغربيـة فـي اواخر العـام 2000، 
بعـد انـدلاع انتفاضة القـدس والاقصى، 
وفي اعقاب عمليات قتل فيها اسرائيليون 
بعـد دخولهـم الـى مناطق السـلطة او تم 

استدراجهم الى هناك.
وزاد قائلا انّه في السـنوات الاخيرة، 
مـع تراجـع عـدد العمليـات التـي تنطلق 
مـن الضفـة الغربيـة، اصـدرت سـلطات 
الاحتلال اوامر منع دخول الاسـرائيليين 
الى مناطق (ا) بدون اي تصريح، وكانت 
الشـرطة الفلسـطينية تقـوم باخراجهـم 

وتسليمهم للجيش الاسرائيلي.
وقـال مصـدر امني اسـرائيلي، وصف 
بأنه مطلع على العلاقات مع الفلسطينيين 
فـي السـنوات الــ15 الاخيـرة، ان وضع 
التنسـيق الامني بين الطرفين هو الافضل 

منـذ التوقيـع على اتفـاق اوسـلو. وتابع 
المصـدر عينـه قائـلا انّـه للمـرة الاولـى 
يعمـل الطرفـان علـى قاعـدة متسـاوية، 
وليس انطلاقا من موقع المشـغل (بكسـر 
الغين) والمشغل (بفتح الغين) كما كان في 
السابق. والسبب في ذلك هو وجود عدو 
مشـترك للطرفين، فالسـلطة الفلسطينية 
قلقـة مـن حركـة حمـاس بمـا لا يقـل عن 
اسـرائيل، وهي معنية بتعزيز سـيطرتها 
لمنـع حركـة حماس مـن تشـكيل اي خطر 
على سـلطتها وعلى الهـدوء القائم، على 
حد تعبيـره. وتابعت الصحيفـة العبرية 
قائلـة، اسـتنادًا الـى مصادر اسـرائيلية 
وُصفـت بانّهـا عاليـة المسـتوى، فـي هذا 
سـمح  الاحتـلال  جيـش  انّ  السـياق، 
لحافلة سـياحية مع مرشـدين سـياحيين 
 10 منـذ  الاولـى  للمـرة  اسـرائيليين، 
سـنوات، بالدخول الى مدينـة بيت لحم. 
علاوة على ذلك، جاء في تقرير الصحيفة 
الاسـرائيلية انّ الجنـرال افـي مزراحي، 
القائد العسـكري لما يسمى بمنطقة المركز، 
المسؤول عمليًا عن الضفة الغربية المحتلة، 
يعكف في هذه الايام على دراسة امكانية 
السـماح للاسرائيليين بالدخول الى كافة 
مـدن الضفة الغربيـة. ولفتـت الصحيفة 
الى انّ الجنرال مزراحي كان قد زار مدينة 
اريحـا، الخميـس الماضي، للمـرة الاولى 
منذ اندلاع الانتفاضـة الثانية. وقد رافقه 
يواف مردخاي رئيس ما يسمى بـالادارة 
المدنيـة التابعـة للاحتـلال الاسـرائيلي، 
واخـرون. وحـل الوفـد ضيفًا علـى قادة 
بينهـم  الفلسـطينية،  الامنيـة  الاجهـزة 
قائـد الامـن الوطني فـي الضفـة الغربية 
ذيـاب العلـي وقائـد الحـرس الرئاسـي 

منيـر زعبي. وكان مزراحي قد قام بزيارة 
الـى مدينة بيت لحـم، حيث تولـى الامن 
الفلسـطيني مهمة حراسـته خـلال جولة 
العمـل التي قـام بهـا، كما اكـدت المصادر 

الاسرائيلية والفلسطينية المتطابقة.
وشـاهد الضباط الاسـرائيليون في 
زيارتهـم الاخيـرة الـى مدينـة اريحـا، 
عروضا تعكـس قدرات الاجهزة الامنية 
مجـال  فـي  وخاصـة  الفلسـطينية، 
الحراسـة الشـخصية، بالاضافـة الـى 
ذلـك تمّ عـرض سـيناريوهات مصورة 
حول السـيطرة على مسلحين، وحماية 
قافلة شـخصيات مهمة جدا من عمليات 
اطـلاق نار مـن مركبة. ولفتـت المصادر 
عينها الـى انّ الجنـرال مزراحـي وجّه 
دعـوةً لكبار المسـؤولين الفلسـطينيين 
فـي الاجهـزة الامنيـة لحضـور مناورة 
مماثلة تجريهـا قيادة المركز في الجيش 
الاسـرائيلي. يذكـر ان مزراحـي اجرى 
قلقيليـة  فـي  مماثلـة  جـولات  مؤخـرا 
وجنـين. وكان رئيـس الشـاباك يوفال 
ديسكين قد زار جنين ورام الله الاسبوع 

الماضي ايضا.
وقالت صحيفـة (هارتـس) انّ رئيس 
جهاز الامن العام (الشاباك) الاسرائيلي، 
يوفال ديسـكين زار مدينـة جنين بالضفة 
الغربية مؤخرا، ومكث فيها يوما كاملا في 
ضيافـة الاجهزة الامنية التابعة للسـلطة 
الفلسطينية. وبحسب الصحيفة فانّ هذه 
الزيارة هي الثانية من نوعها في الشهور 
الاخيرة في مناطق السلطة، حيث سبقتها 
زيـارة الـى رام اللـه. وتم الحفـاظ علـى 
سـرية هذه الزيـارات بموجـب تفاهمات 
الفلسـطينية،  والسـلطة  اسـرائيل  بـين 

بحسـب المصـادر الاسـرائيلية. واضافت 
الثـلاث  السـنوات  فـي  انـه  الصحيفـة 
الاخيرة التي شهدت تحسنا في العلاقات 
الامنية زار ديسـكين ومسؤولون كبار في 
الشاباك والجيش الاسرائيلي عدة مرات 
مناطق السـلطة بالضفـة الغربية، التقوا 
فيها كبار المسـؤولين في السلطة واجهزة 
بـرام  المقاطعـة  فـي  الفلسـطينية  الامـن 
اللـه. ولفتـت الصحيفة الى ان ديسـكين 
يعتبر حلقة الاتصال بـين رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو وبين قيادة 
السلطة الفلسطينية. كما اشارت الى انه 
يشـرف، من قبـل نتنياهو، علـى تنفيذ ما 
سمي برزمة بناء الثقة تمهيدا للمفاوضات 
المباشـرة، المتمثلة باجراءات امنية بينها 
نقـل المسـؤولية الامنيـة عـن عـدة مـدن 
فلسطينية الى السلطة الفلسطينية وعدم 
دخـول قـوات الاحتـلال اليها. وبحسـب 
الصحيفة الاسرائيلية فقد رفض الشاباك 
التعقيـب علـى زيـارة ديسـكين، في حين 
اكد مسؤولون فلسطينيون كبار، لمراسل 
الصحيفـة للشـؤون الفلسـطينية، افـي 
ايسـخاروف، زيـارة ديسـكين الى جنين 
الاسـبوع الماضـي، وانـه كان فـي ضيافة 
جهـاز الامن العـام، وقالت ايضـا ان قائد 
قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، 
نيتسـان الـون، قـد زار مقر قيـادة الامن 
العـام فـي رام اللـه، قبـل عـدة اسـابيع، 
ورافقه رئيس ما يسـمى بـالادارة المدنية 
يـواف مردخـاي، كمـا زار عـدد مـن كبار 
الضباط فـي الجيش الاسـرائيلي، بينهم 
القائد العسـكري لما يسمى بمنطقة المركز، 
افـي مزراحي، مدينـة قلقيليـة، كما قالت 

المصادر الاسرائيلية ذاتها.

مصدر امني: يعمل الطرفان على قاعدة متساوية 

التنسيق الامني وصل للافضل منذ اوسلو 
والاحتلال يدرس السماح لليهود بدخول الضفة

لندن ـ «القدس العربي»:

للشــرق  الســابق  الاوروبــي  المفــوض  طالــب 
الاوســط، كريــس باتــن بموقــف اكثــر قــوة مــن 
الاتحــاد الاوروبي تجــاه غزة ودعا قــادة الاتحاد 
بعدم انتظــار ما تفعله امريكا كــي يتخذوا قرارهم 
بنــاء عليــه. وكان باتن يتحدث فــي زيارته للقطاع 
لاول مــرة منذ عام 2002 قائلا انه بدلا من اضعاف 

حماس، فالحصار يقوم بتقويتها.
ودعــا باتــن دول الاتحــاد الاوروبــي لمواجهــة 
ما اســماه التســيد الامريكي للملف الفلســطيني ـ 
الاســرائيلي والضغــط تجاه حل مدعــوم اوروبيا 
للنزاع. ونقلت عن صحيفة «الغارديان» في مقابلة 
معه مــن غزة وصفــه للحصار بانــه «غير اخلاقي 

وفشل ذريع وغير قانوني وبدون اثر».
وقــال ان الحصــار ادى «الــى ازمــة اجتماعيــة 
واقتصاديــة تركــت اثارا انســانية كبيــرة». ودعا 
فــي المقابلة الى اعــادة النظر في سياســة الاغلاق 
لان السياســة لــم تفــض الــى اضعــاف حماس. 
وتزامنت زيارة باتن مع زيارة مســؤولة الشــؤون 
الخارجيــة فــي الاتحــاد الاوروبي، ليدي اشــتون 
التي دعت اســرائيل لفتح الحدود بدلا من الاكتفاء 
بادخال المواد الاســتهلاكية. ووصــف باتن زيارة 
اشــتون التي تعتبر الثانية منذ توليها منصبها في 
كانون الاول (ديســمبر) انها اظهرت، اي اشتون، 
اســتعدادا وعبرت عن «عقلية مســتقلة». واضاف 
باتــن انه يجــب علــى الاوروبيين عدم الاســتمرار 
فــي موقفهــم الحالــي وهــو انتظــار ما ســيفعله 
الامريكيــون، او حتــى يلــوي الامريكيــون ايدينــا 
لنفعل شــيئا فعلــى الاوروبيين كما يقــول باتن ان 
يكونوا مســتعدين لتحديد اهدافهم بشكل واضح 

«والعمل اكثر لتحقيقها».
وانتقــد باتــن تلميحــا ما يــراه تســيدا امريكيا 
للمجموعة الرباعية للشــرق الاوســط والتي تضم 

الاتحــاد الاوروبــي وروســيا والولايــات المتحدة 
والامم المتحــدة مشــيرا الــى انه يتفــق مع وصف 
انهــا مجموعة الاربعة الســيئين. وقال باتن انه من 
الســهل دخول سجن عالي الحراســة الامنية اكثر 

من دخول غزة.
واشــار الى ان تخفيف اســرائيل الحصار على 
غــزة لــم يذهــب بعيدا حيــث قــال ان الاجــراءات 
تحركــت مــن «ناقص عشــرة الــى درجــة ناقص 
ثمانيــة» وهذه الاجراءات «لا تســاعد على تحريك 
النشــاط الاقتصادي». وقال انه مــن الصعب فهم 
الســبب الذي يمنع التصدير وعلاقته بالامن ، وان 
الامر له علاقة بالمفهوم الذي يرى انه يجب معاقبة 
غزة بشــكل جماعي مــن اجل نزع الثقــة بحماس. 
واضاف انه «من سوء الحظ انه قبل قرون او الف 

عام، فقد اظهر التاريخ ان هذا غير ناجع».
وتســاءل قائــلا ان المجتمع الدولي واســرائيل 
في مرحلة ما يريدون اقناع غزة وقيادتها من اجل 
المضي فــي طريق المصالحة والاســتقرار ولكن من 
الصعوبة بمــكان معرفة كيفية تحقيق الاســتقرار 
عندمــا تحــرم الســكان مــن التقــدم الاجتماعــي 

والاقتصادي.
وعــن زيارته الاولــى لغزة علق قائلا انه شــاهد 
مجتمعــا فقيرا لكــن كان يتمتع بنوع من النشــاط 
الاقتصــادي، ولكن منذ الاغلاق «فالنشــاط المالي 
والاقتصادي ضيق لدرجة انك تشعر ان غزة تعيش 
حصــارا على شــاكلة مــا كان يحصل فــي القرون 
الوســيطة». ويعتقد ان تغيير اســرائيل سياستها 
لــم يكــن جذريــا ولكنها اي اســرائيل اســتطاعت 
حرف الانتقاد لها بعد الهجوم الشرس على (قافلة 
الحريــة) فــي 31 ايار (مايــو) الماضي وهــو الذي 
وصفه بان اســرائيل ســجلت فيه «هدفها المريع». 
وعن التفــاوض مع حماس احال الــى تجربته في 
التوصل لســلام في شــمال ايرلندا الــذي قال انه 
لم يكــن قابلا للتحقيــق وبتشــجيع امريكي بدون 

التفاوض مع شــين فين ـ الجيــش الايرلندي الحر. 
وقال انه «في بعض الاحيــان لا تتفق مع الاطراف 
الذيــن تتحــدث معهــم وفــي الحقيقــة احيانــا ما 
تجدهم جديرين بالاحتقار، ولكن يجب ان تســاعد 
وتخرجهم مــن الوحل الذي وضعوا انفســهم فيه 

بدلا من تركهم يغرقون فيه اعمق».
وقال انه من غير المعقول القول لحماس «اننا لن 
نتعامــل معها قبل ان توافق علــى وقف اطلاق نار 
شــامل، ولكن هل نحن بحاجة الــى التأكيد عليهم 
بقبول الاتفاقات الســابقة؟ هل قبلت اسرائيل كل 
الاتفاقات الســابقة هــذه؟ هل تعتقد انــك بعزلهم 
تقوم باضعافهم؟» في الحقيقة يقول « تقوم بتقوية 

الناس الذين هم متشددون اكثر مما كانوا».
وقبل دخوله غزة بصفته رئيسا للجمعية الطبية 
الفلســطينية «مــاب» زار الضفــة الغربيــة وشــعر 
بالصدمة للمســتوطنات الضخمة الجديدة. وعلق 
قائــلا انــه «قيل لنــا ان هنــاك تجميــدا كاملا على 
البناء» ولكني «شــاهدت مســاكن ضخمة وشققا 
تبنــى في الوقت الذي نتحدث فيه» واشــار الى ان 
«واحدا من عناصر الحل النهائي هو كيفية التعامل 
مع المستوطنات، فكلما صعب الوضع لتأمين دولة 
فلســطينية دائمة الحياة كلما صعب التوصل لحل 

نهائي».
وقال انه في حالة صعــب تحقيق حل الدولتين 
فحل الدولة ســيظل البديل ولكن الســؤال هو «هل 
يمكن الحفاظ على هذا مع الابقاء على دولة يهودية 
وديمقراطية لم اســمع شــخصا قدم نقاشا مقنعا 

حتى الآن».
ويــرى ان الــرأي العام فــي بريطانيــا واوروبا 
يتحرك باتجاه دعم تغيير سياســة اسرائيل تجاه 
الفلســطينيين لكن هذا التحرك قــد يتأثر بالمطالب 
الداعيــة لمقاطعــة اســرائيل مشــيرا ان المقاطعة لا 
تســاعد وعلى خلاف هذا قد يكون لها اثر عكســي 

على الاهداف التي يراد تحقيقها».

كريس باتن: تخفيف الحصار محدود ويجب على اوروبا 
الاستقلال في الرأي عن امريكا والحوار مع حماس ضروري 

من اجل الاستقرار ووقف الأزمة الانسانية والاقتصادية
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تضارب المعلومات بشأن وضع ابن وزير 
العدل الجزائري تحت الرقابة القضائية    

■ الجزائر ـ «القدس العربي»:  تضاربت المعلومات بشأن تورط نجل وزير 
العـدل الجزائري طيب بلعيز من عدمه في قضية اتجار في المخدرات ووضعه 
تحـت الرقابـة من عدمه، وذلك بعد معلومات نشـرتها صحيفـة جزائرية قبل 
أن يصـدر النائب العام لمجلس قضـاء وهران (400 كيلومتـر غرب العاصمة) 
بيانا ينفي فيه علاقة نجل الوزير بأي قضية، ومكذبا أن يكون قد وضع تحت 
الرقابـة القضائية. وكانت صحيفة «الوطن» (خاصة صادرة بالفرنسـية) قد 
ذكـرت فـي عددهـا الصادر أمـس الاثنين أن نجل وزيـر العدل، الـذي لم تذكر 
اسـمه، ذكر في إطـار التحقيقات الجاريـة في قضية اتجار بالمخـدرات، وذلك 
بعـد توقيف أحد تجار المخـدرات، والذي أبلغ المحققين، حسـب الصحيفة، أن 
أمـوال التجارة بالمخدرات التي تقوم بها الشـبكة التـي ينتمي إليها كانت تمر 
عبر الحسـاب البنكـي لابن الوزيـر، قبل أن يتـم تبييضها في شـراء عقارات 

مختلفة من بنايات وشقق وقطع أرضية.
ونفـى النائب العام أن تكون هناك أيـة متابعات قضائية ضد نجل الوزير، 
مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتشابه أسماء، وأن هناك شخصا اسمه «د. بلعيز» 
متابـع في قضية اتجار بالمخـدرات، وذلك منذ أيلول/سـبتمبر 2009، وأن هذا 

الشخص ليس نجل وزير العدل طيب بلعيز.  

الجزائر وبريطانيا تعتزمان التوقيع على اتفاق 
لتدريب قوات الأمن والاستعلامات

■ الجزائر ـ يو بي أي: تعتزم الجزائر وبريطانيا توقيع اتفاق أمني يخص 
تدريب قوات الأمن ومصالح الاستعلامات الجزائرية.

وذكـرت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية علـى موقعهـا الالكترونـي نقلا عن 
مصـدر جزائري رسـمي امـس الإثنين قولـه إن وفـداً أمنياً بريطانياً سـيزور 
الجزائر في تشـرين الأول/أكتوبـر المقبل للتوقيع على الاتفاق الأمني يشـمل 
أيضـا تبادل المعلومات حـول قضايا أمنية صرفة، متصلة بمحاربة ما يسـمى 

الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية.
وأضاف المصدر نفسه أن الحكومة البريطانية فوضت شركات خاصة تملك 
خبـرة في مجال تدريب وتأطير كوادر الأمن بالإشـراف على الاتفاق وتنفيذه 
في الميدان، مشـيرا إلى أن الاتفاق سيكون بين دولة ودولة، بالرغم من هيمنة 
شـركات خاصـة تعتبر من أهم شـركاء الحكومة البريطانية فـي ميدان الأمن 
والدفـاع والاسـتعلامات. وأوضح المصدر أن موضوع تأهيـل وتدريب الموارد 
البشـرية بهيئـات الأمن الجزائريـة، يندرج في صميم زيارة مرتقبة لمسـؤول 
شـؤون الأمن ومكافحـة الإرهاب في الحكومـة البريطانية إلـى الجزائر، قبل 
نهاية العام الحالي، وهي زيارة كان سـيقوم بها اللورد ويست، وزير شؤون 

الأمن السابق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكنها تأجلت.
وكان البلـدان قـد عقـدا اجتماعا أمنيا فـي آذار/مارس الماضـي بالعاصمة 
الجزائرية ترأسـه عن الجانب الجزائري كمال رزاق بارة المستشار بالرئاسة 
الجزائريـة وعـن الجانب البريطاني اللواء روبين سـوربي مستشـار الوزير 

الأول البريطاني السابق لمكافحة الارهاب في منطقة شمال أفريقيا.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمجموعة الثنائية للتعاون الجزائري 

ـ البريطاني بشأن مكافحة الإرهاب والقضايا المتعلقة بالأمن.
وقـد توج الاجتماع بالتوقيع على اتفاق للتعاون الأمني الشـامل في مجال 

مكافحة الارهاب والقضايا الأخرى المرتبطة بالأمن.
وصرح رزاق بارة أن الاجتماع يهدف أساسـا إلى هيكلة الحوار والتشاور 
بـين الجزائر والمملكة المتحدة حول القضايـا المتعلقة بمكافحة الإرهاب العابر 
للأوطـان والخـروج بصيغ من شـأنها تعميق التعـاون الثنائي الذي يشـمل 

البعد السياسي والدبلوماسي والقضائي والعملي والمساعدة التقنية.
وكانـت الخارجيـة البريطانيـة قد عبـرت فـي شـباط/فبراير الماضي عن 
رغبتهـا فـي تعاون أمني مكثف مـع الجزائر لمواجهة تنظيـم «القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي» في دول الساحل الافريقي.

الحزب الحاكم في تونس يدعو بن علي
للبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته

 
■ تونـس ـ د ب أ: ذكـر مصـدر رسـمي تونسـي امـس الاثنـين أن اللجنـة 
المركزيـة لحزب التجمـع الدسـتوري الديمقراطي الحاكم «ناشـدت» الرئيس 
التونسـي زين العابدين بن علي (74 عاما) الذي يحكم تونس منذ سنة 1987 
البقاء في الحكم بعد انقضاء ولايته الرئاسية الخامسة والأخيرة التي تنتهي 
سـنة 2014.  ونقـل موقـع «أخبار تونـس» الالكترونـي الحكومـي أن أعضاء 
اللجنـة «أكدوا» فـي ختام اجتماع عقدوه يومـي 16 و17 تموز/يوليو الجاري 
بتونـس «تمسـكهم بالرئيس زين العابديـن بن علي وتعلقهم به ، مناشـدين 
سـيادته مواصلـة قيادة تونس في المرحلـة القادمة من أجـل تعزيز مقوماتها 

وتأمين مستقبلها ودعم مناعتها لمواجهة التحديات». 
وقال أعضاء اللجنة إن التونسـيين «برهنوا في كافـة أنحاء البلاد» خلال 
الانتخابـات البلديـة التـي أجريـت فـي أيار/مايو الماضـي وفاز فيهـا الحزب 
الحاكـم الـذي يترأسـه بن علـي «تعلقهم المتـين» بـبن علـي و»التفافهم حول 
حزبـه العتيد.. وتمسـكهم بالخيـارات الحضاريـة الرائدة التي حـدد معالمها 
فـي برنامجه الانتخابي واسـتعدادهم الدائم للمثابرة علـى النضال من أجل 

تجسيم التوجهات وتحقيق الطموحات». 
ولا يجيز دسـتور تونس في صيغته الحالية لبن علي الترشح للانتخابات 
الرئاسية لسنة 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 78 عاما وتجاوز السن القانونية 
للترشـح المحددة بــ75 عاما.  وكان بن علـي أدخل سـنة 2002 تعديلات على 

دستور بلاده ضمنت له البقاء في السلطة إلى سنة 2014. 
واعتبر مهتمون بالشـأن التونسي أن دعوة الحزب الحاكم بن علي للبقاء 
في الحكم قد تمدد لإدخال تعديلات جديدة على دستور البلاد تسمح للرئيس 

بالترشح في انتخابات 2014. 
وكان الحـزب الديمقراطـي التقدمـي ، الـذي يوصـف بأنـه أبـرز أحـزاب 
المعارضة المشروعة في تونس ، دعا التونسيين خلال ندوة بعنوان «مستقبل 
الجمهورية واسـتحقاقات المرحلـة» إلى «التعبئة» و»التوحـد» لمنع تعديلات 
دسـتورية محتملة قد تفتح الباب أمـام «التمديد» لبن علي أو «توريث الحكم» 

إلى أحد أقاربه.

اول زورق يقل مهاجرين غير شرعيين
يرسو في مالطا هذا العام

■ فاليتـا ـ ا ف ب: وصل نحو ثلاثين مهاجرا غير شـرعي الاحد الى مالطا، 
على متن اول زورق يرسـو في الجزيرة المتوسـطية الصغيرة هذا العام بعدما 
انقذتهم القوات المسلحة المالطية والليبية، وفق ما اعلنت السلطات في فاليتا. 
وينتمـي هؤلاء الى مجموعة من 55 مهاجرا غير شـرعي كانوا على متن زورق 

مطاطي كان ابحر مساء السبت على بعد 44 ميلا بحريا جنوب مالطا.
واوضـح متحدث عسـكري مالطـي لوكالـة فرانس بـرس ان زوارق ليبية 
ومالطيـة وصلـت الـى المـكان في الوقـت نفسـه بعدما تلقـت انـذارا بوجود 
المهاجرين، وتم تقسـيم المجموعة فتئين، الاولى تضم 28 شخصا بينهم خمس 

نساء وطفل نقلوا الى مالطا والثانية تضم 27 شخصا نقلوا الى ليبيا.
وهـؤلاء المهاجـرون الــ 28 يشـكلون اول مجموعـة مـن المهاجريـن غيـر 
الشـرعيين التـي تصل الى مالطـا، بعدما كان وصل اليها 1475 شـخصا العام 

2009 و2775 شخصا العام 2008.
ووقعـت ايطاليـا اتفاقا مع ليبيا فـي ايار/مايو 2009 ينص على ان ترسـل 
رومـا الى البلد المذكور المهاجرين غير الشـرعيين الذين انطلقوا من اراضيها. 

وادى هذا الاتفاق ايضا الى تراجع عدد المهاجرين المتجهين الى مالطا.

ليبيا تحدد بداية شهر رمضان فلكيا 
■ طرابلـس ـ يو بي أي: حدد مركز ليبي لعلـوم الفلك في وقت مبكر بداية 
شـهر رمضـان يوم الأربعـاء 11  آب/أغسـطس المقبـل، وفق حسـابات فلكية 
علميـة. وأعلن المركز الليبي للاستشـعار عـن بعد وعلوم الفضـاء أن البداية 
الفلكية لشـهر رمضان سـتكون عند الساعة التاسـعة وخمس دقائق صباحا 

بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 10 آب/أغسطس المقبل.
ووفق حسـابات المركز الفلكية، التي نشـرها اليوم عبر موقعه على شـبكة 
الانترنـت، فـإن أول أيام عيـد الفطر في ليبيا سـيكون يوم 9 أيلول/سـبتمبر 
المقبل. يشـار إلى أن ليبيا تعتمد رسميا على الحسـابات الفلكية التي يجريها 

هذا المركز في تحديد الشهور القمرية.
وكان المركز نفسه قد حدد وفق حساباته الفلكية أول أيام شهر ذي الحجة 
العـام الماضي يوم 17 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009، مـا ترتب عليه أن يوافق 
عيـد الأضحى الماضـي في ليبيا يوم الخميس، وهو يـوم وقوف الحجاج على 

جبل عرفة في السعودية، ضمن شعائر الحج.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

انتقـدت اوسـاط مغربيـة غيـاب المغـرب عـن السـاحة 
الافريقيـة وافراغها لصالح جبهـة البوليزاريو، وحذرت من 
التأثير السـلبي لعلاقاته مع اوروبا والاتحاد الاوروبي على 

علاقاته الافريقية.
وقال عبد المنعم دلمي الكاتب والمحلل السياسي ان سياسة 
الكرسـي الفارغ التي ينهجهـا المغرب على السـاحة الدولية 
تضعـف مواقعـه فـي حـين تسـمح بتقويـة وتعزيـز موقف 

الخصوم في اشارة للجزائر وجبهة البوليزاريو.
واوضح دلمي امس الاثنين في افتتاحية صحيفة «الصباح» 
ان «الحضـور المغربـي علـى السـاحة العربيـة ضعيف جدا 

ووزنه على مستوى القارة الافريقية بدأ يتضاءل».
واشـار المحلـل السياسـي المغربـي الى غيـاب المغرب عن 
اجتماع الاتحاد الافريقي المقرر عقده في العاصمة الاوغندية 
كامبالا نهاية الشـهر الجاري الذي تحضـره الجزائر وجبهة 

البوليزاريـو والى غياب المغرب عـن اللقاء التحضيري لقمة 
الاتحـاد الافريقـي والاتحـاد الاوروبي الذي عقـد في اديس 

ابابا الاسبوع الماضي.
وقالت جبهة البوليزاريو انها شـاركت فـي اجتماع لجنة 
التوجيه المشتركة للتحضير للقمة الثالثة، افريقيا- الاتحاد 
الأوروبي، الـذي عقد يوم 16 تموز/يوليو2010 بمقر الاتحاد 
الافريقـي بالعاصمـة الاثيوبية اديس ابابا لدراسـة عدد من 
القضايا الهامة ذات الصلة بالإعداد للقمة الثالثة الافريقية- 
الأوروبيـة التـي تعقد نهايـة شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 

القادم بطرابلس بليبيا.
وانسـحب المغرب رسـميا من منظمـة الوحـدة الافريقية 
سنة 1984 احتجاجا على قبول المنظمة لعضوية الجمهورية 

الصحراوية التي اعلنتها الجبهة من طرف واحد 1976.
ورفض المغرب الالتحاق بالاتحاد الافريقي الذي حل محل 
المنظمة الا بعـد ابعاد الجمهوريـة الصحراوية من عضويته 
وهو ما لم يتسـن له الا انه نجح باستبعادها من قمة افريقيا 

اوروبـا الاولـى التـي عقـدت بالقاهرة فـي ايار/مايـو 2000  
وشـكل دعـم الرئيـس الفرنسـي آنذاك جاك شـيراك سـندا 
لحضـور المغرب لتلك القمة وتغييب جبهـة البوليزاريو رغم 
رئاسـة الجزائر للاتحـاد الافريقي في تلك الفتـرة والتوافق 
علـى عقـد قمـة افريقيـا اوروبا بـدل قمـة الاتحـاد الافريقي 

الاتحاد الاوروبي.
وقـال دلمـي ان المغـرب يطـور اكثـر فاكثـر مجموعـة مـن 
الصفقات المهمة مع افريقيا والملك يسـافر للمنطقة باستمرار 
الا ان الدبلوماسـية المغربيـة لـم تسـتطع تكويـن رأسـمال 
سياسـي  اذ ليـس هناك رابـط بين هذا الخط الاسـتراتيجي 
والاجراءات الملموسة المشـتتة وانه من الواضح «ان المغرب 

غير منشغل بخلق هذا الرابط.
وحـذر مـن ان الـوزن السياسـي للمغـرب فـي افريقيـا 
«يضعـف اكثر فاكثـر ليس لاسـباب موضوعية او شـجاعة 
الخصوم بل مرد هذا الضعف هو غياب تفعيل اسـتراتيجية 
واضحة ومحددة» وأضاف «حتـى اقرب اصدقاء المغرب في 

القبارة السمراء يشـكون من عدم استيعابهم نوايا المغاربة 
وغياب المملكة الممنهج عند انتظاراتها».  

ونجح التحرك الدبلوماسـي لجبهـة البوليزاريو المدعوم 
مـن الجزائر في اختيار جمهوريتها في لجنـة المتابعة الممثلة 
لدول الاتحـاد الإفريقي في الحوار الإفريقـي الأوروبي وفي 

اقناع الاتحاد الاوروبي في قبول مشاركتها في القمة.
من جهة اخرى قال ناشطون صحراويون مؤيدون لجبهة 
البوليزاريـو بمدينـة العيون ان الشـرطة المغربية مارسـت 
عنفـا ضد عدد منهم اثناء اسـتقبال زملاء لهـم كانوا بزيارة 
لمخيمات تندوف في الجزائر حيث التجمع الرئيسي للاجئين 

الصحراويين وقيادة جبهة البوليزاريو.
وقال بيان لهؤلاء الناشـطين ارسـل لـ»القـدس العربي» 
ان هذا العنف الذي شـارك به مناهضون لجبهة البوليزاريو 
وانفصال الصحراء عن المغرب «أسـفر عن إصابة العشـرات 
بجراح من بينهم اسـبانيان واعضاء وفد الناشـطين القادم 

من زيارة تندوف».

انصار البوليزاريو يشتكون من «عنف الشرطة ومناهضي الانفصال» ضدهم

مغاربة ينتقدون الغياب «المتعمد» لبلادهم عن الساحة الافريقية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تحتضن مدينة طنجة (شـمال المغرب) غدا 
الاربعـاء لقـاء مـن تنظيـم فعاليـات الهجرة 
المغربيـة فـي دول الاتحـاد الأوروبـي حـول 
موضـوع الحكم الذاتـي الذي تعتـزم الرباط 
نهجـه كآليـة جديدة للتسـيير السياسـي في 
البـلاد، إذ مـن المنتظـر أن ينتهـي بتوصيات 

مهمة في هذا الشأن.
ويشرف على تنظيم هذا اللقاء المنبر المدني 
لمغاربـة أوروبـا الـذي كان قـد تأسـس خلال 
آذار/مارس الماضي ووضع في أجندته إشراك 
الجالية المغربية في النقاشات السياسية التي 

تهم مستقبل المغرب وكذلك الملفات والمواضيع 
التي تهـم المهاجرين فـي دول المهجر وخاصة 
دول الاتحـاد الأوروبي التي تحتضن أكثر من 

ثلاثة ملايين مغربي. 
واللقاء حلقة ضمن لقاءات جرت في بعض 
المـدن الأوروبيـة أبرزها غرناطـة ومدريد في 
اسبانيا وأمستردام في هولندا والتي عالجت 
مـن ضمن المواضيع الرئيسـية الحكم الذاتي، 
حيـث كانت أبرز التوصيات حوار الجالية مع 
جبهـة البوليزاريـو حول مسـتقبل الصحراء 
الغربية. ويشارك في هذا اللقاء، عمر عزيمان 
وزير العدل السـابق ووزير حقوق الإنسـان 
السـابق والمكلف حاليا بإعداد مشروع الحكم 
الذاتـي، أو مـا يسـميه المغاربة فـي أدبياتهم 
السياسية الجهوية الموسعة»، ووزير الهجرة 

محمـد عامـر وعميد كليـة الحقوق فـي مدينة 
غرناطة بالدوميرو ليون الذي سـيتحدث عن 
التجربة الإسـبانية في مجـال الحكم الذاتي. 
التعليـم  وزيـر  مشـاركة  اللقـاء  يشـهد  كمـا 
الأسـبق عبـد الله سـاعف المعـروف بأبحاثه 
السياسـية حول المجتمع المغربي ومن ضمنها 
التسـيير الذاتـي للأقاليـم والمتخصـص فـي 
الإسـباني  والمستشـرق  العربـي،  المغـرب 
بيرنابي غارسـيا لوبيث وأحمد عصيد باحث 
فـي الأمازيغيـة عـلاوة علـى مغاربـة خبراء 
مقيمين في دول الاتحـاد الأوروبي مثل محمد 

الظاهري وجمال ريان ومحمد حدي.
وقال عبـد الحميد البجوقي أحد المشـرفين 
الرئيسيين على هذا اللقاء لـ»القدس العربي» 
انه «خلال الشـهور الماضية، نظمنـا عدداً من 

اللقـاءات فـي مـدن أوروبيـة وانتهينـا بعدد 
من الخلاصـات أبرزها ضـرورة لعب الجالية 
المغربيـة دورا مهمـا فـي الحيـاة السياسـية، 
ويشكل لقاء غد الأربعاء فرصة لتبادل الآراء 
مـع مغاربـة الداخـل والخـروج بتوصيـات، 
فـي  جـرأة  طنجـة  لقـاء  يشـهد  أن  ونتمنـى 
النقـاش كتلك التي تم تسـجيلها فـي غرناطة 

وأمستردام خلال الشهرين الأخيرين». 
وكان البجوقـي الذي يعتبر من أقدم وأبرز 
نشـطاء الهجـرة المغربيـة طالـب بتوصيات 
بخصـوص  حرية فتح حوار مـع البوليزاريو 
في أوروبا وضرورة إصلاح عميق للدسـتور 
الدوليـة  التطـورات  مـع  ليتماشـى  المغربـي 

والوطنية.
سيشـهد  فاللقـاء  أخـرى،  جهـة  ومـن 

بحـث موضـوع كيفيـة الدفـاع عـن المصالـح 
الأوروبية-المغربيـة المشـتركة، لا سـيما مـن 
طـرف الهجـرة التي توجـد موزعة سياسـيا 
والـدول  المغـرب  الأم،  بلدهـا  بـين  وعاطفيـا 

الأوروبية المحتضنة لها.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن اهتمـام الجاليـة 
المغربية بالأوضاع السياسية المغربية كان قد 
تراجع بشـكل كبير خلال السـنتين الأخيرتين 
«مجلـس  تشـكيل  طريقـة  علـى  كاحتجـاج 
الجاليـة المغربيـة فـي الخـارج» والخروقات 
التي شـابهته، ولكن تدريجيا بدأت جمعيات 
عديـدة ومـن ضمنهـا «المنبـر المدنـي لمغاربـة 
أوروبـا» الـذي يضـم جمعيات وشـخصيات 
فـي الاهتمـام بالعلاقة السياسـية مع الداخل 

المغربي.

الحكم الذاتي بالصحراء والمصالح الاوروبية المغربية عنوان لقاء بين مغاربة الخارج والداخل بطنجة

■ لنـدن ـ ا ف ب: صـرح رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون الاثنين قبل توجهه الى الولايات المتحدة 
فـي اول زيـارة رسـمية لـه ان الافـراج عـن الليبـي عبد 
الباسـط المقرحي المـدان في قضيـة لوكربـي، كان «خطأ 

تاما».
وردا على سؤال لقناة بي.بي.سي نيوز بشأن ضغوط 
محتملـة مارسـتها مجموعـة بريتش بتروليـوم النفطية 
العملاقة للافراج عن المقرحي قال «لا ادري ماذا فعلته بي 

بي. لست مسؤولا عنها».
الثلاثـاء  اليـوم  سـيلتقي  الـذي  كاميـرون  واضـاف 
الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا في البيت الابيض خلال 
زيارتـه القصيـرة الـى الولايـات المتحـدة ان «مـا اعرفه 
هـو انني كزعيـم للمعارضة كنت واضحـا الى اقصى حد 

واعتبرت ان الافراج عن المقرحي كان خطأ تاما».
واكـد ان المقرحـي «ادين لانـه ارتكب اكبـر مذبحة في 
تاريخ بريطانيا. ولم اجـد اي مبرر للافراج عنه» مضيفا 
«قلتهـا قبل سـنة عندما قيل لنـا انه لم يبق لـه من العمر 

سوى ثلاثة اشهر».
وحكـم علـى المقرحـي فـي 2001 بالسـجن المؤبـد بعد 
ادانتـه بالتـورط فـي تفجير طائـرة بوينغ 747 لشـركة 
بانام الامريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988، 

في اعتداء اسفر عن مقتل 270 شخصا.
واثـار القضاء الاسـكتلندي غضب الولايـات المتحدة 

بافراجـه عـن المقرحـي سـنة 2009 بمبرر انـه يعاني من 
سـرطان في مرحلته الاخيرة. لكن الخبير في السـرطان 
الـذي توقع ان المقرحي لـن يعيش اكثر من ثلاثة اشـهر، 
قـال ان بامكانـه البقـاء علـى قيد الحياة عشـر سـنوات 
اخرى. وافادت صحيفة تايمز في ايلول/سـبتمبر 2009، 
ان بي بي تدخلت لدى وزير العدل البريطاني جاك سترو 
فـي 2007 تهـدف الى الافراج عـن المقرحي بأمـل الحفاظ 

على عقد لاستخراج النفط قبالة السواحل الليبية.
لكـن بي بـي اكـدت الجمعة انهـا مارسـت ضغطا على 
لنـدن لابرام اتفاق مع ليبيا لنقـل معتقلين، لكنها لم تصر 

يوما على ملف المقرحي.
وفـي رسـالة الاحد الـى وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتـون اكد وزير الخارجيـة البريطاني وليام 
هيغ انه ليسـت هنـاك اي علاقـة بين بريتـش بتروليوم 

والافراج عن المقرحي.
واكـد ناطق باسـم الحكومـة الاسـكتلندية الاثنين ان 
بريتش بتروليوم لم تتصل بسلطات ادنبرة المستقلة في 

مجال القضاء.
وقـال «اذا كان مجلس الشـيوخ يريـد معرفة الحقيقة 
بشـأن (اتفـاق الصحـراء) بـين الحكومتـين البريطانية 
والليبيـة فعليـه دعـوة تونـي بليـر ليدلـي بشـهادته»، 
موضحـا ان رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق «كان 

مهندسه وعلى علم ربما باتفاق نفطي».

ديفيد كاميرون يعتبر الافراج عن عبد الباسط المقرحي «خطأ تاما»

ب:  ف  ا  ـ  (فرنسـا)  غرينوبـل   ■
تواصلـت ليـل السـبت الاحـد اعمـال 
العنف فـي مدينة غرينوبل الفرنسـية 
(وسط شـرق) مع تسـجيل اطلاق نار 
علـى رجـال شـرطة واحـراق حوالـى 
15 سـيارة، غداة مقتل شـاب من اصل 
مـع  نـار  اطـلاق  تبـادل  فـي  مغاربـي 

الشرطة، على ما افادت الشرطة.
الجمعـة  ليـل  المواجهـات  وبـدأت 
السـبت اثـر مقتل احـد الشـبان خلال 
تبـادل اطـلاق نـار مـع الشـرطة التي 
كانـت تطـارده في حي شـعبي بمدينة 
غرينوبل بعدما سطا مع شريك له على 

كازينو قمار تحت تهديد السلاح. 
وفي هذا الاطار يشـكك سكان الحي 
بالروايـة التي تتحدث عـن قيام رجال 

عـن  دفاعـا  النـار  باطـلاق  الشـرطة 
النفس.

بوتيـرة  العنـف  اعمـال  وتتابعـت 
اخف ليل السـبت الاحد فـي هذا الحي 
الشعبي الذي ينتمي اليه الشاب حيث 
تم احـراق حوالـى 15 سـيارة لليـوم 
الثانـي علـى التوالي، وتعـرض رجال 

الشرطة لاطلاق نار بالرصاص الحي.
وقالت مديـرة الامن العام في دائرة 
ايزير بريجيـت جوليـان «وجدنا اثار 
 (...) الاليـات  احـدى  علـى  رصـاص 
او  لمرتـين  النـار  لاطـلاق  وتعرضنـا 
ثلاث». وعشـية ذلك تعرضت الشرطة 
الـى اطلاق للنـار وردت على جزء منه 
باطـلاق رصاص حي وعلـى جزء آخر 
باطـلاق الرصـاص المطاطـي، علـى ما 

افادت مصادر في الشرطة.
 20 اعتقـال  جـرى  المحصلـة،  وفـي 
شـخصا منـذ انـدلاع اعمـال العنـف، 
مـن ضمنهـم اربعة اشـخاص يشـتبه 
بوقوفهم وراء اطلاق النار ليل الجمعة 
 27) بـودودة  كـريم  وقتـل  السـبت. 
سـنة) ليل الخميس الجمعـة في تبادل 
الرصـاص مـع الشـرطة بعـد السـطو 
على كازينو في ايزير، حسب الشرطة. 
واسـتنتجت النيابة ان الشرطة كانت 

في حالة الدفاع المشروع عن النفس.
وكان مدعي الجمهورية في غرينوبل 
جان فيليب قد اكد ان الشـرطة تحركت 
في اطار «الدفاع الشـرعي» عن النفس 
وهـو مـا اعتـرض عليـه شـبان حـي 
فيلنـوف الـذي كان يقيـم فيـه اللـص 

القتيل.
واعلنت ساليا بودودة والدة القتيل 
الشـاب الذي ادانته محكمة الجنايات 
ثلاث مرات عزمهـا على التقدم بدعوى 
لكشـف ملابسـات مقتل ابنهـا. وقالت 
«لقـد ارتكـب رجـال الشـرطة حماقـة. 
(...) سـأقابل المدعـي العام وسـأتقدم 

بشكوى».
واندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 
2007 مواجهات بين الشـرطة وشـبان 
احـدى ضواحـي باريـس عقـب مقتـل 
مراهقـين اثنـين باصطـدام دراجتهمـا 
النارية بسـيارة للشـرطة. وسبق ذلك 
بسـنتين، في خريف عـام 2005، اعمال 
عنف اشـعلت ضواحي باريس بسبب 

مقتل شابين تلاحقهما الشرطة.

السيطرة على حريق اندلعتجدد المواجهات بين الشرطة ومجموعة من الشبان في شرق فرنسا
 في الغطاء النباتي بشمال شرق المغرب

■  الربـاط ـ «القدس العربي»: اخمـدت فرق مكافحة الحرائق التابعة للحماية 
المدنية بمنطقة الحسـيمة في شـمال المغرب حريقا اتى على حوالي ستة هكتارات 

من الغطاء النباتي.
وقالـت السـلطات المحليـة انـه تم الأحد إخمـاد حريق أتـى على حوالي سـتة 
هكتارات من الغطاء النباتي بإزمورن بإقليم الحسيمة وأن الحريق، الذي ما تزال 
أسـبابه مجهولة، اندلع فـي الغطاء النباتي والمكون أساسـا مـن الحلفاء والدوم 

والأصناف النباتية الثانوية المنتشرة، عشية يوم السبت. 

وكالة «بيت مال القدس» تقول انها انهت
ترميم وتجهيز عيادات طبية في القدس

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: أنهت وكالة «بيت مال القدس الشـريف» ترميم 
وتجهيـز العيادات الخارجية لكلية طب الأسـنان بمستشـفى المقاصد الخيرية في 
القـدس الشـريف بقيمـة 775 ألـف دولار أمريكي تشـمل تأهيل البنايـات القائمة 

وبناء وحدات جديدة (285 ألف دولار) واقتناء التجهيزات (490 ألف دولار).
وأوضـح بـلاغ للوكالـة، ارسـل لـ»القـدس العربـي» امـس الإثنـين أن هـذا 
المشـروع، الـذي تمـت برمجتـه ضمن مخطـط عمـل الوكالـة لسـنة 2010، يتوج 
الجهـود التي تبذلها الوكالة لتأهيـل القطاع الصحي بالمدينة المقدسـة والرفع من 
جاهزية المستشـفيات الكبرى، عبر مشاريع يجري تنفيذها في مستشفى المقاصد 
ومستشـفى المطلع ومستشـفى الهـلال، ودعم المركـز الصحي العربـي، فضلا عن 

المشروع الكبير لتأهيل عيادات المسجد الأقصى.
واسـتفاد مستشـفى المقاصد الخيرية سـنة 2010، من أجهزة الفحص بالأشعة 
بقيمة 455 ألف دولار أمريكي، في انتظار الانتهاء من مشـروع بناء وتجهيز وحدة 

جراحة أورام الدماغ بغلاف مالي يناهز مليوناً و236 ألف دولار أمريكي.
وبذلك سيستفيد مستشفى المقاصد لوحده عند نهاية العام الجاري من مشاريع 
بقيمـة مليونين و466 ألف دولار أمريكي، من أجـل تكفل أفضل بجميع الحالات من 

مختلف أحياء القدس الشريف ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفاة سائحة إسبانية في حادث بالمغرب
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقيت مواطنة إسـبانية مصرعها أثنـاء قيامها 
برحلة سـياحية بالمغرب نتيجة سـقوط حجـارة من مرتفع قرب منابـع أم الربيع 

وسط البلاد.
وقالت السـلطات ان الحادث وقع حوالي السـاعة الرابعة و40 دقيقة بعد ظهر 
يوم السـبت الماضي حيث سـقطت حجرة على رأس الضحية، لحظة عبورها رفقة 
مجموعـة مـن الزوار، ممـرا ضيقا للوصـول إلى منابـع أم الربيع، مما تسـبب في 

مقتلها على الفور.
وكانت الضحية (حوالـي 57 عاما) بصحبة  زوجها وثلاثة من أصدقائها وعدد 

من أفراد عائلتها، في نزهة لاكتشاف هذا الموقع الطبيعي.

الشرطة تحاول احكام سيطرتها على الحي الذي يخرج منه ويفر اليه الشبان المحتجون

ديفيد كاميرون عبد الباسط المقرحي
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الرئيس مبارك
ونبدأ برئيسـنا، بارك الله لنا فيـه ومتعه بالصحة وراحة البـال، ولنغيظ بذلك 
من تعلمونهم، وقد سـاعدنا في هذا الأمر، زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، وهو يشـدو يـوم السـبت قائلا في مجلـة «روز»: 
«الرئيس يكون في أحسـن حالاته وهو يجلس على المنصة الرئيسـية يتابع حفلات 
التخـرج، فقـد كان في يوم من الأيام مثل هؤلاء الشـبان، حمل العلم وتسـلم الراية 
وتصدر الصفوف، وأدى أعظم المهام لخدمة بلده وشـعبه، وظل أكثر من سـتين عاما 
منـذ تخرجـه في أعمال شـاقة مؤبدة مـن أجل مصـر، الماضي يتواصل مـع الحاضر 
ويتعانق مع المسـتقبل، ليفـرش الطريق أمام هذا الوطن ليخطـو بثبات إلى الأمام، 
ضاربـاً عرض الحائط بكل حملات اليأس والتشـكيك فلا يمكـن أن يحبط وطن فيه 

مثل هؤلاء الشبان.
الرئيـس يكـون فـي أحسـن حالاتـه وهـو بينهم، فـي مصنـع الرجال ومدرسـة 
العسكرية المصرية العظيمة، التي أنجبت لهذا الوطن أعظم الرجال، ومن بين هؤلاء 
الأبطال الشبان الذين يسيرون بثقة وثبات أمام الرئيس، سوف يبزغ قادة وأبطال 

وزعماء يواصلون المسيرة».

«الاخبار»: فضائيات تأخذ الاشاعات 
الاسرائيلية عن صحة الرئيس كحقائق

طبعـا، طبعـا، أشـغال شـاقة من أجلنـا، متعـه الله بالصحـة، وأبعد عنه حسـد 
الإسـرائيليين وإشـاعاتهم عـن صحتـه، وترويـج البعـض لهـا، ممـا دفـع زميلنـا 
بـ»الأخبـار» إبراهيم سـعدة لأن يقول يـوم الأحد: «الأغرب مـن «فبركة» الصحيفة 
الإسرائيلية، أن بعض الفضائيات - على رأسها القناة القطرية - «الجزيرة» تلقفت 
هذا الخبر - وتعاملت معه كحدث جلل: بثاً، وعرضاً وتكرارا على مدار الساعة! وفي 

غياب تكذيب رسمي مصري.
التقطـت بعض أجهزتنا الإعلامية «الاشـاعة» وأعيد نشـرها وبثهـا، وإن اكتفوا 
بنسبها إلى الصحيفة الإسرائيلية أو إلى «الجزيرة»، رغم معرفتنا جميعاً بـ»هول» 

المحبة التي تكنها هذه وتلك، لمصر، وشعبها، وزعامتها!
وبتصعيـد لا سـقف لـه، انتقلت الاشـاعة الى نشـرات أجهـزة إعلاميـة عربية، 
وأوروبيـة، وأمريكية، مع إضافـات وتحليلات وتوقعات وسـيناريوهات لا أول لها 

ولا آخر!
فـي حـين لـم تكلـف السـلطات المصريـة نفسـها عنـاء تكذيـب الاشـاعة جملـة 

وتفصيلاً؟!.
وبعدها، تنبهت رئاسة مجلس الوزراء - أخيرا جدا - إلى «الحبة التي أصبحت 
قبة» - وتلا المتحدث الرسـمي باسـمها «بيان التكذيب» الذي - للأسـف - لم يقنع 
كثيريـن خاصة زملاء المهنة في العديد من أجهزة الإعلام التي تورطت في تأكيداتها 

المفبركة، على مدى الأيام العديدة السابقة!».

إشادة بمبارك لقضائه 
أشغالا شاقة مؤبدة لخدمة مصر

أيضا، دخل الى الموضوع في نفس اليوم زميلنا بـ»الأهرام» ومدير تحرير جريدة 
«روزاليوسف» محمد حمدي، ليشرح لنا ما نعرفه عن حبنا لبارك الله لنا فيه، قال: 
«ثمة علاقة خاصة بين الرئيس حسني مبارك والشعب، فالرئيس الذي تولى الحكم 
في تشرين الأول (أكتوبر) 1981 بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، أمضى 
فـي الحكم 29 عامـا، وهي فتـرة كفيلة بصنع علاقـة خاصة بين الرئيس والشـعب، 
وحتى لو رأى البعض أن هذه الفترة طويلة، داعين الى تحديد المدد الرئاسـية، فإن 
بقـاء رئيس في الحكم لفترة طويلة يجعل هناك علاقة خاصة بين الرئيس وشـعبه 

تجعل الناس قلقين على صحته وعلى المستقبل.
لهـذه الحالة المصرية الخاصة يبدو الحديث عن صحة الرئيس يثير قلق الناس، 
وربمـا أيضا لهـذا الغرض تكثر اشـاعات حول صحـة الرئيس، وغالبا مـا تأتي من 
الصحافة الإسـرائيلية وتتلقفها بعض الصحف الخاصة، صحة الرئيس شـيء مهم 
للمصريين والبعض يلعب على هذا الوتر بشكل شبه دائم، لكن يجب أن نتذكر جيدا 
أن هذا الرئيس هو الذي طلب إجراء تعديل دسـتوري سـمح بإجراء أول انتخابات 
رئاسـية تعددية بـين أكثر من مرشـح، مما يعنـي أن آلية انتخـاب الرئيس بطريقة 

ديمقراطية أصبحت متاحة ومعروفة».

من الذي يستطيع أن يصمد أمام نتنياهو؟
أمـا الدكتـور حسـن نافعة فقد ضايـق زميلنا محمـد علي إبراهيـم رئيس تحرير 
«الجمهورية» بسـبب ما كتبـه في «المصري اليوم»، فقـال ردا عليه يوم الأحد أيضا: 
«ويختتم نافعة سمومه قائلا من الذي يستطيع أن يصمد أمام نتنياهو؟ ويجيب انه 

على يقين أن مصر تستطيع لكنه ليس متأكدا من أن مبارك سيقول لا لنتنياهو.
يا سـيد نافعة إذا كانت مصر تستطيع رفض مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
فإن ذلك مرجعه إلى أن رئيسـها قوي، الرئيـس هو رمز الوطن يا د. نافعة، الرئيس 
يعـرف قيمة بـلاده وقدرها ودورها المحـوري في المنطقة، الرئيـس يفعل ولا يتكلم، 
قوتـه الحقيقيـة فـي مواقفه، يوم اسـتصدار قـرار من مجلـس الأمن لوقـف مذابح 
إسـرائيل في غزة في كانون الثاني (يناير) 2009 وفي مؤتمر إعمار غزة، وفي إدانة 
مذبحة (اسـطول الحرية) والتنديد بوحشية إسـرائيل. يا د. نافعة حاول أن تكون 

نافعاً بدلا من ترديد الخزعبلات».

وزير الإسكان يصف الاعلام بالسفالة
وإلى حكومة ما يسـتجد، وما يزال يستجد الاهتمام بقضية وزير الإسكان ورجل 
الأعمال أحمد المغربي وردوده بعد صمت على ما أثارته وسائل الإعلام حوله، وقال 
عنـه يوم الأحـد زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهورية» محمـد العزبي: «غضـب الوزير 

والذي أعرفه عنه انه بالغ الأدب، يصف ما فعله الإعلام بالسفالة.
ويقول إن من يربط بينه كمساهم في شركة «منصور المغربي» التي تمتلك نصف 
«بالم هيلز» وبين مشـاركته في إدارة المجموعة التي ابتعـد عنها قبل توليه الوزارة 

بمدة طويلة سوف «يضع صوابعه في عينه!».
ويهدد بأنه سوف يقاضي أي شخص يربط اسمه أو اسم عائلته أو اسم شركاته 
بأرض التحرير، وتلك قصة أخرى انتهت بتحويل بيع أرض وسط العاصمة للشركة 
وبنك فرنسـيين الى إيجار بحق الانتفاع، لم يرض عن سـعرها وشـروطها البعض، 
بينما دافع عنها بالتصريحات والإعلانات موقعها «علي عبدالعزيز» رئيس الشركة 

القابضة للسياحة والسينما والإسكان واختصاصات متعددة ومتشعبة».
واجتذبـت حملة الوزير انتباه زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» ونقيب الصحافيين 
مكـرم محمد أحمد فقال عنه في نفس اليوم: «وربما نحمد للوزير المغربي شـجاعته 
في كسـر حاجز الصمت وإذاعـة كل الحقائق على الملأ، ومع ذلك يظل السـؤال قائما 
ومشـروعا عن وجه الضرورة في إشـراك عدد من رجال الأعمال كوزراء في حكومة 

تضع ضمن أول أهدافها تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
وأظـن أن ذلـك هـو مربط الفـرس، خاصـة أن مصر لم تعـدم وجـود اقتصاديين 
وسياسـيين مـن غير رجـال الأعمال يقومـون بهذه المهمـة درءا للشـبهات، وحماية 
لهـؤلاء الأشـخاص مـن القيـل والقـال، خاصـة أن معظم الشـرر الذي يشـعل هذه 
الحرائـق مصـدره رجال أعمال آخـرون نجحوا في اسـتثمار بعض الصحف لشـن 
حرب ضروس على زملائهم في السـوق وفي الوزارة، سلاحها الشائعات وأنصاف 

الحقائق والبيانات المنقوصة».

لماذا تأخر الوزير بقول الحقيقة
 حول ارض ميدان التحرير؟

كمـا تلقـى المغربـي يـوم الأحـد ايضـا لومـاً خفيفـاً مثـل النسـيم فـي جريـدة 
«روزاليوسـف» من زميلنا محمد عبدالنور رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» التي 
تصدر عن المؤسسـة، جاء فيه: «تأخر الوزير أحمد المغربي كثيرا في إعلان الحقيقة 
حـول قرية آمون وأرض ميـدان التحرير على الرغم من التصريحات السـابقة التي 
أشـارت الى هذه المواقف السياسـية والقانونية للوزير سـواء من الشركة صاحبة 
العطـاء الملغـى لشـراء أرض آمون أو مـن رئيس الشـركة القابضة فـي حالة أرض 
التحريـر، والتـي لـم تنجـح فـي وضع النقـاط علـى الحروف وسـط هذه الشـهية 
المفتوحـة علـى مصراعيها لتأكيد علاقة الوزير المباشـرة بالقضيتـين، في الصحافة 

وغيرها، بغرض أو فقط لجذب الانتباه الجماهيري.
وقد كان من الأجدى أن يبادر وزير الإسـكان ومنذ اللحظة الأولى بإرسـال تقرير 
كامـل يحـوي جميع المعلومـات فيما يخـص أراضي آمـون وميـدان التحرير ومدى 
علاقته المباشرة وغير المباشرة بهذه الملفات إلى اللجنة الاقتصادية بكامل أعضائها 

وإلى رئيس المجلس أيضا».

جهاز المحاسبات يدحض مزاعم الوزير
وأمـس - الاثنـين - تلقى المغربي ضربـة قوية من الجهاز المركزي للمحاسـبات، 
الذي أرسل الى الصحف ردا على ما ذكره في برنامج مصر النهار ده في التليفزيون 
«المصري»، بأن الجهاز المركزي للمحاسـبات وافق على بيع قرية توت آمون لشـركة 
بالـم هيلز وجاء فـي رد الجهاز: «الثابت يقينا أن الجهاز المركزي اعترض على البيع 
لشـركة تحت التأسـيس في مذكرة أبلغت الى رئيس مجلس إدارة مصر - أسـوان 

للسياحة.
2- واعتـرض الجهـاز للمـرة الثانيـة لـدى إعـادة طـرح القرية للبيـع في ضوء 
العرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير وأثبت تحفظه في محضر الجمعية العامة 

للشركة.
3- ان توقيـع مراقـب حسـابات الجهاز علـى محضر الجمعية العامـة يعني فقط 
اثبـات حضوره للجلسـة والتأكد من اثبات تحفظات الجهاز علمـاً بأن الجهاز ليس 

له صوت معدود عند التصويت على قرارات الجمعية».

«الجمهورية» تناصر الوزير المغربي
وأمـا المثيـر، فـي الأمـر كله، فـكان قيـام صحـف «المصري اليـوم» و»الشـروق» 
و»الدسـتور»، و»الوفـد»، و»الأخبـار» و»الأهرام» و»الأهرام المسـائي»، بنشـر رد 
الجهـاز بينما قامت «الجمهوريـة» - حكومية - بتجاهله، ونشـر تصريح للمغربي 
تعليقـا عليه بأنه كان يقرأ من محاضر الجمعية العمومية، بل تعدت الجريدة نشـر 

رد المصرف المتحد على ملاحظات الجهاز ايضا، وهي قضية أخرى.
مما يكشـف عـن اما موقف مـن رئيس تحريرهـا زميلنـا محمد علـي إبراهيم، أو 
تعليمـات مـن جهة مـا - الله أعلم - كما أن «المسـاء» التي تصدر عـن نفس الدار لم 
تشـر الـى رد الجهـاز وكذلك فعلت «المسـائية» الحكوميـة التي تصدر عن مؤسسـة 
«أخبار اليوم» رغم أن الأخبار نشـرت الرد، وامتنعت نهضة مصر اليومية المسـتقلة 
عـن نشـره ايضا، وكل ذلك يكشـف عـن تضـارب لا أريد الخـوض فيـه، تلميحا أو 

صراحة.

هل يضحك وزير الاستثمار علينا؟
أما في «الوفد» أمس، فقد قام زميلنا محمد عبدالفتاح، بتوجيه هجومه في قضية 
بيـع أرض ميـدان التحرير، مـن وزير الاسـتثمار الدكتور محمود محيـي الدين الى 
رئيـس الوزراء الدكتور أحمد نظيـف، واتهمه بأنه المتورط فيهـا، ما دام قد ثبت أن 
المغربي وأبنـاء خالته لإعلانه لهم بالصفقة، فقال: «وزير الاسـتثمار محمود محيي 
الديـن إما أنه يضحك علينا أو يضحك على نفسـه في تصريحاته للصحف منذ عدة 
أيام حول بيع أرض التحرير، للشـركة الفرنسـية «أكور» أكد أن مسـؤوليته تنتهي 
عن إحضاره الاستشاريين والدراسات العالمية وقال إنه سلم كل هذا لمجلس الوزراء 
بعـد هذه الخطوة هو غير مسـؤول والـذي يريد أن يتوجه لمجلس الـوزراء، أو إلى 
الشـركة القابضة للسياحة المالكة لقطعة الأرض وقال محيي الدين إن القضية لو تم 
فتحها مرة أخرى سوف يقول نفس الكلام وبالطبع تصريحات الوزير محيي الدين 
ترمـي بالكرة في ملعب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لأنه حسـب تصريحات 
وزير الاسـتثمار هو المسـؤول عن بيع الأرض للشركة الفرنسـية، يتردد أن الصفقة 
يشـوبها بعض الفسـاد وأن المتر بها يباع بأقـل من قيمته الحقيقية فمـا رد معاليكم 

على هذا الكلام؟! ولماذا تم بيع هذه الأرض في سرية وسرعة؟!
الدكتـور أحمـد نظيـف رئيس مجلس الـوزراء مطالب بـأن يوضح للـرأي العام 
تفاصيـل هذه الصفقة، لأن الأرض يمتلكها الشـعب المطحون، ومن حق الشـعب أن 
يعـرف هل بيع المتر بأقل من سـعره؟! ولماذا؟! وهل هناك فعلا عمولة دفعتها شـركة 
أكور؟! ولمين؟! وأخيرا هل من المعقول أن يباع متر الأرض في ميدان التحرير بعشرة 
آلاف جنيه، ويباع المتر في «كفر طهرمس» التي لا توجد على الخريطة بعشرين ألف 

جنيه؟!».

مهزلة بيع أرض لشركة كويتية بالعياط
لكـن زميلنـا وصديقنا عصام كامل رئيـس تحرير «الأحرار» اليومية لسـان حال 
حـزب الأحرار وجه هجوما سـاحقا ومباشـراً ضـد رئيس الوزراء مباشـرة، بقوله 
عنـه: «لا أعرف مـن يقف وراء مهزلة أرض الشـركة الكويتية بالعيـاط تلك الصفقة 
الفضيحـة التـي لـم يعـد السـكوت عنها مـن ذهـب، فرائحـة العفن تطل مـن جميع 
تفاصيلهـا التـي أعلنتها الشـركة بنفسـها فـي مؤتمر صحافـي عقدته في الاسـبوع 
الماضـي وحضـره لفيف كبيـر من ممثلـي المؤسسـات الصحفية القوميـة والخاصة 
والحزبية، قالت الشـركة على لسـان ممثلها الدكتور فاروق التلاوي الذي شغل من 
قبـل منصبي محافظ الوادي الجديد ومحافظ الفيوم انها اشـترت سـتة وعشـرين 
ألف فدان بالعياط بغرض الاسـتثمار الزراعي بسـعر مائتي جنيه للفدان، أي والله 
قالهـا ممثل الشـركة دون خجـل أو وجل وبعد أن بدأت الشـركة المسـنودة عمليات 

الاستصلاح اكتشفت فجأة انها غير صالحة للزراعة.
ومن تحت المنضدة تحول نشـاط الأرض من زراعـي الى بناء وبجرة قلم واحدة 
لا أعرف صاحبها اصبحت الشـركة تمتلك 26 ألف فدان من أرض البناء وبالطبع زاد 
سـعر الفدان من مائتي جنيه الى ثمانية وأربعـين ألف جنيه - هكذا قال التلاوي - 
وبحسـبة بسيطة نكتشف أن الشـركة حصلت على أكثر من مائة وتسعة ملايين متر 
مربع بسعر أحد عشر جنيها للمتر، والأغرب من هذا كله ان الدكتور فاروق التلاوي 
أعلن أن د. أحمد نظيف طلب تغيير نشاط الأرض من زراعي الى سكني وأن الشركة 
اسـتجابت لتلـك الضغـوط حبا في مصر وشـعبها وأهلهـا أي أن الشـركة الكويتية 
جاءت للنضال من أجل هذا الوطن البائس، لماذا يضع د. أحمد نظيف نفسـه في هذا 
الموقف المريب؟ هل فكر نظيف في أبناء العياط الذين تحل مشـاكلهم الإسكانية كلها 
بربـع هذه المسـاحة وهم على اسـتعداد أن يدفعوا في المتر أكثر من عشـرين ضعف 
ما عرضته الشـركة، ألم يطلع نظيف على أسـعار أرض مشروع «بيت العائلة» الذي 
تقدمه وزارة الإسكان والذي وصل سعره الى أكثر من ألفي جنيه؟ يبقى الاستفسار 
المهـم: هـل يتدخـل الرئيس كمـا تدخل من قبـل وأراح النـاس كلها فـي قضية أرض 
جزيـرة آمون؟ هل يصدر الرئيس قـرارا بطرح الأرض بالمزاد العلني كما يفعل وزير 
الإسكان مع سكان مصر الغلابة؟ هل ينقذنا الرئيس من براثن الفساد ورجاله بقرار 

يعيد الأمور الى نصابها الطبيعي؟».
وبعد أن انتهى عصام من كلامه عن رئيس الوزراء أشـار الى زميله الرسام نبيل 

صـادق لأن يتقـدم ويسـاهم معـه في الهجـوم، فقدم له رسـما عن نظيـف يقف بين 
مسـتثمر كويتي، وشـاب مصري يمثل الخريجـين، وقدم للكويـت إعلانا عن أراض 
بأحد عشـر جنيها للمتر وقال له، كده تسـليك وقدم ورقة أخرى الى الشاب بأراض 

بسعر ثلاثة آلاف جنيه للمتر، وقال له، كده توليع.

«الثعلب فات فات وفي ديله سبع «لفات»
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وقد أخذت لكم ثماني من بين اثنتي عشـرة من 
عمود زميلنا خفيف الظل جلال عامر - تخاريف - في «المصري اليوم» يوم السـبت 
- وهي: «الثعلب فات فات وفي ديله سبع «لفات»، علشان كل ما يشوف مخبر يبلع 

«لفة».
- حدوث ضرب نار أمام المخابز يحتاج إلى تنظيم، المخبز الآلي يلزمه سلاح آلي 

والمخبز نصف الآلي يلزمه سلاح نصف آلي والمخبز البلدي «شومة».
- أحد المرشحين يسـتعد للانتخابات بالرشاشات والبنادق والمسدسات ويبدو 

أنه سوف يرشح نفسه عن «دائرة الانتقام».
- كانت مصر تعاني من الأسلحة الفاسدة فأصبح كل شيء فاسدا إلا الأسلحة.

- عظيـم أن نبحث عن رئيس جديد للجمهورية في بلد لا يأتي فيه عضو المجلس 
المحلي إلا برغبة الحكومة.

- أكدت «الفيفا» أن مصر أصبحت في «التاسع»، فاضل مباراة وتولد.
- تاريخيـاً فـإن الاسـكندر الأكبر لـم يحصل على نصـف الأرض بالقتـال ولكن 

أعطاها له ابن خالته.
- كل شيء في مصر «يُنسى» بعد حين لكن كل شيء في مصر «يُسرق» فوراً».

خريجو كليات خاصة لا جامعات
ومـن بين اثنتي عشـرة فقـرة، اخذنا أربعا من العمود الاسـبوعي - ببسـاطة - 
لزميلنا بـ»الأهرام» سـيد علي وهي: «- أخشـى على مستقبل هذا البلد من خريجي 

كثير من الجامعات الخاصة، صحيح انها خاصة، لكنها ليست جامعات.
- أخشى أن يؤدي مسلسل الجماعة، عكس المطلوب منه مثلما حدث مع مسلسل 

فاروق.
- هـل أصبح شـرط مـن يـرأس البورصـة أن يكون مـن خريجي مكتب يوسـف 

بطرس غالي.
- تأخير المغربي في الرد على اتهامات آمون مصيبة أكبر من الاتهام، لأن الرد إذا 

لم يصدر في وقته فقد قيمته».
كما اخترنا معركتين من بين خمس في عمود زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس 
تحريـر مجلة «أكتوبر» - آخر كلام - وهما: «- سـألني وبـراءة الأطفال في عينيه، 
أنـا كبير أطباء بـوزارة الصحة، يعني وكيل وزارة قد الدنيا وبعد ثماني وعشـرين 
سـنة خدمة وخبرة مرتبي الأساسـي لا يزيد علـى أربعمائة وعشـرين جنيها فقط، 

دبرني أعمل إيه؟
قلت له دون تردد: اتوكل على الله واشتغل رقاصة.

- بالمناسـبة طالمـا أن نقابـة الأطبـاء زي القرع بيمد لبـره، وعملت لجنـة دائمة 
للإغاثة تقوم بإغاثة طول الأرض إلا أطباء مصر، فإنني اقترح على استاذنا الدكتور 
حمدي السيد نقيب الأطباء عمل بروتوكول تعاون مع كباريهات شارع الهرم بحيث 
ان الطبيب من دول يتخرج، ويتم تكليفه في كباريه من الكباريهات وهو وشـطارته 
ورزقـه بقى، يفتح للزباين مافيـش مانع، يلم نقوط ما يضـرش، يرقص، يغني، أي 

حاجة، حتى لو وصل لمرحلة خدمة الهوم دليفري».

طائفة الروم وكيف يتعاملون مع التعليم المسيحي؟
وإلى أشقائنا الأقباط ومعاركهم المشتعلة الآن بسبب الزواج الثاني، وقيام مجلة 
«روزاليوسـف» بنشـر مقال كتبه مينا منيـر وهو ينتمي لطائفة الـروم الأرثوذكس 
قـال فيه: «من هـم الأرثوذكس وكيف يتعاملـون مع التعليم المسـيحي؟ هناك خلط 
بـين العائلتين: الكنيسـة الأرثوذكسـية وعائلـة الكنائس الأرثوذكسـية الشـرقية 
الكنيسـة الأرثوذكسية هي الكنيسـة التي تضم كل البطريركيات التي تؤمن بتقليد 
المجامع المسكونية السبع وهي تشمل ثلث مليار مسيحي في العالم كله، وتمثلها هنا 
بطريركيـة الإسـكندرية التي تعرف بالـروم الأرثوذكس، أما العائلة الأرثوذكسـية 
الشـرقية، فهي التي تمثلها الكنيسـة القبطية في مصر، وهي طائفة أخرى ولا تؤمن 
بغير ثلاثة مجامع مسـكونية فقط، سـنتناول تعليم الكنيسة الأرثوذكسية «الروم» 
الآن، إن فكرة الكنيسـة الأرثوذكسـية «الروم» مسـتمد من خبرة المسـيحيين خلال 
ألفـي عام بما في ذلك مـا دونوه ونقلوه لتسـجيل حياة المسـيح أي الكتاب المقدس 
ولكن ترى الكنيسـة الأرثوذكسية أن المسـيحية خبرة حية عبر عنها الروح القدس 

في الكنيسة.
تبقـى المعضلـة أمـام القارىء المسـيحي مع مـا قاله المسـيح في كون عـدم إباحة 
الطـلاق إلا في علـة الزنى فقط، هذا الأمر أيضاً نتيجة خلط بين قضيتين، الطلاق في 
التقليد اليهودي وما يسـمى بالتطليق في المسيحية المسيح لم يأت لوضع شرائع أو 
قوانـين، أمـا كان بالأحرى أن يكتب كتابـاً ويتركه لنا لو أراد ذلـك؟ لكن تعليمه كله 
كان يتكلـم عن حرية الإنسـان مـن النير الثقيل الذي وضعه الفريسـيون «شـيوخ 
التفسـير اليهـودي آنذاك» على كاهل الشـعب، فـكان يواجههم بعـدة ردود صارمة 
لجمودهم فوضع الإنسـان فوق شريعة السـبت، وأكل من خبز التقدمة لأن الإنسان 
أهم، وتجلت قمة تعليمه عن قيمة الإنسان حينما قارن أقدس مقدسات اليهود هيكل 
أورشـليم - مع الطبيعة البشـرية التي يحملها حينما قال عنها إنها هي الهيكل بدلا 
مـن هيكل أورشـليم أي المكان الذي يحل فيـه الله، من ضمن هـذه الاختبارات التي 
حـاول الفريسـيون ان يوقعوه بها كانت مسـألة الطلاق اليهـودي والتي رد عليهم 
في سـياق كل الرواية التاريخية التي ذكرنا أحداثها سابقا، موضحا أنه لا يجوز أن 
يطلق الرجل امرأته دون سـبب كما كان الواقع اليهودي حينها، فكان الطلاق آنذاك 
سهلا يسيرا على الرجل فقط، يرمي امرأته في الشارع كما نقول دون سبب، فأوقف 
المسـيح تلك الممارسـة بقولـه إن الرجل ليس لـه أن يطلق امرأته دون سـبب، ولكن 
حينمـا يجدها في زنى فهذا أمر يعطيه الحق بـأن يفصلها عنه، إذا الطلاق اليهودي 

في اتجاه واحد في ممارسته آنذاك.
الكنيسـة في تقليدها وضعـت قوانين لتنظيم تلك المسـألة، وكل القوانين والآباء 
يصرحـون بالطلاق «الذي هو التقليق» والزواج الثاني بحسـب قوانين كثيرة على 
مر العصور، فقوانين الرسل «قوانين تعود لما قبل 300م»، تسمح للعلمانيين بالزواج 

أكثر من مرة وليس الإكليروس».

الفتاوى: زوجتي تخونني مع آخرين
وإلـى الفتاوى من باب - الدين يسـر - بجريدة «عقيدتي» حيث أغاظني م. س. 
الذي أرسـل خطاباً يسأل فيه: - زوجتي تخونني مع آخرين وأنا على يقين من ذلك 

وبالرغم من هذا، فأنا أحبها ولا أستطيع مفارقتها، فهل أكون آثما ان لم أطلقها؟
فرد على سـؤاله الدكتور صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر 
وقد غلت الدماء في عروقه من هذا الديوث وقال: «طالب الإسلام المسلم عند زواجه 
بـأن يحسـن اختيـار الزوجة المتدينـة والزوجة تحسـن اختيار زوجهـا لأن كلا من 
الزوجـين المتدينـين يكون عونا لصاحبه، ومن أجل هذا فـإن الزوج إذا طلق زوجته 
فيسـتحب لها قضاء العدة في بيت الزوجية لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ولكن عند 

وجـود الخيانـة الزوجية فإن المطلـوب من الزوج أن يخرج هـذه الزوجة من البيت 
فـوراً ولهذا قال تعالى: «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشـة 
مبينة» فعند وجود الفاحشة فقد أصبحت المرأة ميكروباً في البيت والميكروب يجب 
التخلـص منـه. أما هذا الذي قد تأكـد من خيانة زوجته وهو مصر على التمسـك بها 
ويحبهـا ولا يسـتطيع مفارقتها فكيـف كان الحال لو كانت المرأة هذه عفيفة شـريفة 
طاهرة نظيفة فهذا لا يقع ولا يقبله إلا ديوث، وقد قال سـيدنا رسـول الله صلى الله 
عليـه وسـلم «إن الجنـة لا يدخلهـا ديوث» قالـوا: ومن الديـوث؟ قـال: «الذي يرى 

الفحش على أهله ولا يغار».
لا، لا، هـذه فتوى ناقصـة، لأنها أهملت أشـياء هامة، وهي، الوقائـع المادية التي 
تثبـت الخيانـة، فلا ذلـك الندل الديـوث قدمها، أي لم يشـر الى ضبطه لها متلبسـة 
بالخيانـة، وكلامـه كله شـكوك، ولو أنه أرسـل إلى بريـد «القدس» يطلـب الفتوى 

لافتيته بشكل أفضل.

مطالب بإضافة مادة جديدة لتجريم الزنا
ونظـل مـع ظاهرة - والعيـاذ بالله - الزنـا، ففي تحقيق في «اللواء الإسـلامي» 
أعدتـه الجميلـة إيمان عاشـور عـن موافقة لجنـة الاقتراحات والشـكاوى بمجلس 
الشـعب على مشروع قانون قدمه العضو عن الحزب الوطني الحاكم يحيى وهدان، 
لإضافـة مـادة جديدة لتجـريم الزنا وعـدم الاعتداد بتنـازل الـزوج أو الزوجة عن 

الشكوى المقدمة من كل منهما ضد الآخر.
وجاء في التحقيق: «تقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي ورئيسة 
اللجنة التشـريعية بالمجلس القومي للمرأة، أتفق تماما مع مطالبه مشـروع القانون 
بإثبات واقعة الزنا على الزاني والزانية متى ضبطا متلبسين كذلك مع إعطاء النيابة 
حق تحريك الدعوى الجنائية ضدهما دون شرط تحريك الزوج أو الزوجة للدعوى 
القضائية، فالزنا جريمة من ابشع الجرائم لما لها من آثار سيئة على الفرد والمجتمع، 
فهي من ناحية أولى تؤدي الى اختلاط الأنسـاب التي عني بحفظها الإسـلام وحرم 
من التلاعب بها ومن ناحية ثانية تؤدي الى كشف العورات التي أمرنا الله «سبحانه 
وتعالى» ورسـوله الكريم بسترها وعدم كشـفها، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية 
المصـري رقـم 58 الصادر عام 1937 ينص على أنه لتحريـك الدعوى في جريمة الزنا 
ضـد الزوجة أو الـزوج، لا بد أن يتقدم أحدهما بشـكوى ضد الآخـر، وتكون عقوبة 
الزوجة أشد، ويمكن إلغاء الدعوى في حالة تنازل الشاكي، ولا يعاقب هذا القانون 
الرجل والمـرأة غير المتزوجين اللذين يمارسـان الزنا، ويقصـر العقوبة على حالات 
الإكـراه فقط أو تكون المرأة أقل من 18 عاما ويفرق القانون بين جريمة الزنا الواقعة 
من الـزوج والواقعة من الزوجة من عدة وجوه، أولهـا أن جريمة الزوج تقتضي أن 
يكون الفعل قد وقع في منزل الزوجية أما زنا الزوجة فإنه يعد جريمة ولو حصل في 
غيـر منزل الزوجية، وتنص المـادة 274 عقوبات على أن «المـرأة المتزوجة التي ثبت 
زناهـا يحكم عليهـا بالحبس مدة لا تزيد على سـنتين» أو الوضع القانوني لشـريك 
الزوجـة الزانية نصـت عليه المادة 275 عقوبـات «ويعاقب أيضا الزانـي بتلك المرأة 
بنفـس العقوبة، القوانين الوضعية لهـا مواقف مختلفة من جريمـة الزنا وعقوبتها 
فمنهـا قوانـين لا تعاقب على الزنـا إطلاقا كالقانـون الانكليزي والروسـي وقوانين 
تعاقب على الجريمة دون تفرقة بين زنا الزوج أو الزوجة كالقانون الألماني وقوانين 
تعاقـب على الجريمـة مع التفرقة بـين جريمة الـزوج والزوجة كالقانون الفرنسـي 
الـذي نقل عنه التشـريع المصري: ان تطبيق الشـريعة الإسـلامية في هذه الجريمة 
هو الأفضل والأجدر في القضاء عليها بشـكل جذري بشـرط أن تطبق الشريعة بكل 
إجراءاتها من حيث الإثبات والعقاب والإجراءات التنفيذية، فيطبق على كل مرتكب 
لجريمة الزنا سـواء كان متزوجاً أو لا: ويقول الشـيخ محمود عاشـور وكيل الأزهر 

سابقا: تفعيل سلطان الدين في النفوس أقوى من سلطان».

الظرفاء والعظماء السبعة
وإلى الظرفاء وما يكتبـون، ومنهم زميلنا جلال عامر، متعدد المواهب والقدرات، 
وقولـه في «المصري اليـوم» يوم الأربعاء عـن ظاهرة كانت غائبة عنـي، وأنا الذي 
إذ نمـت، أغمض عينا وافتح الأخـرى: «ولدتني أمس عندما كان «فاروق الملك» يوقع 
على ورقة التنازل عن العرش، وعشـت حتى رأيت «فاروق العقدة» يوقع على ورقة 
الربـع جنيه، وعاصـرت تحويل «ثورة يوليـو» إلى «علاوة يوليـو» ورأيت خروج 
الإنكليـز من مصر ثم خروجهم من كأس العالم، وشـاهدت فيلم «العظماء السـبعة» 
الذيـن اسـتولوا على أموال العـلاج ولم تعلـن الحكومة أسـماءهم واكتفت بإعلان 
أسـماء الأدويـة ومواعيد تناولها، ويقـال إن من هذه الأموال عشـرين مليون جنيه 
استخدمت في زراعة الشعر للقضاء على صلع النواب وكبار المسؤولين، وبلدنا على 
الترعة بتزرع شعرها ويقول «حليم» «الشعر الحرير ع الخدود يهفهف ويرجع يطير 
ونزرع غيره» ويصر السيد وزير المالية أن يحصل المواطن على «فاتورة» من الحلاق 
ليثبت أن الحكومة تصرف عشرين مليون جنيه على زراعة الشعر والشعب يصرف 

عشرين مليون جنيه على حلاقة الشعر أي أن الحكومة تبني والشعب يهدم.
وكان عندنا واحد «أقرع» كل سـنة في رمضان يرشـح نفسه لمجلس الشعب حتى 
لـو مافيش انتخابات علشـان يزرع شـعر أهالـي الدائـرة ويقول لنا «أنـا مش مهم 
خلونـي في الآخر» وكان في كل مرة ينجح هوه ويسـقط شـعره، مصـر بلد عجيبة 

تزرع القمح في «أوغندا» يطلع القرع في «القاهرة».

«بتاع الليمون» ينام بعد العصر
ونتـرك جـلال إلى من لا شـك فـي ظرفهـم وتألقهم فيـه، وهـو زميلنـا وصديقنا 
بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي - وفقرته المتميزة - بطبيعة الحال - في ملحق النهار 
ده اجـازة، الذي يشـرف عليه زميلنا أحمد السـعيد، وقال فيهـا: «ضابط المباحث» 

يفضل الوجبات الجاهزة في «بوكس».
- «الحلاق» يقلب المهلبية «بفرشة الصابون».

- «بتاع الليمون» ينام بعد «العصر».
- «تاجر المبيدات» يقول لحماته بحبك حب «إبادة».

- «البنا» يتعامل مع زوجته بالحذر و»الحيطة».
- إذا وقفت بذرة خوخ في زور ابن «السباك» «يزقها بسلطة».

شبيه الحصان والحمار والجاموسة
كما نشـر في الملحق، نكتة هي: «واحد بيقول لمراتـه الحياة زي حديقة الحيوان، 
يعني أقوم من النوم زي الحصان، أروح اشـتغل زي الحمار وارجع آكل زي البهايم، 

وآخرتها أنام جنب الجاموسة».
وإلـى مجلة «الأهرام العربي» وباب ضحك ولعب الذي يعده زميلنا أنس الديب، 
واختـرت وأنا مرغم نكتة واحدة من فقرة نكتة ونكتة، رغم انها بايخة، وهي: «مرة 
واحـد بيشـتكي مـن الديـدان اللي ف بطنـه، داخ عنـد كل الدكاتـرة، محدش عرف 
يعالجـه، آخر حاجة قالوله فيه شـيخ بيشـفي من كل الأمراض راح له واشـتكى له 
حالته قال له: مشكلتك بسيطة جدا، تروح عند محل بيبيع بطيخ، وتشتري بطيخة 
حمـرة وكبيرة، تقطع منها حتة وتقعـد عليها، بيقوم رئيس الديدان بينزل ويلحس 
منها شـوية، هيلاقيها حلوة - هيقول للديدان، يا شـباب انزلوا، قام رايح صاحبنا 
واشـترى أكبـر بطيخة حمرا وقعـد عليها، نـزل رئيس الديدان ولحس منها شـوية 

ولقاها حلوة، قال لهم، يا شباب طلعوها».

زوج يطلب فتوى تبيح قبول خيانة زوجته لأنه يحبها.. ومشروع قانون برفض تنازل الزوج عن البلاغ ضد زوجته بحالة ضبطها وهي تزني.. وموقف الروم من الزواج الثاني

تضارب مصالح وصراعات أجنحة بقضية وزير الاسكان.. ومطالبة مبارك بإلغاء اتفاق رتبه رئيس الوزراء 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن لقاءات الرئيس مبارك مع كل من محمود عباس ونتنياهو، وجورج 
ميتشــل وحضوره حفل الكلية الفنية العســكرية بتخريج دفعة جديدة، ورد الجهاز المركزي للمحاســبات على وزير الإاسكان والإفراج عن عشرين 
آخرين من أبناء سيناء، وخروج رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني وصاحب شركة هايدلينا للأدوات الطبية، الدكتور 

هاني سرور وستة آخرين معه من السجن مباشرة بعد حكم محكمة النقض بتبرئتهم من قضية أكياس الدم الفاسدة.
وأما كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» امس، فكان عن اثنين يحملان أكياســا من الدولارات ومواطن بينهما يقول: - 

الحرامية عندنا في فسادستان ما يباخدوش لا مؤبد ولا إعدام يادوب قرصة ودن.
وقررت النيابة إيداع ســائق اتوبيس شــركة المقاولين العرب الذي قتل عددا من الموظفين مستشفى الأمراض النفسية لمدة خمسة وأربعين يوما، 
وتنظيــم حركة كفاية وقفة احتجاج أمام دار القضاء العالي في أربعين خالد ســعيد، وتأجيل قضية وزير المالية ضد وائل الابراشــي رئيس تحرير 
«صــوت الأمة» الى 19 من أيلول (ســبتمبر) القادم، وتأجيل محكمة جنح مســتأنف طنطا الحكم على المحاميين اللذيــن اعتديا على مدير النيابة الى 

جلسة في الخامس من أيلول (سبتمبر) مع استمرار حبسهما، واستمرار موجة الحر والرطوبة، وبسببها ندخل مباشرة لبعض ما عندنا:

عن «الاحرار»
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كي يغير الاسرائيليون موقفهم من اوباما ليصبح موضع ثقة يترتب عليه ان يغير سياسته اذا اراد الولاية الثانية في البيت الابيض

لماذا نزعج المصريين وننشغل بشكل مبالغ فيه بصحة الرئيس مبارك اذا كان سيناريو «ما بعد مبارك» بات جاهزا بتفاصيل التفاصيل؟

يجب اتمام الانفصال نهائيا عن غزة والقاء المسؤولية على الاتحاد الاوروبي واذا كان هناك من يرى ذلك استعمارا اوروبيا جديدا فليكن

شموئيل روزنر

■ لم تحمل نهاية الاسـبوع فـي جناحيها 
بشـرى خير لرئيس الولايات المتحدة باراك 
اوبامـا. فاوبامـا، مهمـا يكن بـارد الاعصاب 
سياسـي قبـل كل شـيء آخـر، لا يسـتطيع 
تجاهل الرأي العام، بالمعنى الحسـن للكلمة، 
أي أنه ليسـت له حياة بغير تأييد عام. وكما 
قلنا آنفا، يصعب الحصول في هذه الايام في 
البيـت الابيض على بشـائر خيـر. إن جميع 
اسـتطلاعات الـرأي، مـن غالـوب وصحيفة 
«واشـنطن بوسـت»، وشـبكة سـي بـي اس 
وبلومبرغ، كلها تروي القصة نفسها: «خيبة 
أمل»، و»تشـاؤم» و»عدم رضا». قد يستطيع 
اوبامـا ان يسـلي نفسـه بـأن وضـع رونالد 
ريغن فـي الفترة الموازية من ولايته، عشـية 
انتخابـات منتصـف الولايـة فـي 1982 كان 
مشـابها لوضعه جدا. أي انـه ليس الحديث 
عـن وضع جبري، بل عن وضع متحول يجب 
ويمكن التغلب عليه فـي الطريق الى الولاية 

الثانية في البيت الابيض.
فبعـد  أمـل.  خيبـة  ايضـا  اسـرائيل  فـي 
المصافحات والابتسـامات، وبعد الاسـتقبال 
الحـار، وبعـد تصريحات الاطـراء في البيت 
الابيـض – وبعـد أن فعـل اوباما في الشـهر 
الاخيـر كل ما يسـتطيع لنقل رسـالة صداقة 
وتعـاون – لا يبدو ان الاسـرائيليين راضون 
صحيفـة  فـي  نشـر  اسـتطلاع  يـدل  تمامـا. 
«جيروزاليم بوست» في يوم الجمعة على أن 
السـكان  اليهود في اسـرائيل ما زالوا يرون 
اوباما رئيسـا «مشايعا للفلسـطينيين» على 
قـدر أكبر (46 فـي المئة) مـن كونه «مشـايعا 
لاسرائيل» (10في المئة). ويعتقد نحو  الثلث 
انـه «محايـد» (34 فـي المئـة). مـا أفضـل من 
رئيـس محايد فـي ظاهر الأمـر، لكن الحديث 

فـي الواقع عـن درجـة فاشـل، لان الجمهور 
الاسرائيلي اعتاد رؤساء امريكيين مشايعين 
محتضنـين ولا اهتمـام لـه بوسـطاء لا ميـل 
عندهـم. وقـد أدرك اوبامـا هـذا أيضـا ولولا 
ذلك لما أجهد نفسه في احتضان نتنياهو على 

رؤوس الاشهاد.
تصعـب  الأصـل  فـي  الاسـرائيليين  إن 
فـي  عليهـم  ويصعـب  اوبامـا.  معايشـتهم 
الأسـاس أن ينظروا اليه والـى افعاله نظرة 
واعيـة بريئة مـن الايديولوجية والمشـاعر. 
وجدت في نهاية الاسـبوع تقريرين يتعلقان 
بالرئيس في بعض أعمدة التسـلية. أحدهما 
عند صاحب عمود صحافي رائد في الصحيفة 
الاسـبوعية لليمين، بين بتأثر أن نحو  نصف 
يهـود الولايـات المتحدة مـا عـادوا يؤيدون 
اوبامـا. وهذا معطى داحـض يمكن أن نخمن 
فقط أين وجده الكاتب (استطلاع «مكلفلن»، 
الذي سأل اسئلة منحازة عن عمد) والثاني، 
فـي نبأ فـي صحيفة اليسـار اليوميـة، يمكن 
الاسـتدلال بعنـوان علـى ان مشـكلة اوباما 
التي تظهرها استطلاعات الرأي هي ببساطة 
مشـكلة علاقـات عامـة. فالسياسـة بطبيعة 
الأمـر صحيحـة، لانـه لا يمكن افتـراض غير 

ذلك، بيد ان الناخبين لا يفهمونها ببساطة.
الحالاتان هما مثالان، يمكن أن نجد كثيرا 
مثلهمـا للميـل الطبيعـي الـى صـب مـا يرى 
من غمامـة في قوالـب تلائم تصـورات ذوي 
التقديـر. اذا لم يكن الامريكيـون راضين عن 
الرئيس فيجب كما يبدو أن يفسر لهم ببطء. 
واذا كانـت تصعـب حال اوباما مع اسـرائيل 
فلا يمكن ان يسـتمر اليهـود على تأييده. بيد 
أن الواقـع لا العناويـن الصحافيـة هو الذي 

يقرر في الحالتين.
الامريكيـون غيـر راضـين عن السياسـة، 
وليس ذلـك بالضرورة للدعاية المختلة. إنهم 
غيـر راضين عن الاقتصاد الذي ما زال يخطو 

في مكانه، وغير راضين عن اسـتمرار الحرب 
فـي افغانسـتان، وغيـر راضـين عـن اصرار 
اوبامـا على حصر عنايته فـي اصلاح قانون 
التأمـين الصحي. واليهود فـي مقابلة ذلك ما 
يزالون على تأييد اوباما. لا بالاعداد نفسـها 
لكـن يفعلـون ذلـك باستمسـاك اذا قيسـوا 

بجماعات اخرى من السكان.
توجد علة جيدة عند الاسـرائيليين الذين 
مـا زالـوا يصـرون علـى الارتيـاب بأوباما، 
لا يمكـن اجتثاثهـا بشـهر مـن الدعايـة. إن 
صـورة مـع نتنياهـو، ومقابلـة صحافية مع 
القناة الثانية الاسـرائيلية كل هذه اجراءات 
مهمـة فـي الطريق الى اعـادة الثقـة. غير ان 
الاسـرائيليين (الذين لهم ميـل يثير الغضب 
الـى اختيار زعمـاء لا على حسـب توصيات 
اصحـاب الاعمـدة الصحافية فـي الصحف) 
يبـدو أنهم ينتظرون أن يروا تغييرا جوهريا 
ما يبشر بهجوم علاقات عامة. من كان يعتقد 
انهم معارضون لاوباما منذ البدء، لنقل لانهم 
يسـمونه «حسـيناً» كما ألمح الرئيس نفسـه 
في تلـك المقابلة الصحافية، مـن يفعل ذلك لا 
يعطـي الاسـرائيليين ائتمانا مناسـبا. تثبت 
الاعـداد أنه عشـية اللقـاء الاول بـين اوباما 
ونتنياهـو، وقبـل «خطبـة القاهـرة»، اعتقد 
14 فـي المئة فقـط من اليهود في اسـرائيل أن 
اوباما «مناصر للفلسـطينيين»، واعتقد اكثر 
مـن 30 في المئة انه «مناصر لاسـرائيل». منذ 
ذلـك الحين انقلبـت الاعداد. هـذا يعني ان ما 
يحدد عند الاسـرائيليين ليس اسـم المرشـح 
او لـون بشـرته. السياسـة هي التـي تحدد. 
ويسـتطيع اوبامـا بطبيعة الامـر أن يقرر ان 
مشايعة الاسرائيليين غير مهمة له – بل ربما 
يجـب عليـه ان يقـرر ذلـك. لكن يحسـن، له 
ولنا ايضا ان نفسـره ونفسر انفسنا تفسيرا 

صحيحا.
معاريف 2010/7/19

فرصة للتعديلات الحكوميةاوباما منحاز للفلسطينيين
■ مؤشـرات الازمـة فـي علاقـات العمـل بـين رئيـس الـوزراء، بنيامـين 
نتنياهـو، ووزير الخارجيـة، افيغدور ليبرمان، آخذة في الاتسـاع. وقد بلغ 
التوتر ذروته في تصويت وزراء اسرائيل بيتنا ضد اقرار الميزانية في جلسة 
الحكومـة التي تغيب ليبرمان عنها. ويدعي اسـرائيل بيتنا بان نتنياهو ميز 
ضده بالقياس الى الشـريكين الاخرين في الائتلاف، العمل وشـاس، اللذين 

تمتعا بوفرة من الميزانيات في المجالات العزيزة عليهما. 
وسبق التصويت على الميزانية خطوات «كيدية» من وزير الخارجية، الذي 
شـعر بالاهانة من ارسـال الوزير بنيامين بن اليعزير للقـاء وزير الخارجية 
التركي. ورد ليبرمان بتعيين دبلوماسـي في مستوى متوسط كسفير مؤقت 
في الامم المتحدة، وفي الكشـف عن «خطة سياسـية لفـك الارتباط عن غزة» 
عشـية سـفر نتنياهو الى القاهرة، مع العلم بأن الفكرة ستغضب المصريين. 
واضـاف نتنياهو أمـس الى جملة الاهانات لليبرمان حين تحدث في جلسـة 

الحكومة ضد قانون التهويد الذي بادر اليه اسرائيل بيتنا. 
وتسـبب ليبرمان وحزبه بضرر جسيم للدولة في مساهمتهما في احتدام 
التوتـر بـين الاغلبيـة اليهوديـة والاقليـة العربية، فـي الحملـة الانتخابية 
العنصرية التي اداراها وفي مشاريع «قوانين الولاء». كوزير للخارجية ظهر 
ليبرمان كتعيين فاشـل برز أساسـا في التوبيخات العلنيـة للدول والزعماء 

الاجانب. 
الكثيـر مـن السياسـيين يقاطعونـه، او يكتفـون بلقـاءات بروتوكولية.  
دوره فـي خطـوات سياسـية وامنية مركزيـة، مثـل العلاقات مـع الولايات 
المتحـدة، المسـيرة السياسـية و «قضية الاسـطول» كان هامشـيا او صفرا. 
قانـون التهويـد خاصته يهـدد بضعضعة العلاقـات الحيوية مـع الطوائف 

اليهودية في الولايات المتحدة. 
الازمـة بـين نتنياهـو وليبرمـان تعطـي رئيـس الـوزراء فرصـة لاخراج 
اسـرائيل بيتنـا مـن الائتـلاف وضـم كاديمـا. كاديما ليـس حـزب الاحلام، 
وجديـر بالتنديد لتأييد اعضائه القوانين المناهضة للديمقراطية، وبالموافقة 
الصامتة من رئيسـته تسـيبي ليفني. ولكن في صالح ليفنـي يوجد تأييدها 
القاطع لحل الدولتين، ودخولها الى الحكومة سيؤشـر للاسـرة الدولية بان 
نتنياهو جدي في خطواته السياسـية، اكثر مـن أي خطوة اخرى يقوم بها. 
نتنياهو يقول انه يقرر السياسـة وليس ليبرمان. عليه أن يكون عند كلمته، 
وان يسـتغل لقـاءه مع وزيـر الخارجية اليـوم كرافعة لاجـراء تعديلات في 

تركيبة الحكومة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/19

أدم راز

■ مـع انقضـاء المعارك فـي 1967، بعد احتـلال المناطق، 
اقترحـت خطتان لحـل القضيـة (ولم تكـن «صراعـا» بعد 
حتى ذلك الحين) الاسـرائيلية – الفلسطينية. الاولى، التي 
سـميت «المصالحـة المناطقيـة» أو «خطة ألون»، سـعت الى 
انشاء دولة فلسطينية الى جانب دولة يهودية مع  الحفاظ 
علـى حـدود لاسـرائيل قابلـة للحمايـة. وسـميت الثانيـة 

«المصالحة الوظيفية».
 كان قائدها موشـيه ديان، وسعت مع شركاء من اليمين 
على السنين مثل مناحيم بيغن الى سيطرة على التضاريس 
الجغرافية لا على السـكان وعلى الارض لا على الناس، اي 
الحفـاظ على وحـدة المناطق «مـن الاردن الـى البحر»، في 
حين تترك السـيطرة على الفلسـطينيين للاردن. التناقض 

بين هاتين الخطتين قائم في هذه الايام ايضا. 
في خطبـة نتنياهو في بـار ايلان في حزيـران (يونيو) 
2009، جعل رئيس الليكود صيغة «دولتين للشعبين» موقف 
حزبـه الرسـمي، لاول مـرة في تاريخـه. مع ذلـك، يعرض 
حـزب العمـل والليكود توجهـين متناقضين لحـل الصراع: 
فرئيس العمل ووزير الدفاع يسـعى الى تعزيز سياسة أبي 
مازن وسـلام فياض، امـا نتنياهو والليكود فيسـعون الى 
ابقاء الوضع على حاله. تسـمى سياسـة نتنياهو «السلام 
الاقتصادي» ـ وهو سـلام «لا يجعل التفاوض في التسوية 
الدائمـة فارغـا، بـل ينشـىء ظروفـا لإنضاج ذلك». سـمى 
ديـان ذلك ذات مـرة: «أنا انتظر مكالمـة هاتفية من العرب». 
وهـذا التصور في واقع الأمـر يترجم اليوم الـى المحادثات 
غير المباشـرة التي تجري في الاشـهر الاخيرة. لا «تنضج» 
المحادثـات لتصبـح محادثـات مباشـرة لان نتنياهـو غيـر 
معني بذلك. يسـتطيع رئيس الحكومة الاستمرار على ذلك 
الى الابـد. فالمحادثات يجريها وحده، ورجله على دواسـة 
البنزيـن، وبرغـم معارضة حزب العمل، لا يشـارك احد من 

الحكومة فيها.
صيـغ في الليكود خطة أخرى، سـيعطى الفلسـطينيون 
جميعا في الضفة الغربية في اطارها الجنسية الاسرائيلية 

والحقـوق المتسـاوية، عـوض تخليهـم عـن طلـب الدولـة 
الفلسطينية. هذه خطة ديان طراز 2010. سنعطيهم حقوقا 
لكن لن نعطيهم دولة. تدل خطتا الليكود على أنه لم يحدث 
زلـزال في الحزب بعد خطبة بار ايـلان، وانه لن يتم اتفاق 

مع حكومة ابي مازن ما ظل الأمر متعلقا بنتنياهو وحده.
لكـن نتنياهو ليـس وحده فـي الحكومة. فحـزب العمل 
يقـول بوضوح إن التسـوية مـع الفلسـطينيين ذات أهمية 
حاسـمة بالنسـبة لأمن اسرائيل، ويسـعى لذلك الى تعزيز 
حكم أبي مازن وفياض، المعنيين بالاستقلال مع إقامة مجتمع 
مدنـي متطور. لا جرم منع نتنياهو باراك من الانضمام اليه 
للقمة مع اوباما في التفاوض قبل اسـبوع. فنتنياهو معني 
بالبقـاء في المخطط الحالي، ويمكنونه في الليكود من ذلك. 
وبـاراك، من جانبـه، التقى فياضا قبل اللقاء في واشـنطن 

بيوم واحد وباحثه في شؤون السلطة.
يجـري في السـلطة تحول حقيقي قياسـا بنهـج عرفات 
التاريخـي الـذي كان الارهـاب والقتـال بلا نهايـة. الحياة 
اليوم في مناطق السلطة هادئة جدا: فهناك شرطة وجيش 
وتربية وتجارة عمال كالعادة. يعمل فياض بهدوء ويعتقل 

أناس حماس. 
لا توجـد مظاهـرات ولا تحـرق أعـلام اسـرائيل. وفـي 
الأسـاس يتـدرب «جيـش دايتـون» (اسـتبدل بالجنـرال 
دايتـون الجنـرال مولـر قبـل شـهر) تحـت مـال وتوجيـه 
امريكيـين – وهـو جيش مخلص لأبـي مـازن. وحكمة ذلك 
بينة وهـي أن الفلسـطينيين سـيعالجون الفلسـطينيين لا 

الجنود الاسرائيليين.
يقـدم أبـو مـازن هـذه السياسـة «الهادئـة» تحـت نظر 
الجيش الاسـرائيلي ووزارة الدفاع، الفاحـص. ونتنياهو 

ينطوي في مواجهة العمل أيضا. 
فـي واقع الأمر، يعد ابو مازن شـعبه وأرضـه لاتفاق مع 
اسـرائيل، وذلك بفضل سياسـة حـزب العمل. قـد لا يكون 
13 نائبـا يسـاوون الكثير لكنهم أفضل مـن أن يكون بوغي 

يعلون وزير الدفاع.

(عضو في المركز التربوي لبيت يغئال ألون)
معاريف 19/7/2010

سنعطيهم حقوقا ولكن لن نعطيهم دولة

سمدار بيري

■ النكتـة التـي تـدور فـي القاهـرة الان تتحـدث عن 
المـلاك جبريل الـذي ظهـر للرئيس مبـارك. فقـد أعلن له 
الملاك: جئت لآخذك من ابناء شعبك. اما مبارك، بأسلوبه 
المباشر رفع اليه عينيه الفضوليتين: أحقا؟ سأل، الى أين 

سيذهبون؟ 
كفى، انتهينا. الانشـغال بصحـة الرئيس المصري، كل 
ثلاثـة ـ أربعة اشـهر يقتلونه من جديد، وهـو، ما العمل، 

يصر على العيش، أصبح عندنا رياضة وطنية. 
قتلوه عندما انهار في البرلمان، عندما غاب عن وسائل 
الاعـلام قبل سـنتين، حين سـافر لاجراء عمليـة جراحية 
فـي المانيا، والان، عندمـا الغي اللقاء مـع رئيس الوزراء 
نتنياهـو (صحيـح، بمبادرة المضيف) مرتـين في غضون 
اسـبوع واحـد. ولـم ينقلـوه جـوا بالسـر فقـط للعلاج 
والعمليـة الجراحيـة فـي فرنسـا والمانيـا، بل واقسـموا 
عندنـا بان الصـور التي تنشـر في مصر هي علـى النمط 
السـوفييتي الذيـن كانوا يبثون صور الارشـيف للحكام 

المرضى. 
في نهاية المطاف، فان الطبيعة سـتفعل فعلها، ومبارك 
ابـن الـ 82 لن يبقـى معنا. صحيح، القلـق ونزعة النبش 
عندنـا يمكنهـا أن تقتـل، ولكن من يسـارع الـى انزاله قد 
يكون ضروريا منه أن يأخذ بالحسـبان عدة حقائق: قبل 
كل شـيء، القانـون المتصلب فـي مصر يحظر الانشـغال 
بالحالـة الصحيـة للرئيـس ويهدد بعقوبة السـجن على 
من ينشـر الشـائعات. وقبل سـنتين فقط ارسـل ابراهيم 
عيسـى، محـرر «الدسـتور» المعارضة، الى السـجن على 
نشـر عنوان دراماتيكي عن غياب غريب لمبارك، ادى على 
الفور الى هبوط البورصة والحاق ضرر بحجم عشـرات 

ملايين الدولارات. 
حقيقـة ثانيـة: المحيـط القريـب مـن مبـارك يرفـض 
تبنـي قوانين الشـفافية. اذا كان يرغـب الرئيس العجوز 
فـي البقـاء فـي البيـت، اذا كان يحتـاج حقـا الـى عـلاج 
طبـي، حتى لـو كان معسـكر المعارضين يطالـب بان يرى 
«الرئيـس» كل يوم في الصفحة الاولى مع احدث الصور، 

فانهم لن يستسلموا. 
حقيقـة ثالثة: للمحـرر الرئيسـي للصحيفـة اليومية 
الشعبية «القدس العربي» يوجد حساب مرير وطويل مع 
مبارك. وهو لا يفوت فرصة في أن يهاجم، يشهر، يحرض 

ويثير المعارضة. في لندن، حيث تطبع الصحيفة، يحتمل 
الـورق كل شـيء فـي الشـؤون المصريـة وفـي مواضيع 
الامـراض الخفيـة والعلنيـة لمبـارك. وانضمـت الـى هذا 
الاحتفـال الان المخابرات السـورية التـي «طيرت» مبارك 
بالسـر لتلقي العـلاج الطبي فـي المانيا. وكيـف يمكن ان 
يحصـل بان «السـفير» بالذات فـي لبنان، البـوق المطيع 
لبشـار الاسـد، «تعرف» أولا  إلى الجـدول الزمني الطبي 

لمبارك. 
الحكـم المركـزي في مصـر مبني على اسـلوب متصلب 
من السـلوك من خلال المؤسسات: المؤسسـة السياسية، 
وطائفـة  المخابـرات،  أذرع  للجيـش،  الامنيـة  المؤسسـة 
للقيـادة  اسـناد  ريـح  تعطـي  التـي  التجاريـة  الاعمـال 
السياسـية. يمكن التقدير بان سـيناريو «اليـوم التالي» 
لمبـارك بات جاهـزا بتفاصيل التفاصيـل، وكل واحد ممن 
يـؤدي المناصب العليا والحساسـة يعـرف دوره ومهمته 

في ذاك اليوم. 
المبالـغ فيـه عندنـا بصحـة مبـارك يثيـر  الانشـغال 
أعصاب المؤسسـات في مصر. الحاخام عوفاديا يوسيف 
يـزود رئيس الـوزراء نتنياهو برسـالة التمني بالصحة 

والحياة المديدة لمبارك، والرسـالة تسرب قبل اسبوع من 
اللقاء. كل نبأ ينشـر عندنا يطير فورا الى وسائل الاعلام 
العربيـة، الاطبـاء والصحافيون الاسـرائيليون يتلقون 
تقريرا جاريا من سرير المريض. ولكن اذا ما اصريت على 
ان تسـأل مـاذا بالضبط يعرفون عندنا، فسـتحصل على 

جواب في تقارير متضاربة. 
احد مستشـاري مبارك السـابقين، د. مصطفى الفقيه، 
أثـار جلبـة كبـرى فـي مصـر حـين اقسـم بـان الرئيـس 
التالـي لن يعين الا بموافقة الادارة في واشـنطن واسـرة 
الاسـتخبارات عندنا. في هذه الاثناء لـم يعلن مبارك اذا 
كان يعتـزم التنافس مـرة اخرى على الرئاسـة في نهاية 
السـنة القادمـة. وبعـد طوفـان مـن المنشـورات عندنـا، 
وتحديد الخليفة، ينبغي لنا أن ندعهم لشأنهم. ألا نركض 
لنـروي للرفاق القصص عن اللقاء في القاهرة أمس؟ هذا 
لا يضيف صحـة الى العلاقات. ونحن نعـرف ان «ما بعد 
مبـارك» سـيأتي، نحن نعـرف انـه توجد خطـة جارور، 

والان كفى، كفوا عن النبش. 
يديعوت 2010/7/19

اليوم التالي لمبارك بات جاهزا
نداف شرغاي

■ يعلمنا التلمود أن «القدس لم تخرب إلا لأنه انقطع 
منها الصادقـون». وتعلمنا «الجمرا» أن «الصادقين» هم 
أنـاس يمكـن أن نثـق بكلامهـم، لأن القدس هـي «مدينة 

الصدق» والأكاذيب تضعضع أسسها. 
بعـد 1940 سـنة من خـراب القـدس يكذب قـادة هذا 
الجيـل فيمـا يتعلـق بالقـدس، وهكذا لـم تعـد نذورهم 
نـذورا ولا ايمانهـم ايمانـا، وهـم يسـتخفون بالمدينـة 

وحاجاتها ومقدساتها.
ليسـت القدس عاصمة ورمزا ووعيا وذاكرة يهودية 
فحسـب، بـل هي نسـيج مدني حـي يتنفـس، يتركه في 
كل سـنة 18 ألـف يهودي، وتركه في السـنين العشـرين 
الاخيـرة أكثـر مـن 300 ألف يهـودي. إن كارثة سـكانية 
كهذه، تنبع من نقص شـديد من السـكن والعمل تقتضي 

تدخلا حكوميا غير موجود.
يقسـم القـادة واحدا بعـد آخـر الايمان علـى وحدة 
القدس وسـلامتها والسـيادة اليهودية فيهـا، لكن دولة 
اسـرائيل فـي واقـع الأمر لـم تعد تسـيطر علـى مناطق 
أخرجهـا الجدار الأمني فـي الواقع عن القـدس. وأخطر 
من ذلك، أنه في شرقي القدس داخل الجدار، وفي البلدة 
القديمة وفي الحـوض المقدس، توجـد مناطق لم تطأها 
رِجلُ يهوديٍّ  اليوم، وذلك لأن الدولة سـحبت سـلطتها 

منها في واقع الأمر.
فـي العقـد الاخيـر تخلـت حكومـات اسـرائيل علـى 
اختلافهـا عن القـدس، إما بالكلام وإما بعـدم الفعل. أما 
بالكلام فقد كان ايهود باراك وايهود اولمرت اللذان غيرا 
دينهما فيما يتعلق بالقدس. إن باراك، الذين بين في يوم 
القدس قبل عشـر سـنين أن «المنقطع تمامـا عن كل صلة 
بالتـراث التاريخي والغريب عن رؤيا الشـعب ونشـيد 
حياته، واعتقاده وأملـه فقط، قادر على أن يخطر بباله 
تنـازل دولة اسـرائيل عن جـزء من القـدس»، وافق من 
غيـر أن يطرف له جفن بعد شـهور قليلة فقط، في كامب 
ديفيد سـنة 2000 على تقسـيم القدس والبلـدة القديمة 
وجبـل الهيكل، ونقـض كل نذوره. وهكذا سـلك اولمرت 

ايضا، بل إن بنيامين نتنياهو استسلم لضغط الولايات 
المتحدة وجمد البناء في الاحياء اليهودية التي أنشـئت 
في شـرقي القدس بعد حرب الايام السـتة، وهي أحياء 
يسـكنها اليوم نحو 200 ألف يهـودي، وينبغي أن نؤمل 

ان يكون هذا التجميد مؤقتا فقط.
لكن التنـازل الأكثر اذلالا، والاكثـر ايلاما والاصعب، 
والمضيـع تمامـا مـن جهـة دعائيـة، هـو التنـازل عـن 
القلـب، عن جبـل الهيكل. أجل تفضل ابو مـازن في المدة 
الاخيـرة في بيان أنه يتخلى عن الحائط الغربي والحي 
اليهـودي، لكن أحدا لم يجهد نفسـه في أن يبين له مبلغ 
سـخف كلامـه وانقطاعه عن الواقع. لم يبـين له أحد ان 
اسـرائيل قامت بالتنـازل الضخم في القـدس في 1967، 
عندما سلمت جبل الهيكل، وهو الموضع الأقدس للشعب 
اليهـودي والثالـث فـي أهميته فقـط للاسـلام، لتديره 
السـلطات الدينيـة الاسـلامية، وحظـرت علـى اليهود 
الصلاة هناك. لم تسـلك أي ديانة أخرى هذا السلوك مع 

ديانة أخرى منذ الأزل.
التخلي عن مكان الهيـكل ترك لليهود مع كل ذلك حقا 
واحدا هو حق زيارة الموضع. بل ثبت هذا الحق بقانون 
حماية الأماكن المقدسة. لكن في السنين الأخيرة، بعد أن 
أبطـل حاخامات كثيرون ولا سـيما متدينـون قوميون، 
الحظر الشـرعي الشـامل لدخـول اليهود جبـل الهيكل؛ 
وعندمـا أصبحـت حلقات تزداد تريـد تحقيق هذا الحق 
فـي واقع الأمـر، أصبحت الشـرطة تملي علـى الحكومة 
فـي الواقـع سياسـة أخـرى. فهـي تحـد دخـول اليهود 
جبل الهيكل وتسـلب الجمهور اليهـودي في الواقع آخر 

موطىء قدم تركته له حكومة اسرائيل في الجبل.
قلنا من قبل إن القدس لم تخرب إلا لانقطاع الصادقين 
منهـا. مـن أراد الحفاظ علـى القدس وعلى جبـل الهيكل 

يجب عليه الحد الأدنى من الصدق، على الأقل.

اسرائيل اليوم 2010/7/19

خراب القدس

عكيفا الدار

■ لمـاذا تكتفـي الحكومة بـأن يُطلـب من طالبي الجنسـية 
التصريح للاخلاص للدولة اليهودية والديمقراطية؟ أنا أيضا 
اريـد، حـان الوقـت لأن نصـرح جميعا، بـلا شـذوذ – اليهود 
والمسـلمين، والحريديين والملحدين – بالاخلاص للديمقراطية 
اليهودية الوحيدة في العالم. بشـرط واحد أن تجري مراسـم 
التصريح في باحة مغارة المكفيلا بعد جولة في وسط الخليل.
ليعلـم كل مواطن اسـرائيلي ما الذي تفعله الدولة باسـمه 
فـي مدينـة الآبـاء. ولتعلـم كل أم عبرانيـة الـى أيـن ترسـل 
«الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسـط» أبناءها. ويوقع 
اولئك الذين تعجبهم المشاهد على التصريح. أما من لا يجدون 
فـي الخليل شـهادة علـى قيـم يهوديـة ومبـادىء ديمقراطية 
فيرفضون. يحسـن قبل الخروج في جولة دراسـية في وسط 
الخليـل انعاش الذاكرة: إن اتفاق الخليل، الذي وقع في 1997 
بين حكومة نتنياهو والسـلطة الفلسـطينية قسـم الخليل الى 
المنطقة العربية (اتش 1) التي تسيطر عليها السلطة، والمنطقة 
اليهوديـة (اتش 2) التي يسـيطر عليها الجيش الاسـرائيلي. 
يسكن المنطقة العربية نحو 120 ألف فلسطيني، أما في المنطقة 
اليهوديـة، التي تشـتمل على البلدة القديمـة والمركز التجاري 
للمدينـة، ففيهـا نحـو 500 يهودي ونحـو 30 ألـف عربي. وقد 
استعملت اسـرائيل لمنع الاحتكاكات قواعد صارمة من الفصل 
المـادي بـين طائفتي السـكان وتحديد حركة صارمة للسـلكان 

الفلسطينيين في أكثر مناطق (اتش 2).
اسـتقبلتنا مجموعـة من الكلاب التي غشـي عليها بسـبب 
الحـرارة فـي شـارع الشـهداء، الـذي يشـق الحي القـديم في  
الخليـل، عند مدخل مغـارة المكفيلا. أبـواب الحوانيت مغلقة، 
وسوق اللحوم مهجورة. غطى شخص ما الكتابات الغرافيتية 
العنصريـة بصور وجـوه ضاحكة على خلفيـة وردية مبهجة. 
وجد استطلاع شامل اجرته «بتسيلم» ورابطة حقوق المواطن 
في نهاية 2006 أن 1829 مشغلا فلسطينيا (اكثر من 75 في المئة 
مـن جملة المشـاغل فـي المنطقة) أغلقـت في السـنين الأخيرة. 
وهجـر أكثـر من ألف وحـدة سـكنية (أي نحو 42 فـي المئة من 
اجمالي الشـقق). يقول يهودا شـاؤول مؤسس منظمة «نكسر 
الصمـت» ان اكثـر من 40 فـي المئة من السـكان الفلسـطينيين 

تركوا المنطقة.
حـدق جنود في ملل الى الـزوار، فبعد أن تيقنوا أنهم «منا» 
توجهـوا فـي طريقهـم (أو الـى رقصهـم؟) برغـم ان الجيـش 
الاسرائيلي أبلغ محكمة العدل العليا قبل سنتين أنه ألغى الامر 
الذي يحظر عليهم الحركة في الشارع. لا يجرؤ الفلسطينيون 
على الاقتراب من هناك. فهم يعلمون أنه في كل زاوية سيجرى 
تفتيـش دقيق فـي متاعهـم. يقول عيـران افراتـي، الذي خدم 
في سـنة 2007 في موقع أبو سـنينة أنـه كان يعلق على «جدار 
التوجيهات» توجيه إثارة «الشـعور بالمطاردة» عند السكان. 
جنـود  شـهادات  الصمـت»  «نكسـر  معلومـات  مخـزن  وفـي 
تحدثوا عن طرائق خلاقة لاحداث هذا الشـعور، مثل تسـجيل 
السـكان في منتصف الليل (بلسان الجيش الاسرائيلي «رسم 
خرائـط»)، أو نقـر القدور (لاحـداث الضجيـج). يجري غلام 
نحيـف، يرتـدي ملابـس دينيـة على حصـان أبيض بشـعور 
بالسـيادة. عنـد أقـدام «بيت هداسـا» يعـدل شـاؤول القبعة 
الدينية السـوداء على رأسـه ويشـير الى مبنى مدرسـة بنات 
الفلسـطينيين. يقول إن عنده في المكتب فيلم فيديو وثق عادة 
أبنـاء الجيـران اليهود لصـرف ملل يوم السـبت برمي البنات 
بالحجـارة. في الزقاق المفضي الى سـوق الجملـة التي اغلقت 
بعقـب المجزرة في مغارة المكفيلا فـي مطلع 1994، مجموعة من 
الشـبان اليهـود تدفع عجلـة محملة بمـواد البنـاء. فمن وراء 
الأبـواب المغلقـة، وتحـت أنـوف الجنـود، نجمت مسـتوطنة 
صغيـرة أخـرى. عند مدخـل  مغارة المكفيلا سـد طريقنا سـتة 
رجال شـرطة من حرس الحدود. أعلمنا القائد الذي استصرخ 
الى المكان أنه يحظر علينا دخول الموقع مع يهود شـاؤول لانه 
ينتمي الى منظمة ذات «هوية سياسـية». وصدق الضابط أنه 
قبـل يوم أو يومين صحـب نوعام أرنون، متحدث المسـتوطنة 
اليهودية في الخليل، مجموعـة زوار من قبل وزارة الخارجية 
الى مغارة المكفيلا. أما مستوطنو الخليل كما تعلمون فلا توجد 

لهم «هوية سياسية».
لا توجـد أي صلـة بـين أفعـال الدولة فـي مدينة قبـور آباء 
الأمـة، وفـي الشـيخ جراح وفـي غـور الاردن وفي غـزة وبين 
اليهوديـة والديمقراطيـة. مـا دام هـذا وجه الدولـة اليهودية 

الديمقراطية فانني ارفض أن اصرح بالاخلاص لها.

هآرتس 19/7/2010

لا اصرح بالاخلاص لدولة كهذه
ناحوم برنياع

■ النائبـة تسـيبي حوتبيلي (الليكـود) توجهت يوم 
الاربعاء الماضي الى رفيقها في الكتلة، الوزير دان مريدور 
وطلبت تفسـيرات. في المساء السـابق، في التصويت في 
الكنيسـت بكامل هيئتهـا، وقف مريـدور وحوتبيلي على 
طرفـي المتراس: الموضوع على جدول الاعمال كان النائب 
حنـين الزعبـي من التجمـع، التي شـاركت في الاسـطول 
التركي. وكانت حوتبيلي واحدة من 34 نائبا حسـموا في 
صالح سـحب حقوق الزعبي؛ اما مريدور فكان واحدا من 

الـ 16 الذين صوتوا ضد القرار.
بتأخيـر مـا تذكـرت حوتبيلي أن تسـأل مريـدور لماذا 
فـي  قصيـرا  درسـا  مريـدور  واعطاهـا  القـرار.  عـارض 
الديمقراطيـة. فالزعبي قامت بفعـل يعارضه من كل قلبه، 
قال، ولكنها لم تخرق أي قانون. لا يمكن معاقبة الانسـان 
على مخالفة لـم يرتكبها. من يبدأ بسـحب حقوق النواب 
علـى افعال لم يفعلوها، لن يتوقف عند نائبة واحدة، وما 
شابه.  حوتبيلي صرخت على مريدور. نظرت اليه بعينين 
كبيرتين: دهشـتين، وكأنه يتكلم الهوتنتية. المفاهيم التي 
تحـدث عنهـا كانت غريبـة وعجيبة فـي نظرهـا. وعندما 
دعـي مريدور لان يتحدث فـي موضوع آخر تنفس كلاهما 

الصعداء وكل واحد سار في دربه. 
مجموعـة النواب التي سـحبت حقـوق الزعبي ضمت 
اعضـاء مـن الاتحـاد الوطني، اسـرائيل بيتنـا، الليكود، 
كاديما والكتل الاصولية. وكان لها قاسم مشترك: كراهية 
العـرب بصفتهـم هـذه. والادق، التزلـف لكارهـي العرب 

بصفتهم هذه. 
ما كنت اكلف القارىء العناء بهذه القصة لو لم ينشـر 
بعـد يومين في ملحق صحيفة «هآرتس» لقاء مع السـيدة 
حوتبيلـي، والـذي تحدثـت فيـه فـي صالـح اقامـة دولة 
واحدة، ثنائية القومية، بين النهر والبحر. وقالت: «انا لا 
اتجاهل بانه يوجد هنا فلسـطينيون. انا اعترف بحقوق 

الانسان، بحقوق الفرد وبحقوقهم السياسية الفردية».
ما هو أخطر برأيك، سـأل الصحافي، دولة فلسـطينية 

أم دولة ثنائية القومية. اما حوتبيلي ففضلت، «بالقطع»، 
دولة ثنائية القومية. 

عندمـا يقـول موشـيه ارنـس وروبـي ريفلـين اللذان 
اجريت معهما ايضا مقابلة للتقرير، انه حسـب رأيهما من 
الافضل دولة يهودية – عربية مع حقوق كاملة للعرب على 
تقسيم البلاد الى دولتين، فانه يمكن تصديقهما. فسجلهما 
يتحدث عنهما: في المناصب العامة التي أدياها ويؤديانها 
أبديا معاملة احترام لقواعد اللعب الديمقراطية ولحقوق 
الوسـط العربـي على حد سـواء. هذه هـي النظرية التي 

اورثهما اياهما جابوتنسكي، هذا هو معتقدهما. 
ولكن تسيبي حوتبيلي؟ حسنا، حقا.

ما يسـعى الى عمله الحوتبيليـون والحوتبيليات هو 
جعـل اسـرائيل دولـة ابرتهايـد، دولـة تسـحب الحقوق 
ليس فقط من عرب المناطق، بل وايضا من عرب اسرائيل. 
ليـس بسـبب القوانـين التـي انتهكوهـا، بل بسـبب انهم 
عـرب. بالضبط مثلمـا فعلوا في الاسـبوع الماضي للنائبة 

الزعبي. 
احـد القوانـين التـي يدفعونها الـى الامام هـو تعديل 
قانون المواطنة، الـذي يلزم المتوطنين ليس فقط بالطاعة 
لقوانـين الدولة، مثلمـا يقضي القانون اليـوم، بل وايضا 
لقسم الولاء لدولة اسـرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. 
الصيغة الجديدة لن تمنع أي فلسـطيني من سـباقه نحو 
الهوية. من يحتاج لعيشـه للحقوق التـي تمنحها الهوية 
الزرقـاء لـن يرتـدع بسـبب مثـل هـذه الكلمـة او غيرها. 
باسـرائيل  عالميـاً  تنديـداً  سـتكون  الوحيـدة  النتيجـة 
كدولـة عنصريـة، تفـرض دينها الرسـمي علـى اصحاب 
الاديـان الاخـرى. قد لا تكـون هذه هي النيـة، ولكن هكذا 

سيفهمونها. 
الطالبـين  ليـس  عرقـا  يتصبـب  ان  لـه  ينبغـي  مـن 
للمواطنـة من الاجانـب بل الحوتبيليـين والحوتبيليات. 
فعندمـا يقسـمون بقدسـية اسـرائيل كدولـة ديمقراطية 
فانه يقسـمون كذبا. حتى عندما يقسـمون بقدسية دولة 
اسرائيل كدولة يهودية فانهم يقسمون كذبا: الدولة التي 

يحلمون بها ليست ديمقراطية وليست يهودية. 

يديعوت 19/7/2010

ليست ديمقراطية وليست يهودية
شلومو افنيري

■ يجـب أن يعتـرف حتى اولئك الذين ليسـوا من 
أنصار وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بأن مبادرته 
الـى دعـوة وزراء خارجيـة اوروبيـين لزيـارة غـزة 
هـي اجـراء ايجابي وخـلاق. وهو قد يـدل ايضا على 
انفصال اسـرائيل النهائي عن قطـاع غزة وهو اجراء 
لم يبلغ النهاية ولا سـيما بعقـب معارضة جهاز الأمن 
الـذي يميـل الى رؤية قضيـة غزة مـن الجانب الأمني 
الضيـق فقـط ويتجاهل الضـرر الفظيع الـذي يوقعه 

حصارها باسرائيل.
اذا كانت اسرائيل تزعم أنه لا توجد كارثة انسانية 
في غزة، فلا تستطيع أن تمنع زيارات غزة كما حاولت 

أن تفعل في الماضي.
 يتبـين انـه بعـد عشـرات السـنين مـن السـيطرة 
على غـزة ـ التي لم تمنـع صعود حماس ولا التسـلح 
ولا التهريـب ـ يصعـب علـى اسـرائيل أن تحـرر مـن 
الشعور بالسـيادة والسيطرة. الآن خاصة قد يفضي 
وزيـر الخارجيـة الى اجـراء مركب، يمكـن الاختلاف 
في بواعثه، لكن يسـتطيع ان ينهـي العمل الذي بدأه 
اريئيـل شـارون بتأييـد عام واسـع وهـو التحرر من 

السيطرة على غزة والمسؤولية عنها.
وجـدت  الاسـرائيليين  المسـتوطنين  اجـلاء  بعـد 
اسـرائيل نفسـها في وضـع مفارقة. فلم تعد تسـيطر 
على القطاع، لكن لانها اصرت على أن تبقى السـيطرة 
علـى المعابـر والسـواحل فـي يدهـا، احدثـت واقعـا 
لا مثيـل لـه فـي العالم: فهـي لا تسـيطر لكنهـا تعتبر 
مسـؤولة. كذلك تبـين أن الفكرة العوجـاء، والتي في 
أساسـها عيب أخلاقي أساسـي هو فرض حصار على 
مليون ونصـف مليون من المدنيين لــ «الضغط» على 
حماس لاطلاق غلعاد شـليط، تبين انها اخفاق ذريع. 
وتصور ان  تحدد سياسـة اسرائيلية من يسيطر على 
الفلسطينيين – تضعف او تقوي حماس أو ابا مازن – 

ليس أكثر من عجرفة.
إذا حظيـت خطـة وزيـر الخارجية بتأييـد رئيس 
اسـرائيل  فـان  وتحققـت،  الأمـن  وجهـاز  الحكومـة 
سـتمكن الاتحاد الاوروبـي من أن يتحمل المسـؤولية 
عـن تطوير البنى التحتية في غـزة وعن الرقابة على 
دخـول الشـحنات قطاع غـزة، مـع التنسـيق الأمني 
معها. آثار هذا الشيء مركبة: حتى لو لم يجر الاتحاد 
الاوروبي اتصالات مباشرة بحماس، فمن الواضح ان 
هـذه الخطوات لن تجري بغير تنسـيق ما مع حكومة 
اسماعيل هنية. لن يتحمسوا في السلطة الفلسطينية 
– وربما في ادارة اوباما – لاجراء كهذا، لكنه بلا شك 

يلائم المصالح الاسرائيلية. 
هـذا صحيـح، حتـى لـو كان أحـد بواعـث وزيـر 
فتـح  بـين  اتفـاق  احتمـال  مضاءلـة  هـو  الخارجيـة 
وحمـاس، على أثـر صوغ مكانـة غزة علـى أنها كيان 
مسـتقل. إنـه بغير هـذه المبـادرة ايضا فشـلت جميع 
المحـاولات حتى الان لاحراز اتفاق كهذا، وكان سـكان 

القطاع واسرائيل هم الذين دفعوا ثمن ذلك.
يجب على دولة اسـرائيل أن تتعود فكرة أن تكون 
حدودها مع غزة شـبيهة بحدودها مع سـورية: فغزة 
خارج البـلاد. وحقيقة أن في غزة حكومة غير مريحة 
لاسرائيل على نحو كبير لا تؤثر في شيء. ففي دمشق 

ايضا لا يحكم محبو صهيون.
يجـب أيضـا علـى اليسـار الاسـرائيلي أن يؤيـد 
فكرة ان يتحمل الاتحاد الاوروبي المسـؤولية الفعالة 
عـن تطويـر غـزة ـ حتـى لـو كان ليبرمـان هـو الذي 
اقترحهـا. اذا كان أحـد يريـد أن يـرى ذلك اسـتعمارا 
اوروبيـا جديـدا فليكـن. إن المهـم هو أنـه اذا اتخذت 
اسـرائيل قرارا اسـتراتيجيا على الانفصـال عن غزة 
– فانه  – وكادت تبلـغ العصيان المدني على اثر ذلك 
ينبغي انهاء هذا الاجراء. واذا كان الاتحاد الاوروبي 
يهتـم بالجانـب  الانسـاني للحياة في غـزة فليتحمل 

المسؤولية. 

هآرتس 2010/7/19

لا نريد غزة

باراك وافق على تقسيم القدسالحاخام عوفاديا تمنى الصحة للرئيس مبارك ابو مازن تنازل عن الحائط الغربي والحي اليهودييقتلون مبارك بالشائعات ولكنه يصر على العيش
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمود قرني   
توفي مسـاء الأربعاء الماضي الكاتب المصري محمد 
عبد السـلام العمري عن عمر يناهز السادسة والستين 
مـن عمـره إثـر إصابتـه بهبـوط مفاجـئ فـي الـدورة 

الدموية.
كان آخـر ظهور للروائـي الراحل في عزاء الشـاعر 
محمـد عفيفي مطـر، وكان يبـدو معتل الصحـة معتكر 
المزاج، لكنه كان يرتدي بزته الكاملة ويجلس ويتحرك 

في كامل أناقته. 
ومن المفارقات أن يكون آخر كتب الراحل عن عمارة 
الأضرحـة وكان قد سـبق له أن أصـدر كتابا عن عمارة 
الراحـل حسـن فتحي. يذكـر أن العمري عمل مهندسـا 
معماريا وتناول في كتابـه التصميم المعماري لعدد من 
الأضرحة الشـهيرة ومنها ( تاج محـل) في مدينة أجرا 
الهنديـة إضافة إلـى أضرحة أخـرى تاريخية في مصر 

حيث يرى أن  غالبية آثارها الفرعونية كانت مقابر.
ولد العمري يوم 29   تشـرين الأول ( أكتوبر) 1944 
في إيتـاي البارود فـي محافظة البحيرة شـمال غربي 
القاهـرة ونال بكالوريوس الهندسـة ( قسـم العمارة) 
مـن جامعة حلـوان وعمل مهندسـا معماريـا بين عامي 
1976 و1984 فـي الخليـج الـذي كان مسـرحا لعدد من 
رواياتـه ومنهـا ( اهبطوا مصـر) و( صمـت الرمل) و( 
مـأوى الـروح) و( قصـر الأفـراح) التـي ترجمـت إلى 

الإنكليزية.
قصصيـة  مجموعـة  للعمـري  صـدر  مـا  أول  وكان 
عنوانهـا ( إلحـاح) عـام 1987 ثـم أصـدر مجموعـات 
قصصية أخرى منها: شـمس بيضاء وإكليل من الزهور 

وبستان الأزبكية.
وللعمري كتابان في العمارة هما ( عمارة الفقراء أم 
عمارة الأغنياء.. دراسة في عمارة حسن فتحي) 1992 
و( ثقافـة الهزيمـة) 2005 ويتناول فيه حصـاد الثقافة 

المصرية خلال العشرين عاما الماضية.
وقـد شـيعت جنـازة الكاتـب الراحل فـي بلدته في 

محافظة البحيرة ظهر الخميس.

ثقافة الهزيمة التي أدانها العمري

يعد الروائي والمعماري محمد  عبد السـلام العمري 
أحد الكتاب الذين عانوا من عسـف السـلطة الرسمية، 
الثقـة داخـل  وكان دائمـا مثيـرا للتوجـس وانعـدام 
أروقتها، منذ أن نشـر قصته المثيرة للجدل «بعد صلاة 
الجمعة»، تلك القصة التـي تنتقد بعنف ومرارة مفهوم 
القصاص في بلد عربي يعتقد انه السعودية. عبر قصة 
إعدام مأسـاوية أمام سـاحة أحد المسـاجد فـي المملكة. 
وفي الوقت نفسـه وضـع العمري على أعتاب السـجن 
عندما أصدر روايته الضخمة «الجميلات»، التي اتهمت 
لاحقـا بالمروق والخروج على الآداب العامة والمسـاس 
الاتهامـات   لهـا  المنسـوب  المقاطـع  أن  رغـم  بالأديـان 
مأخوذة من صلب الكتب التراثية، وقد أحيلت القضية 
إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة التي أصدرت حكما 

تاريخيا ببراءة الرواية مما هو منسوب إليها. 
 وفـي كتابه «ثقافـة الهزيمة» يرصـد العمري جانبا 
مهما ومؤثرا من أسـباب التراجع الثقافي المصري، عبر 
رصـده الكثير مـن أوجه هذا التراجـع. وفي الإجمال لا 
يمكننا بـأي حال فصل حال الثقافة المصرية عن واقعها 
السياسي والاجتماعي، ولا يستقيم الحديث عن غياب 
المشروع الثقافي دون نقاش عن غياب قرينه النهضوي 
بالمفهـوم العـام، سـواء كان ذلك على مسـتوى الوعي 
بالحتميـات المسـتقبلية، أو الوعي بالمـأزق الحضاري 
الراهن الذي تتشـكل عبـره الهياكل الشـبحية المخيفة 
للحكومات والملكيات الأبوية، يشمل ذلك الأنظمة التي 
شاركت بالقسط الأكبر في قيادة حركة التحرر الثوري 
العالـم ثالثي التي وعدت بتغييـر العالم لكنها لم تترك 
في الواقع سـوى تركة ثقيلة ورثها عسـكريون أغبياء 

أساؤوا إليها والى أنفسهم والى حضارتهم وأممهم.
وسوف يكون من المخجل أن نوجه مثل هذه الأسئلة 
إلـى شـخص أي وزيـر ثقافـة فـي العالم العربـي مهما 
كانـت الثقافة التي يحتمـي خلفها، ولن يغفـر التاريخ 
لأي منهم العطايا المبذولـة لمثقفين هنا وهناك يتخذون 
من التبريـر مهنة لهم، ولا يجـدون غضاضة في الدفاع 
المستبسـل عـن هـذه الصـورة الكريهة للسـلطة، التي 
حـاول رصدهـا الروائـي والقـاص الراحـل محمد عبد 
السـلام العمـري علـى أكثـر من مسـتوى، سـواء كان 
ذلك في الجانب المتعلـق بالعلاقة بين الثقافة والتغيير 
بمفهومه العام، أو هذا الجانب المتعلق بالأداء الوظيفي 
الـذي يقوم على توصيـل وتفعيل العلاقـة بين الثقافي 
مـن ناحيـة والسياسـي والمجتمعـي من ناحيـة أخرى 

حول هذه العلاقة الشائكة.
 حـال ثقافتنا الراهنة كان هما مؤرقا للكاتب الراحل 
وقـد ذهـب فـي كتابه إلـى أن حاضـر ثقافتنـا الآن كما 
يتبـدى للمثقـف الموضوعـي النزيـه والمحايـد حاضـر 
مـؤرق مقلـق لأن هذه الثقافـة كما تتبـدى ثقافة دعاية 
وإعـلام ومهرجانـات وظـلام وقهـر، أمـا لُـب الثقافـة 
الحقيقيـة فتغطيـه وتعتم عليه هـذه القشـور البراقة 

المبهرة، التي تنتهي فعاليتها بانتهاء مناسباتها.
ويتسـاءل العمري: هـل تجتمع هـذه الثقافة الآنية 
حول مشروع قومي يرتضيه المثقفون ويلتفون حوله، 
ويتحمسـون له، ويجسـدونه؟ لكنه سرعان ما يجيب 
بـأن هـذه الثقافة تؤكـد وتجـزم القطيعة بـين المثقفين 

ووطنهم وتقف في جانب السلطة.
وينتقـل العمـري مـن علاقـة المثقـف بالسـلطة إلى 
علاقة الثقافة بالحرية ويقول: «تتجسـد السلطة لدينا 
في مؤسسـات للضبـط والمراقبة، والعقـاب، ولا يمكن 
لأي حديـث جـاد فـي الثقافـة إلا أن يلتقـي فـي دروبه 

بقضايا الحرية والقيد.»

ويضيـف: «أدت ممارسـة هـذه الثقافـة خصوصـا 
فـي بعدها السياسـي إلى تصـدع هائل على المسـتوى 
الفـردي، وفي المجتمـع على السـواء وقد شـغلت هذه 
الفئـة السـاحة، وهـي نخبـة متهالكـة طـاردة لـكل ما 
يغايرهـا، فأصبـح الإنتـاج المعرفـي والثقافـي واهنـا 
ومتهرئا وتآكلت بذلك المكانة الإقليمية للدولة المصرية، 
وبدا ذلك واضحا، بدءا من مسـتوى التعليم المتدهور، 
حتـى لغة الحـوار السياسـي، الـذي يصدر مـن طرف 

واحد.» 
ويـردف العمـري قائـلا: «لـم يعد فـي مصـر ثقافة، 
بل صياغـة ثقافية قلبـت المعايير فهل يسـتحق المثقف 
المصري الانتماء إلـى مصريته؟» ويجيب: «إن البعض 
يـرى أن التدليـس والانصيـاع والحظائـر خيانـة في 
المفهوم الشفاهي والشـعبي للثقافة، وأن المصرية اكبر 
بكثيـر وأرقى مـن أن ينتمي مثـل هؤلاء إليهـا». وينقل 
العمـري عـن الدكتـور محمـد حافـظ ديـاب قولـه إن 

مصطلح الانحطاط الثقافي يليق بهذا الأوان.
العمـري  الـذي رصـده  التناقـض   وضمـن أوجـه 
القـرن  نهايـة  احتفاليـة  فـي  للجـدل  المثيـر  التخبـط 
والاحتفال بالحملة الفرنسية ونهب الآثار وقلعة محمد 
علـي. ويسـتعرض العمـري مشـكلات عـدة فـي قطاع 
الآثار مثـل ترميم الأزهر عن طريق شـركات المقاولات، 
ويقـول قاصدا الوزيـر: «لقد كان يعلـم أن هناك أيادي 
إرهابيـة عابثة طمسـت معالم الجامـع الأثرية، لأنها لا 
تروق الجماعات الإسـلامية التي تعشـش فـي الأزهر، 
ونحـن نعلـم أن كل الفنـون فـي مفهومهـا حـرام  ومع 
ذلـك تم  التغاضـي عـن هذا العبـث.» وأشـاد  بما تبقى 
مـن المقرنصـات والزخارف علـى الواجهـات، في حين 
تم محوهـا فـي الداخـل، إلا أن لـب الموضـوع هـو أن 
بعض الأعمـدة والأرضيات باتت مخلخلـة بفعل المياه 
الجوفيـة، ومياه الصـرف، ولا نعرف هل تم تلافي هذه 
العيوب عندما استولت على الترميم شركة «المقاولون 
العـرب» بأمر مباشـر مـن وزيـر الإسـكان أم لا؟ ولماذا 
صمت وزير الثقافة عن ترميم أهم أثر معماري إسلامي 

في العالم؟
ويـرى العمـري أن أحـوال الآثـار الإسـلامية لا تقل 
سـوءا عن حال الأزهـر  فيوجد مثلا في شـارع المعز 87 
أثـرا إسـلاميا أهمهـا مجموعـة قـلاوون والمؤيد شـيخ 
وقصر بشـتاك والأقمر والحاكم، وبوابة المتولي، وهي 
كلها آثار معرضة للتدمير، كما يشـير أيضا إلى احتراق 
قصـر الجوهرة بعد نهب محتوياتـه وكذلك دار الأوبرا 
الخديويـة التـي لا تـزال تعاني ـ حسـب العمـري ـ من 
الحسـرة المريـرة - «كان ذلـك قبـل احتراقهـا الأخير» 
- علـى ضياعها من ناحية، وعلى قبـح وتخلف ما حل 
محلهـا مـن ناحية أخـرى وإلى الدمـار المسـتمر لكنوز 
القاهـرة الفاطميـة على يد الـورش ومعامل الطرشـي 

ومحلات الأدوات المنزلية.
ويعبـر العمري عن دهشـته من تبرير سـرقة الآثار 
حيـث أن عـدد أمنـاء العهـد قليلـون وكل واحـد منهم 
يشـرف علـى آلاف القطع. ويجيـب العمـري على ذلك  
بسـؤال آخر: هـل هذا معقـول؟ هل هذا يفسـر كل هذه 
السـرقات؟ ألا يوجد في مصر أكثر من 4.5 مليون شاب 
عاطـل، معظمهم من المؤهلات العليا وأثريون وفنانون 
متخصصـون، ثم نتـرك 17 ألف قطعة أثريـة في عهدة 

موظف واحد؟
كذلك ينتقل العمري إلى مشكلة ترميم قصر البارون 
بواسـطة وزارة الإسـكان ثـم قضية الروايـات الثلاث 
التـي تفجرت في عـام2001 ويرى أن موقـف الوزير لم 
يكـن مقبولا علـى أي نحـو وكان يجب عليـه أن يدافع 
عـن المثقفـين، وعـن حرية الإبـداع، لكنه صـادر الكتب 
وأحال المسـؤولين عـن إصدارها إلـى التحقيق وفتش 

فـي ضمائرهـم أكثر ممـا يفعـل الظلاميـون، وأعلن أن 
الروايـات تمثل تعديا على الأديـان وتحوي الكثير من 
الفحـش. ويقـول العمـري إن الهدف مما فعلـه الوزير 
هـو تقـديم نفسـه كرجـل يحافظ علـى تقاليـد المجتمع 
وأديانـه، ليـس حبا في الدين أو فـي المجتمع بل لأنه لا 

يريد أن يستعدي  التيار الظلامي ضده.
أيضا تناول العمري محرقة مسـرح قصر ثقافة بني 
سـويف وما انتهـت إليه مـن مقتل اثنين وخمسـين من 
المبدعـين والمخرجين والنقاد، ثـم ثقافة القبح والرداءة 
وعلاقة ذلك بإنشاء ما يسمى جهاز التنسيق الحضاري 
والحداثـة بـين عمـارة القبح وثقافـة القهر، والسـؤال 
الأساسـي للعمـري فـي هذه الدراسـة هو كيف يفشـل 
مجتمع فيه أكثر من 250  ألف مهندس معماري ومخطط 

في الحفاظ على شخصية مدينة مثل القاهرة؟
ينتهـي العمـري إلـى القول بـأن المشـكلة الحقيقية 
الآن هـي هـذا التآلـف العجيـب بـين القبح والـرداءة 
الترييـف  مشـكلتي  أن  ويـرى  والعشـوائيات 
والعشـوائيات من اكبـر المشـاكل التي تواجـه المدنية 

العربية الحديثة.
كذلـك قـدم العمـري فصلا مـن كتابـه حـول مذابح 
القصور والفيلات ويرى أن دورا كبيرا كان ينعقد على 
وزارة الثقافـة فـي الحفاظ علـى هذا التـراث، ثم كتب 
العمـري فصلا آخر تحت عنوان ثقافـة الجهل بالكتلة، 
بالحيـز، بالفـراغ والمياديـن المسـتباحة وتنـاول فيـه 
التماثيـل التـي توضع فـي ميادين عامة دون دراسـة، 
كذلك تضمن الكتاب أيضا مقالا تحت عنوان ملاحظات 
نحـو تعريف الثقافـة وهو عنوان كتـاب كانت  «مكتبة 
الأسـرة» قد أصدرته  للشـاعر الانكليـزي المعروف تي 
إس إليـوت، ويتهـم العمـري الكتاب بالتطـرف ودعم 
توجهاتـه التـي يناهضهـا بالأسـاس مشـروع «مكتبة 
الأسـرة». ثم تنـاول العمري معـرض الكتاب ومجلات 
وزارة الثقافـة ورجال الوزير ومؤتمـر الثقافة العربية 
والإصـلاح الذي انعقد في القاهرة قبل أكثر من عشـرة 
أعوام، كما تناول الثقافة والتنمية ومشـروع السياسة 
الثقافيـة، وإعـادة صياغـة الوجدان المصـري. وكذلك 
تنـاول المتحف المزمع إنشـاؤه في مصر علـى أن يكون 

اكبر متحف في العالم.

قصر الأفراح وفضح السلطة الغاشمة
 

 انحـازت الأعمـال الروائيـة للروائـي محمـد عبـد 
السـلام العمـري إلـى النسـق التقليـدي فـي الروايـة 
العربيـة بمـا ينطـوي عليـه هـذا الانحيـاز مـن قناعة 
بأهميـة الـدور الاجتماعي للإبداع، وقـد ذهبت العديد 
مـن رواياتـه هـذا المذهـب، غيـر أن اللافـت أن منطقـة 
الخليـج العربـي حـازت الجزء الأكبـر مـن اهتماماته، 
وتعـد روايـة «قصـر الأفـراح» نموذجا دالا علـى ذلك، 
لأنهـا تنكأ جرحـا غائرا فـي اللحظة العربيـة الراهنة، 
هي الأكثر سـوادا بـكل المقاييس. وربمـا أصابت قارئ 
الروايـة بأنواع من الهلوسـة والكوابيس لأيام متصلة 
بفعـل درجات العنـف المتفاوتة التي تضـج بها أحداث 
الرواية، وهي ليست كوابيس متصلة بفعل الوسواس 
القهـري أو الخوف المؤجـل، بل لأن الأحـداث الروائية 
بكشفها عن درجات قبح لا متناهية تزيح بعيدا كل نظر 
جمالي وترسـخ العمق الإنسـاني وتدفعه للوقوف في 
بؤرة المشـهد بصرف النظر عن موقفنا منه سلبا كان أو 

إيجابا.
روايـة العمـري تشـريح للقيمـة البدويـة بامتياز، 
هذه القيمة التي تحققت لها انتقالات شـديدة السـلبية 
عبر العقـود الماضية بفعـل الثروة والقـوة المدعومتين 
بالجهـل المـروع والقسـوة التـي تجسـدت فـي صهـر 

الصحـراء على مدار القرون. وسـنجد صـورا مختلفة 
والتعليـم  العلـم  لرسـالة  الخليجـي  المجتمـع  لتلقـي 
والحب والعدل والحرية، وسـنرى كيـف تم انتهاك كل 
هـذه القيم بفظاظـة يعجز الخيال عـن تصورها. ليس 
هذا فحسـب، بل إن مجموع هـذه القيم المجتمعية عادة 
مـا يتم الترسـيخ لها في إطار خدمة الفئـات المنوط بها 
المـال والقوة والنفـوذ فتظل قيمة فئويـة، يتم تفريغها 
مـن محتواها كليـة، فإقامـة الحد بقطع الرقبة بسـيف 
السـياف فـي القـرن الحـادي والعشـرين يتـم باسـم 
الإسلام، وباسم الشريعة لكنه عادة ما ينفذ فيمن تريد 
السـلطة التخلص منهـم أو من الفقـراء المعدمين، ويتم 
تفريـغ القيمـة الحقيقيـة للفعـل ألا وهي إقامـة العدل، 

وسنجد أمثلة غير محصورة داخل الرواية.
تبدأ الروايـة من رغبة حاكم المدينـة في بناء مجمع 
قصور شـديدة الفخامة لابنته الوحيدة نجوى الأميرة 
بالوراثة، انتظارا لقدوم ابن عمها الذي يتعلم في احدى 
الـدول الأوروبية ليتم الـزواج الذي رتبت لـه العائلة 
منذ سـنوات، حيـث تمت الخطوبة منـذ طفولتهما على 
عادة الأسر الحاكمة. غير أن تداعيات كثيرة تحدث في 
الطريق لتفجر المشـهد بكامله وتسوقه إلى طريق أكثر 
سـوداوية مـن كل التراجيديا الشيكسـبيرية. فنجوى 
الفتـاة الرقيقـة والجميلـة التـي مـا زالـت فـي مراحل 
تعليمية مبكرة تقع في غرام «علي» الفتى ابن التاسعة 
عشـرة، وهو وحيد رجل من أعيان المدينة ومالك لأكبر 
ترسانة لشحن البترول في البلاد وأكبر ترسانة لمصانع 
تجميع السيارات، كما انه ينحدر من عائلة كبيرة، لكن 
لا تسـري فـي عروقها دماء شـريفة، هي دماء الأسـرة 
الحاكمة. وتستمر العلاقة السرية حتى تسفر عن حمل 
نجوى سفاحا في الوقت الذي كان أبوها ـ حاكم المدينة 
ـ قـد أقام علاقة مـع  «ميار» ابنة رجل مسـن ووحيدته 
لكنـه أيضا ينحدر مـن عائلة الراسـي المعروفة، وميار 
هذه في الأصل رفيقة ابنة الحاكم نجوى، وهي العلاقة 
التي تسـفر أيضا عن الحمل سفاحا، كل ذلك يتم وسط 
أجواء شـديدة السـرية في مجتمع مغلق يقدس القيمة 

البدوية للشرف ويبذل من أجلها كل مرتخص وغال.
وعندما يتم افتضاح الأمر بالنسبة لكلا الضحيتين، 
يصاب حاكم المدينة الشيخ سالم بجنون الانتقام ويفكر 
فـي أقصـى ما يمكن فعله فـي الفتى «علـي» الذي كانت 
جريمتـه الوحيدة هي الحـب، رغم انه عرض تقديم كل 
أملاك عائلته مهرا لنجوى ـ وهي أملاك لكثرتها أصابت 
الرجـل بالهـوس ـ غير أن ذلـك لن يحدث أبـدا ـ بل لن 
يحـدث له مـع أي امرأة أخرى ـ على حـد تعبير الحاكم 

الذي قرر إنهاء حياة  «علي» وبالقانون.
أما أمها الأميرة الفاتنة فكان تعليقها فاضحا للفوارق 
الطبقيـة داخل المجتمع البـدوي عندما قالت عن الفتى: 
كيف اسـتطاع هذا الشـاب تخطـي كل هـذه العقبات؟ 
وكيـف واتته الجرأة، وكيف سـاعدته أعصابه على أن 
يقـوم بمثل هذا الفعل؟ تتسـاءل ألم يخـف؟ ألم يحس 
بالفارق بـين دم ودم، بين لحم ولحـم؟ كيف تخطى كل 

هذه الحواجز النفسية والجسدية ؟! 
أما الشـيخ الحاكم الذي كان مؤرقا بمشكلة حبيبته 
السـرية ميار التي هددته بنشـر الفضيحة على أوسـع 
نطاق، فقـد وجد لها الحل مؤخرا عندما قرر في سـرية 
تامـة بعـد أن بـدأ يراقـب مهاتفـات ابنتـه نجـوى مـع 
حبيبهـا علي، وعندما اتفقا على موعد جديد منع الفتاة 
مـن الخروج، فـي الوقت نفسـه دعا حبيبتـه ميار إلى 
نفـس الموعـد ونفس المـكان الذي سـيأتي إليـه «علي» 
تلبية لنداء الحب، وعندما حضرت ميار فاجأها بطعنة 
نافـذة وترك خنجـره في صدرها وألقاهـا على الأرض 
وانتحـى جانبا مع قوة من الشـرطة حتى دخل «علي» 
الـذي تصور أن نجوى بانتظـاره ففوجئ بفتاة أخرى 
مجندلـة وعندمـا أخذته المفاجأة بمـا رأى ودقق النظر 
فوجئ بالشـيخ وقوة البوليس يقبضـون عليه بتهمة 

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
يساق «علي» ابن التاسعة عشرة إلى السجن ليلقى 
أشـد أنواع التعذيب التي يمكن أن يلاقيها بشر غير انه 
يرفـض الاعتراف بقتـل فتاة لا يعرفها، ولـم يقتلها في 
الحقيقـة، وتعـم المدينة شـائعات ضخمة ومنشـورات 
سرية ببراءة «علي» والعلم اليقيني بالفاعل الحقيقي، 
لكن قوة البطش تقطع الألسنة وتخرسها حتى يستمر 
مسلسل التعذيب الذي يصوره المؤلف في أبشع صورة 

ممكنة.
فـي الوقـت نفسـه تذهـب نجـوى وأمها بجـوازات 
سـفر تحمل أسـماء وهمية إلى القاهرة لتفتيت جنينها 
بالموجـات الصوتية حتـى تتخلص منـه وينتهي الأمر 
بعـد ذلـك بالزفـاف الكبيـر فـي مجمـع القصـور، وهو 
زفاف لا يمكن أن تحيط به أسـطورة مهما كانت لفداحة 
التكاليـف ومظاهـر البذخ التي يمكـن أن يغطي نصفها 
ميزانيـة دولة عالـم ثالثية. غير أن حفـل الزفاف الذي 
أقيـم فـي نفـس يـوم مقتـل «علـي» بسـيف السـياف، 
كان موعـدا مع الانتقـام الرهيب أيضا، حيـث تقبع في 
الخلفية ثارات عائلية قديمة لا تنتهي بين عائلة حسـين 
الشـريف الأب، وبين عائلة الشيخ سالم حاكم المدينة، 
وهي الثارات التـي توّجها مقتل «علي» على هذا النحو 
المأسـاوي والذي تيقن معه حسـين الشـريف والمدينة 

كلها من أن الحاكم هو مدبرها الحقيقي.
وفي نهايـة ليلة العـرس تحيط شـاحنات البترول 
الضخمـة بمجمـع القصـور لتفـرغ كميـات هائلـة مـن 
البنزيـن الـذي يصل عمقـه في بعـض المناطق المحيطة 
إلى سـتين مترا ثم تشـتعل النيران لتأتي على الأخضر 

واليابس.
هذه هي الصورة البانورامية التي تدور فيها أحداث 
رواية «قصر الأفراح» لمحمد عبد السلام العمري، حيث 
تتضافر فيها قدرات السـرد الروائي مع اللغة الخاصة، 
الحـادة والشـفيفة لتقديم عالـم فريد وخـاص ومليء 
بالزخـم والقوة والإثارة. وتبدو القـدرة الخاصة لدى 
الكاتب في إمكانية تحويل هذا الخطاب الصارخ بالألم 
إلى دراما سردية متناغمة تعيد قراءة الواقع الخليجي 

بوعي كامل ومعرفة خاصة ومعمقة.

محمد عبد السلام العمري يرحل عن 66 عاما تاركا خلفه رصيدا كبيراً من الروايات اللاذعة:

انتقد المجتمع المحافظ وأكد في كل أعماله 
على الوظيفة الاجتماعية للأدب

مُطارداً في اللغة الأولى.. وفي القصيدة الأولى
وفي الحدائق البيضِ..

وفي الآلِ..
وفي فردوس عبد اللهِ

في مملكة الماء.. وفي اليبابْ
مُطارداً في ما رأى.. وما أحبَّ

مطْروداً الى ما لا يرى.. من حَجَرٍ أو شجَرٍ
أدخلَهُ العلقمُ في ما لايُحبُّ

فأقامَ في الخرابْ
   ٭ ٭ ٭

تَرتَبِكُ الطلاسمُ التي افتراها.. علّها تنفتِحُ الليلةَ
هذا شجرٌ مُراوِغٌ وخائفٌ

شاحبةٌ ثمارُ هذا الشجر الخائفِ
لم يلتفتث الماءُ إليها

لن يُعيدَ الزمنُ الضائعُ ما كانَ على أغصانها..
ولنْ يكونْ

لاوردُها الغامضُ من قبائلِ الوردِ
ولا أريجُها من الأريجْ

   ٭ ٭ ٭
في ماتبقّى من قراءات.. على معارجٍ مُضيئةٍ

رَ الكلامْ تعثَّ
ونضت الأحلامْ

قمصانَهــا البيــضَ .. ونامت في ســريرِ ســاحرٍ 
ثٍ مُخنَّ

يقطفُ منها حين يشتهيها.. الشوكَ
كلُّ إرَمٍ .. تغضُّ طرفَها عمّا ترى..

وتفتحُ الأبوابَ للمدجّنينْ
.   .   .   .   .  . 
.   .   .   .   .   .

على حدود مدُنٍ مُباحَةٍ.. ل ....
كانَ موقوفاً.. مُحاصَراً.. مثشْتَبَهاً به..

كأنّهُ الطاعونْ
محاكــم  طــينِ  مــن  المجبــولُ  ــفُ  الموظَّ يســألُ 

التفتيشِ..
مَنْ هذا الذي يحملُ في إهابهِ.. أندلساً أخرى..

بُ الأزرقُ.. مثلُ باذنجانةٍ عتيقةٍ المُكًلِّ
يشمُّ ما تبقى من قصائد العشقِ..

كما الأفيونْ
يغيبُ ما انتهى إليه العاشقون .. منْ مَواسمٍ

يغيبُ عنها.. الشَبَتُ البريُّ والسَذابُ والآسُ..
ويحضرُ الرمادْ

عاصفةً من كذبٍ أسود.. أو كالكذب الأسود..
في قيامةٍ عجفاءْ

تغدو الأراجيفُ بلاداً..

ويكــون المُرجِفــونَ مــن أولــي الأمــرِ.. القضــاةَ 
والشهودْ

بينَ رواقينِ من الشوكِ.. مضى
ةِ البلهاءْ لاأحَدٌ في هذه المفازة الملحيَّ

أوقفَهُ الرثاءْ
شارَكَهُ كتابَهُ المخبوءَ.. بين السينِ والسورَةِ..

بينَ السرِّ والسُرى..
شاركهُ القراءةَ البيضاءْ

   ٭ ٭ ٭
أَوقَفَهُ الرثاءْ

على حدودٍ.. نَزَلتْها ذاتَ ليلةٍ..
عاصِفَةٌ رعناءْ

بينَ الضَحِكِ المَمْحوِ والبكاءْ 
تَقْتَرِضُ السَماءْ

غَيْمَةً..
وقمراً..

ونجمَتين..
وجُنْدُباً مُذَهّباً.. وحَدْأَةً..

ث الفضاءْ تُؤثِّ
وتُقيمُ مُدُناً رمليّةً.. ستبقى في انتظار الماءْ

.   .   .   .   .   .
   .    ..   .   .   .

من أرجوان اللغةِ المرتبِكهْ
ةِ القصيدةِ المُشْتَبكهْ من فضَّ

دُ الجَليدْ يُطِلُّ السيِّ

يُخْبِرُهُ بموتِ صاحبِ البريدْ
واعتزالِ حارس القرنفلِ.. الأعمى

أعمى وفي....
فَلْتُعْطِهِ ما شاءْ

في كلِّ بيتٍ من بيوتِ مُدُنٍ كانتْ..
تُقيمُ كربلاءْ

   ٭ ٭ ٭
مُطارَداً في صمتهِ..

وسَمْتهِ..
مُــدُنٍ يلِجُهــا القاتــلُ والخاتــلُ.. والقــوّادُ  فــي 

والقرّادُ..
والمراوِغُ الصخّابُ..

.   .   .   .   .   .
وكانَ مطروداً من الغيابْ

شاركَهُ الماضي الذي صارَ بعيداً..
مَوْتَهُ..

فما فازَ من الغنيمةِ السوداء .. بالإيابْ
15 ـ 7  ـ 2010 

حميد سعيد

محمد عبد السلام العمري

 الموريسكي

مولا مليانة!
■ ومــولا مليانة هذا هو الشــاعر إدريس المليانــي، الذي ما 
إن تحركــت الحافلــة من أمــام بوابــة مركز طارق بــن زياد في 
الرباط في اتجاه مهرجان موســيقى الصحــراء في تافيلالت، 
حتــى فاجأنــا ببطاقــة التوقيــر والاحتــرام التــي يحملها في 
جيبه، والتي ســيتـعَيّنُ علينا في حضرتها، أن نُجزل له العناية 
اللازمة لشــخصه شــاعرا وشــريفا مخنترا، تجري في عروقه 
دماءُ الشــعر الزكية وبعض المليغرمات من الكوليســترول التي 
اكتشــفها مؤخــرا. ما ســيدفعنا، نحــن أصدقاء الرحلــة، إلى 

ممارسة ديكتاتورية غذائية على وجباته خلال أيام السفر.
 لَـحِقتْ مولا مليانة لعنةُ الشــعر والشــيوعية باكرا، فحملتْهُ 
قدمــاه إلى بلاد الرفيق فلاديمير إليتــش لينين، لينهل من معين 
الشــعر الروســي، الذي نجده حاضراً كخلفية شعرية باذخة، 

ه ومتخيله الشعري والفني والجمالي. َـ تغذي وعي
في الطريق إلى الرشــيدية، نســتحضرُ معا بعــضَ القامات 
الشعرية الروسية الباسقة التي طبعتِ المتن الشعري الروسي: 
بوشكين، ليرمنتوف، سيمونوف، يفتيشــنكو، ماياكوفسكي، 
ــه ومحطة ميتــرو النفق التي تحمل اســمه  الشــاعر الذي خصَّ
في موســكو، بقصيدة جميلة كتبها ســنة 1988، ما زال جمهور 
الشــعر المغربي يطلــب منه قراءتَهــا في الأمســيات واللقاءات 

الشعرية :

«عندما تُذكَرينْ  
أرى..  

في محطة ميترو النفقْ  
ماياكوفسكي يُطلْ  

على عاشق واقفٍ ينتظرْ  
وفي يده باقةٌ من قرنفلْ  

والقطاراتُ تأتي وتمضي  
قطاراً وراء قطار ْْ 

تارةً عن يمين  ْ
تارةً عن يسارْ ْ 

وهْو في زحمة العابرينْ  
واقفٌ بانتظارْْ  «

عبــرَ الطريــق الســيّار مــن الربــاط إلــى مكناس فــي اتجاه 
الرشــيدية، نسْــتدرِجُ مولا مليانة إلى الحكي، فلا يكفُّ صاحبُ 
«زهرة الثلج» و» مغارة الريح»عن الكلام المباح وغير المباح . نظل 
مشــدودين إلى رواياتــه ومروياته الكثيرة والممتعــة. هوُ المقيم 
بين التجربتين الشــعريتين الستينية والســبعينية، إلى أن يتيه 
السائقُ عن الطريق، لنجدَ أنفسنا قد أضعنا بوصلة الولوج إلى 
مدينة مكناس وأننا على مشــارف مدينة فاس. المدينة التي وُلدَ 
فيها الشاعرُ إدريس الملياني سنة 1945 وعبرَ كلية آدابها وظهر 
جيلية في الشعر المغربي . فقد ظلَّ  مولا  مهرازها انتسب إلى اللاَّ
مليانــة خارجَ البنيات التي شــكّلت متننا الشــعري المغربي من 

سقوط وانتظار وشهادة واستشهاد.
نا من تفســير لهذه الواقعة ســوى الميتافيزيقا،  َـ لم يكن أمام
فها هو المولى إدريس، دفين مدينة فاس، جَدُّ إدريســنا الملياني، 
يأبــى إلا أن يُباركَ قافلة الشــعر المتجهة صوب أرض الشــرفا: 
تافيلالت. وها نحن نمُرّ مجاورين لدوار إدريس الملياني «ســيد 
الطيّب»، على الطريق التي كان يســلكُها يوميا، من عين الشقف 

على دراجة هوائية في طريقه إلى السكويلة.

ستتسلل إلى مجموعته الشعرية «مغارة الريح»، حيث  طفولة ٌ
العمُّ بوزيان، عمّ الشاعر/ الطفل الذي تاه عن أهله صغيرا، بعد 
أن حملــه القطار خطأ إلى مدينة الــدار البيضاء. ليظل بها بعيدا 
عن أهله لمدة عشــرين ســنة، قبل أن يعودَ إلى الــدوار ويقرّرَ أن 

يحمل معه ابن أخيه إدريس إلى المدينة / المتاهة:

«......وحـيـنـما صـحـا مـن بـعـد عـشـريـن عـام
عـاد إلى سـوق الـمـديـنـة

بـاحـثـا عـن أهـلـه
وقـد أتـى بـي مـعـه

صـغــيــرا
إلـى مـتـاهـتـه

ولا أزال مـثـلـه
ضـائـعـا

أبـحـث عـن طـفـولـتـي فـيـهـا»!

إنه نفس الطفل الذي يُرافقنا الآن إلى الشــعر، لا يلثغ ســوى 
بكلمة «أرجوك حبيبــي أرجوك...» فنقهقه جميعا ضاحكين من 
هذه البراءة التي تســكنُ جســد شــاعر يقطر دمُه زبــدةً  وجبنا 
وكوليســترولاً ...آه عــن الكوليســترول . لقد أفســد علينا هذا 
الملعونُ الرحلةَ، فارضا طقوســه وواجباتــه الصارمة على أكل 
مــولا مليانة، الذي يبدو أنه يعشــق الحياة ويتشــبث بأهدابها 
. بين لحظة حضوره منظر شــروق الشــمس بين كثبان مرزوكة 
ه إلى ضريح المولى علي الشــريف بالريصاني، يستعجلُ  ِـ وحجّ
إدريــس المليانــي المتعــــــة والبهجــة ويتغيــا الاســتفراد بهما 

...بالمجهول والممتع والرائع.
شــكلنا مجموعتين شــعريتين: مجموعة شــعراء الفصحى، 
منصــر.  ونبيــل  بنموســى  ووداد  المليانــي  إدريــس  وتضــم 
ومجموعة شــعراء الزجل، وتضم، أحمد لمســيح، نهاد بنعكيدا 
وأنــا. وكان بيننــا رهان: من يكــون الأكثر تألقــا... الفصيح أم 
الزجــل... في هــذه الرحلة الشــعرية والثقافية التي شــهدتها 

ضفافُ واد زيــــــــز وباحةُ عين مسكي .
قــرأ مولا مليانــة قصيدته الجميلــة، في مــدح مدينة ميدلت 
«تفاحــة الأطلس». وهي قصيدة ســبق لمســؤولي مركز طارق 
بن زيــاد أن كتبوها على لوحة رخاميــة ووضعوها على مدخل 
المركز. وقد حرص الشاعر إدريس الملياني، وحرصنا معه، على 
زيارة المركز لمشــاهدة اللوحة. غير أن البناية التي كان يشــغلها 
المركزُ ســابقا صــارت مقــرا للعمالة الوليــدة، وتمَّ نقــلُ جميع 
المقتنيــات الخاصة بفرع ميدلت، ومن بينها الرخامة، إلى مدينة 
الرشــيدية. فــي زيارتنا إلى مركز طــارق بن زياد بالرشــيدية، 
ســألنا عن اللوحة / القصيدة ... ولــم نعثر عليها، وقيل لنا أنها 
ما زالت ملفوفةً في أحد الصناديق، تنتظر من يستخرجُها ليعيد 

لها الحياةَ والشعر من جديد.

قرأنــا جميعا بعضا من قصائدنا ومن ذواتنا خلال أمســية 
شــعرية جميلة، امتزجتْ فيها الموسيقى بالرقصات وبالشعر. 
لم يكن هنــاك من مُنتصر ولا من مُنهزم. وحدَه الشــعرُ المغربي 
بمختلــف تعابـــــيره وتلاوينه ( عربي، عامــي ، أمازيغي) كان 
حاضرا ومتســلطنا، مؤكــدا انفتاحه وإيمانه بأن الشــعر قادر 
على المجيء من مختلف التعابير اللغوية المنتصرة للغة وللرؤية 

الشعرية في لحظة تعالقها مع لغة الحـــــلم والجمال .
نعــودُ أدراجَنــا على إيقاع مبــاراة أخرى، كرويــة هذه المرة. 
إنهــا المبــاراةُ النهائيــة التــي جمعــت بقــر هولاندا، مــع ثيران 
إسبانيا، أســتعير هاتين التسميتين نِكاية بمولا مليانة  وقضية 
الكوليســترول التــي دوّخ أدمغتنا بهــا طيلة الرحلــة، فقد كان 
يجد، لكل موضوع نثيرُه، علاقة بالكوليسترول: خبيثه وطيبه. 
حتى أنه مــرة صاح فينا بعد أن تعِب من طُــول الطريق الرابطة 

بين مدينتي الرباط وأرفود:
-  الرفاق، شفتْ هاد الطريق تــتــزاد بحالْ الكُوليسترول.

نستعجل الســائق «باســو» في الوصول إلى الرباط ، علـنّا 
ندرك الشوط الثاني من المباراة. والظاهر أننا جميعا كنا نشجع 
الثيران الإســبان ونطمح إلى أن نراهم متوّجين بالكأس العالمية 
لأول مــرة فــي تاريخهم الكــروي .فإســبانيا جارة لنــا . نفرح 

لفرحها ونحزن لحزنها.
ع وعائشــة مولا مليانة الشاعر الذي أحَبَّ حارسَ مرمى  أودِّ
وترجمَ له ســيرتَه الذاتية «العمق الرمــادي»، وبعض القصائد 
الشــعرية، أعني الشــاعر الروســي الكبير يفغيني يفتيشــينكو 
الذي ســبق لــه أن حلَّ ضيفا علــى اتحاد كتاب المغرب موســم 

1987 ـ 1988 ».
كان يفتوشــينكو مُدمناً فــي مراهقته على لعب كــرة القدم، 
في الليل يكتبُ الشــعر وفــي النهار يلعب الكرة في الســاحات 
العموميــة والأرض الخــلاء. يعودُ إلــى البيت بســروال ممزق 
وركبتــين داميتــين. كان يبــدو له صــوت الكرة أشــد النغمات 
الموسيقية سحراً، يشعر أن هناك قاسماً مشتركاً بين كرة القدم 
والشــعر». لم يكن شــغفُ إدريس الملياني بيفتيشــينكو سوى 
لأنه يذكّره بسلفِه ماياكوفسكي وبالمحارق التي جمعتهما معا: 

محرقة الوطن، ومحرقة الشعر ومحرقة الحب.
على إيقاع الكرة والشــعر وما ويوحّد بينهما: ارتفاعُ الضغط 
وزيــادةُ الكوليســترول، أودّع مــولا مليانــة متصيــدا الدروب 
المفضية إلى بيتي بسلا، متمتما بـ «ملء الصوت» بحب إدريس 

الملياني.

٭ شاعر من المغرب

مراد القادري ٭

«أسرار واكاذيب» رواية لغالية قباني
بيروت ـ «القدس العر بي»:

«اسرار واكاذيب» رواية جديدة صادرة 
عن شركة «رياض الريس للكتب والنشر» ـ 

بيروت للكاتبة السورية غالية قباني.
تعالـج الروايـة الاسـرار التـي تختبئ 
في حكايات العائلـة والاكاذيب التي يصر 
البعـض علـى أن يخفيهـا كـي يسـتمر في 
صناعـة الوهم والاسـتفادة منه. تفاصيل 
حياتية تقع في دمشق ولندن، في الماضي 
والحاضر، حيـث تترك انتصـار مدينتها 
الاولـى فـي صبـاح يـوم خريفـي لتقيم 
فـي الثانيـة، لكـن حمولة الاسـرار التي 
حملتها معها، تركتها معلقة بين مدينتين، 
لا تصفي حسـابها مع الماضي ولا تعيش 
الحاضر لتهنـأ بالحب والحياة. وبينما 
ينجـز بسـام وثائقياتـه عـن «المدينـة 
المتنبـاة» تبـوح انتصـار امـام كاميرا 
فيديو خاصة بها، بالاسرار التي تثقل 
روحها وتجعلها تراجع تاريخ مدينتها 

بأكمله.
تقول الرواية: «أمي شريكة اولى في قتل الحقيقة ودفنها. 

أمي عشـيقة الضابط الكبير برتبة زوجة سرية، وجدت نفسها 

متورطـة بالفضـح امـام عائلتـه 
بعد مقتله في حرب الاسـتنزاف. 
وعندمـا واجهـت العائلـة بعقـد 
الـزواج الدينـي المسـجل بتوقيع 
شـيخ الحي، غير المثبـت بالمحكمة 
او في الدوائر الرسـمية، هبت في 
وجههـا زوجتـه الاولـى واخوها، 
وابنهـا الشـاب الـذي لـم يكـن قد 
تجاوز العشـرين من عمـره آنذاك، 
لكنه ربيب سـلطة لا تناقش، دعمها 
كـون امـه مـن عائلـة ينتمـي عـدد 
مـن افرادهـا الى الجيـش والحزب. 
وابنه، اضافـة الى ذلك، كان عنصرا 
شابا صاعدا، في وقت كان فيه حزبه 

يتسول العناصر الشابة. 
مـن هي اذا تلـك المـرأة القادمة من 
العتمة لتقتسـم مع العائلـة الرصينة 
التركـة المعتبـرة، املاكا وسـمعة؟ من 
تلك اللعـوب التـي ادارت رأس اللواء 
وجعلتـه يلطـخ سـمعته فـي اوسـاط 
تحالفـات فيهـا النخبـة الاجتماعية مع 

العسكر؟».
الرواية تقع في 300 صفحة من القطع الوسط.  
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د. وليد أحمد السيد ٭
■ تحتـل صيانة القـلاع والحصون في سـلطنة عمان مكانة 
خاصـة في البرامـج والخطـط  المؤسسـاتية والحكومية ضمن 
سياسـة المحافظة على التـراث العمراني. وتنتشـر هذه القلاع 
التاريخية في أرجاء السـلطنة بأعـداد تتجاوز بضعة آلاف بما 
يشكل ذاكرة عمرانية وتاريخية مهمة للواقع والماضي العماني. 
وفي سـبيل المحافظة على هذا التاريخ المهم والمراحل التي مرت 
بهـا السـلطنة في تاريخهـا الحديث تصـدت الـوزارات لعملية 
إعـادة تأهيـل وترميـم هـذه القـلاع والحصـون ومنهـا وزارة 
السـياحة لتعميق وترسيخ وتطوير ثقافة السـياحة الإقليمية 

والعالمية.
وعملية تأهيل وتطوير القلاع والحصون في السلطنة لا تتم 
فـي إطار محلـي، ولكنها عمليـة واعية تتجاوز البعـد الإقليمي 
لتشمل إطارا عربيا وعالميا. في المؤتمر الدولي للتراث العمراني 
الـذي عقـد في الريـاض بـين 23 ـ 28 حزيران ( يونيـو) والذي 
شـاركت به قابلت السـيد سـيف بن خميس الرواحـي، رئيس 
قسـم الصيانة بدائرة القـلاع والحصون في وزارة السـياحة، 
حيـث قدم ورقـة بحثيـة مهمة تتنـاول مختلـف الجوانب التي 
تقـوم بها وزارة السـياحة لتأهيل وتطويـر القلاع والحصون. 
وقد سـبق لكاتب هذه السـطور ومن خلال مكتبي الاستشاري 
فـي مسـقط قبل عـدة سـنوات التعرف علـى جوانـب مهمة في 
عمليـة تطوير وترميـم وإعادة تأهيل بعـض الحصون وتقديم 
التراث العمراني في السـلطنة بإطـار ثقافي وتثقيفي من خلال 
إعـادة إنتاج المكتشـفات والحفريـات في متاحف غالبـا ما يتم 
تأهيلها من أبنية تراثية تشـكل جزءا مـن الحفاظ التراثي على 

المقتنيات والأبنية التراثية سواء بسواء.
الورقـة التـي تقدم بها السـيد سـيف بـن خميـس الرواحي 
السـياحة  وزارة  توجـه  عـن  تمامـا  معبـرة  جـاءت  للمؤتمـر 
والمحافظـة  التراثـي  الحفـاظ  إطـار  فـي  عمومـا  والسـلطنة 
التاريخية على القلاع والحصـون. كما كان المؤتمر فرصة مهمة 
لتبـادل معرفـي خبراتـي وإقليمي حيـث حفل برنامـج المؤتمر 
بالزيارات المهمة لمواقع تاريخية في المملكة العربية السـعودية 
منهـا الدرعية التاريخية ووسـط مدينة الريـاض حيث حصن 
المصمـك، وقرى أثريـة مثل الغاط والمجمعة حيـث تمت عمليات 
مهمة لإعادة تأهيل بعض الأبنية التراثية في إطار إعادة إحياء 
حـرف تقليدية وإعـادة إحيـاء مناطقية بهدف تطويـر وتنمية 
وتشـجيع السـياحة الداخليـة والإقليميـة والعالمية. مشـاركة 
السـيد الرواحي كمندوب عـن وزارة السـياحة العمانية كانت 
تجسـد هذه الرؤية الصائبة بضـرورة تبادل الخبرات المعرفية 
بين الدول الشقيقة والعمل على رفد الحركة السياحية الإقليمية 

بالبرامج الهادفة والخبرة المتبادلة.
ورقة السـيد سـيف بن خميـس الرواحي تناولت المشـروع 
الرائـد لتطويـر الحصـون والقـلاع والـذي توليـه السـلطنة 
بإشراف وزارة السياحة تمثلها دائرة تطوير المواقع التاريخية 
جـل اهتمامهـا منذ وقت طويـل يزيد عـن مطلع الألفيـة الثالثة 
ببضع سـنوات. ويشـير السـيد سـيف الرواحي إلـى أن فكرة 
المشـروع قد انبثقت عن رؤية سـديدة وحكيمة من لدن صاحب 
الجلالـة السـلطان قابوس بـن سـعيد  وأوامره السـامية عام 
1999 م بنقـل عـدد من القـلاع والحصون المنتشـرة في مختلف 
محافظـات ومناطق السـلطنة إلـى وزارة التجـارة والصناعة 
ممثلة في «المديرية العامة للسـياحة» آنذاك قبل إنشـاء وزارة 
السـياحة بموجـب المرسـوم السـلطاني رقـم 61 - 2004 ليتـم 
تحويل تلـك المعالم التاريخيـة إلى مزارات يتعـرف من خلالها 
الزائـر على مكنونات التاريخ العماني وما تتميز به من سـمات 
معمارية إضافة إلى التعريف بالمناطق المحيطة بها وما تختزنه 
مـن معالـم تاريخـة كالأفـلاج والأبـراج والأسـوار والعـادات 
والتقاليد والحرف التقليدية العمانية، ليتم تقديمها على شـكل 
معارض دائمة مع إضافة الرموز التطويرية الملائمة لطبيعة كل 
موقع دون المسـاس بهويته، وذلك باسـتخدام وسائل العرض 
الحديثـة وتوفيـر مختلف المرافـق الضرورية للـزوار مع الأخذ 
بكافة متطلبات الأمن والسلامة. ويشير السيد سيف الرواحي 
في ورقته البحثية المقدمة للمؤتمر الذي انعقد بالرياض إلى أن 
وزارة السياحة تشرف حاليا على 23 قلعة موزعة على مختلف 
مناطـق ومحافظـات السـلطنة حيـث تقـع كل من قلعـة مطرح 
وحصن قريات في محافظة مسـقط وحصون بـركاء والنعمان 

والسويق والحزم وقلعتي الرسـتاق ونخل في منطقة الباطنة 
وحصن خصب في محافظة مسـندم وحصـون الحلة والخندق 
فـي محافظـة البريمـي وحصـن عبـري فـي منطقـة الظاهـرة 
وحصـون بيـت الرديـدة وجبريـن وقلعـة نـزوى فـي المنطقة 
الداخليـة وحصـون المنتـرب وجعـلان بنـي بو حسـن ورأس 
الحـد وبلاد صور والسنيسـلة فـي المنطقة الشـرقية وحصون 
طاقـة ومرباط وسـدح في محافظة ظفار. ويبين السـيد سـيف 
الرواحـي من موقعه بالوزارة كرئيس قسـم المقتنيات التراثية 
أنـه منذ أن انطلقـت أعمال التطوير تم الانتهـاء من تطوير عدد 
من المواقع وافتتاحها بشـكل متكامل أمـام الجمهور، كما تعكف 
الـوزارة حاليا على تطوير بقية القـلاع والحصون التابعة لها. 
وفي بحثه يبرز السـيد سـيف الرواحي مجموعة من الجوانب 
التفصيلية التي تتم مراعاتها عند القيام بأية أعمال تطوير لكل 
موقع على حدة، ومن أهمها عدم المسـاس بهوية الموقع الأصلي، 
وإدخـال الأفـكار التطويرية بما يتناسـب والمكونـات الثقافية 
للحصـن أو القلعـة، وكذلك تأهيـل الموقع باسـتخدام الأدوات 
والمـواد التراثيـة التقليديـة «كالصـاروج والأحجـار». يضاف 
إلـى ذلك اسـتخدام لوائح العـرض المعلوماتيـة بطريقة علمية 
تتناسب وطبيعة الموقع. ومن أهم جوانب التطوير التي يبرزها 
السيد سيف الرواحي في ورقته البحثية إشراك المجتمع المحلي 
وتوفيـر متطلبـات الزائـر والمحافظـة علـى المقتنيـات التراثية 
وتوفير المعلومات الضروريـة لعملية التطوير ومراعاة الحياة 

التقليدية والحرف التقليدية السائدة.
وفي إطـار عمـل وزارة السـياحة علـى المسـتويات العالمية 
أدرجـت الـوزارة مجموعـة مـن الأعمال المهمـة التـي قامت بها 
في سـبيل تطويـر وترميم هذه القلاع وإعادة تأهيلها سـياحيا 
فـي مهرجـان دولي يعقد سـنويا في لندن بمـا يحاكي مهرجان 
الأوسـكار السـينمائي السـنوي. وهذا المهرجـان الثقافي المهم 

(Museums & Heritage Awards) والـذي عقد 
فـي 12 ايـار( مايـو) هـذا العـام لمنـح جوائـز التميـز للعـام 
فـي  متميـزة  تظاهـرة  شـهد  المقدمـة،  الأعمـال  لأفضـل   2010
قاعـة (Church House) فـي منطقـة وستمنسـتر فـي 
http://www.) قلـب العاصمـة البريطانيـة لنـدن. أنظـر

وتهـدف   .(museumsandheritage.com
الجائزة التي تمثل أكبر التظاهرات السـنوية في قطاع الحفاظ 
علـى المتاحـف والتـراث إلـى تقييـم ومكافـأة أفضـل النماذج 
العالميـة فـي مجـال المتاحف وصـالات العـرض ومناطق جذب 

مرتادي الحفاظ على التراث.
فـي الاحتفاليـة الأخيـرة هـذا العام لمنـح الجوائـز حضرت 
أكثـر من 250 جهـة محترفة في عالم المتاحـف وصالات العرض 
التاريخيـة، ومـن الجهـات الفائـزة لهـذا العام على المسـتوى 
الدولي كان (Ulster Museum) وكذلك متحف التاريخ 
الطبيعي في لندن. الجائزة الكلاسـيكية فازت بها مجموعة من 
الحمامـات الرومانية مقدمة من بلدية سومرسـت فـي إنكلترا، 
أمـا جائـزة المبـادرة التعليمية ففازت بها مدرسـة لنـدن للطب 
وطب الأسـنان وترشـحت لها بقوة في المرتبـة الثانية حدائق 
لنـدن الشـهيرة في جنـوب لندن والتـي تضم جميـع النباتات 
الموجـودة فـي العالـم في حدائـق «كيـو» الشـهيرة، بالإضافة 
إلـى معرض مقدم مـن جامعة (UCL) لنـدن، وآخر من المكتبة 
البريطانية العامة (British Library). كما فاز هذا العام 
بجائـزة المعرض المتنقل متحف بريسـتول. أما الفائز بالجائزة 
العالميـة فكان «حصن خصب» في سـلطنة عمان، والذي وصف 
فـي أدبيـات الجائزة بأنه رائـع جدا ومثير للإعجـاب بالكيفية 
التـي يمكـن للزائر بها مـن التفاعل بنجاح مع الجديد والسـهل 
الممتنـع وصولـه للمجتمعـات المحليـة والتـي تمـت معالجتهـا 
بحساسـية عالية واهتمام بالغ. أما الترشـيحات الأخرى التي 

 D) تقدمت للجائزة العالمية والتي فاز بها حصن خصب فكانت
Gallo-) ومتحف  ألمانيا،  من  مقدمة   (J Willrich Ltd

 (MET) واستوديو  بلجيكا  في   (Roman Museum
فـي لندن. وهـذا التفوق العالمـي والفوز بهـذه الجائزة لحصن 
خصـب ضمن قائمـة قصيرة مشـار إليها من ترشـيحات عالمية 
يعكس الحساسية الفائقة والجودة العالية للترشيح المقدم من 
سـلطنة عمان وتميزها في مجال رعايـة وترميم وإعادة تأهيل 
القلاع والحصون بالسـلطنة، وهو مما يدعو للإعجاب والفخر 
معـا بهذا الخط الملتزم تجاه التراث والذي يتم دعمه على أعلى 
المسـتويات بـدءا مـن صاحـب الجلالة السـلطان قابـوس بن 
سـعيد  ومرورا بأجهـزة الدولة الحكومية والتـي تمثلها وزارة 
السـياحة ودوائرهـا المختلفـة. وقـد لمـس كاتب هذه السـطور 
هـذا التوجـه للاهتمـام ورعايـة التـراث مـن معايشـة واقعية 
خلال سـنوات عديدة مضت وضمن تجـارب خاصة في القطاع 
الخاص وتجارب محدودة في القطاع العام في بلديات مسـقط 

وصلالة. 
ونأمل أن تزداد المشـاركات العربية في هذه الجائزة العالمية 
لتعكس توجهات وبرامـج حكومية رائدة للحفاظ التراثي على 
الكثير من الحصـون والقلاع وتعميق ثقافة المتاحف في الوعي 
العـام لـدى الجمهور العربي، حيـث أنها حاليا وفـي الكثير من 
الدول العربية تبدو علاقة ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى أهميتها 
برفـع الثقافة والوعي لدى المواطنين بالتراث وذاكرة المكان من 
جهـة، فضـلا عن أنها تسـهم فـي رفع مسـتوى الوعـي الوطني 
والحـس بالثراء التاريخي للإقليم فـي مواجهة مد وأطروحات 

التغريب الهوياتي والثقافي وأخطار العولمة الثقافية.

٭  معماري وأكاديمي ـ مدير مجموعة لونارد ودار معمار في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

تأهيل القلاع والحصون والحفاظ على التراث في عُمان

حصن «خصب»: مشروع رائد يحصد جائزة عالمية 
يقول لسان الدين بن الخطيب في كتابه شرح رقم الحلل في نظم 

الدول:
وقام في حمص بنو عباد  

ثانيهم عباد ثم المعتمد
وفي مجال الخيل كان يعرف

           وفضلهم مثل الصباح البادي
وهو الذي في النظم والنثر حمد

         والجود من بحر يديه يغرف

فمما لا شك فيه أن كتابة حياة الملوك والمشاهير وإخراجها في كتب 
ومسلسلات، لتبقى تراثا حيا لأجيال الحاضر والمستقبل، هو أمر 
لا مشاحة في مدى أهميته وعمق أثره، لكن المفارقة الرهيبة هي أن 

تتحول تلك الكتابات والمسلسلات إلى افتراءات تفتقد المصداقية 
والموضوعية، وتنضح بالإساءة وتشويه السمعة، وإلصاق شتى 
البذاءات والإساءات وهو ما وقع ضحية له ملك الملوك المعتمد بن 

عباد في «مسلسل المرابطون والأندلس»، حيث نعت فيه الملك الهمام 
بشتى الأوصاف والنعوت غير اللائقة والتي تكاد لا تنطبق على الفاجر 

«آلفونسو» ملصقين به شتى عبارات الوقاحة والعربدة مثل تقويله 
«ادر الزجاجة..» في مشهد أشبه بالحانة الخمرية ويشاهد فيه الملك 
الهمام وهو سكران يحيط به قطيع من الجواري والغلمان، وهو فاقد 

للوعي في مظهر بائس ومنظر مزري لا يوصف به عادة جبال الرجال.
حيث انك من شدة عهر المشهد تكاد تجزم بأنها لقطات شاردة من فلم 

هليوودي..!! 
هذا ويستمر مسلسل الإهانات بالاعتداء على القيم والأخلاق التي 

كانت معدن الأجداد وروحهم وتراثهم، حيث يظهرون الجميع الصغير 
والكبير يسرحون ويمرحون بين الخمرة والنساء والجواري الحسان، 

في مشهد أقل ما يقال عنه أنه مجاف للحقيقة والواقع، فهذا السلوك 
المتردي الحيواني لم تتصف به أي أسرة عربية أصيلة المحتد حتى في 
عصرنا هذا عصر الرداءة والعولمة، فما بالك بأسرة آل عباد أسرة ملك 

الملوك المعتمد بن عباد هذا الرجل  الذي عاش غمرات السياسة فكان  
رمز عصره ولسانه بما انفعل وتأثر، وعمل وتدبر خاض أقسى المعارك 

الحربية وخوض في لجج المنون، فما عرف عنه الجبن أو الخوف، 
وإنما البسالة والشجاعة اللتين تكادان تتصلان بآفاق الأسطورة.. قهر 

وقهر ولكنه كان في انكساره أكبر منه انتصاره.. فهو عن حق المغلوب 
الغالب، وكان انخذاله في سوح القتال انتصارا في ميدان المقال يقول 

الملك الجواد المعتمد بن عباد:
شيم الأولى أنا منهمو

والأصل تتبعه الفروع   
أما فيما يخص التلميحات الأخرى المسلسلية، التي تصغر أن تنال 

من شجاعة وبسالة هذا الملك الأسطورة بطل ملحمة الزلاقة، فيكفيه 
فخرا أنه كان هو وجيشه الأندلسي الأباة هم أول من التحموا بجيش 

الطاغية الفونسو وهزموه شر هزيمة.. ساعتها كان ابن تاشفين متريثا 
في القوة الاحتياطية لحاجة طبعا في نفس يوسف..!! 

وهذا طبعا موضوع لم ينل مكانه توضيحا وتبيانا في المسلسل المذكور 
لأن الغرض الرئيسي للمسلسل كما هو جلي هو إلحاق الإساءات 

بالملك النبيل فقط.
هذا ولم تتوقف هذه الترهات عند هذا الحد بل ذهبت إلى أبعد من ذلك 

ووصل بهم الغمز واللمز إلى وصف البطل المغوار المعتمد بن عباد 
الشهم الباسل وهو يحدث نفسه بالتردد والاستسلام في صورة 

انهزامية بائسة لا مكان لها إلا في قلوب من اخترعوها، فهيهات هيهات 
أن يعرف تراث أجدادنا في قاموسه مصطلحا اسمه الانهزام أو 

الاستسلام فطبعا غاب عن علمهم أنه هو القائل: 
قالوا الخضوع سياسة
وألذ من طعم الخضوع

فليبد منك لهم خضوع   
على فمي السم النقيع

ثم لماذا لم يحيطوا علما بأن ملك الملوك المعتمد بن عباد هو الذي رفض 
التحالف مع العدو آلفونسو والإفرنج، بعدما أوضحوا له خطورة 

المرابطين وتعطشهم للسلطة وهو الذي قتل رسول آلفونسو ورد طلبه 
بشأن وضع زوجته في جامع قرطبة تحديا للإسلام والمسلمين وأيضا 

ألم يعلموا بأن المرابطين جاؤوا بمبادرة منه، بالرغم من التحذيرات 
الكثيرة التي وجهت له من القريب والبعيد حول نية المرابطين 

استيلاءهم على الأندلس ساعتها قال قولته المشهورة التي ما زالت 
الأصداء ترددها والنفوس الأبية تحيا بها «رعي إبل ابن تاشفين أحب 

إلي من رعي الخنازير لالفونسو» فالأندلس فوق كل اعتبار، والملك 
عند الملك الهمام حطام في سبيل العزة والإباء فما أكبره من نبل وإباء 

وبسالة وشهامة.
لقد كنت وستبقى يا ملك الملوك عظيما حقا وبلغت أسمى مراتب 

الأسطورة والخلود وحقا تستحق عن جدارة واستحقاق أن يكتب على 
قبرك - كما أمرت- يا ملك الملوك: 

قبر القريب سقاك الرائح العادي
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت

بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا
بالدهر في نقم بالبحر في نعم

نعم، هو الحق وافاني به قدر
ولم أكن قبل ذلك النعش أعلمه

كفاك فارفق بما استودعت من كرم
يبكي أخاه غيبت وابله

حتى يجودك دمع الطل منهمرا
ولا تزال صلاة الله دائمة

حقا ظفرت بأشلاء ابن عباد   
بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي

بالموت أحمر بالضرغامة العادي
بالبدر في ظلم بالصدر في النادي

من السماء فوافاني لميعاد
أن الجبال تهادى فوق أعواد

رواك كل قطوب البرق رعاد
تحت الصفيح بدمع رائح غادي
من أعين الزهر لم تبخل بإسعاد

على دفينك لا تحصى بتعداد
وأخيرا أهمس إليك يا ملك الملوك - وأرجو أن لا أزعجك- وأقول لك 

على لسان الشاعر نزار قباني:
لم يبق في إسبانية   

منا ومن عصورنا الثمانية
غير الذي يبقى من الخمر 

بجوف الآنية..
وأعين كبيرة.. كبيرة 

ما زال في سوادها ينام ليل البادية
لم يبق من قرطبة. 

سوى دموع المئذنات الباكية.
 ٭ محام لدى المحاكم الموريتانية 

 تداعيات تداعيات
ضد ملك الملوك المعتمد بن عباد

حصن «خصب»

جمال ولد عباد ٭

«رواية اللحاف ـ تسعة أيام في حوث» لأيمن ناصر:

دلالة عنوانها وعلاقتها بالسيرة الذاتية
ياسر الظاهر ٭

■ لا أحد يسـتطيع أن ينفي علاقة العنوان بالنص الإبداعي 
منـذ عصـر التدويـن، وحتـى يومنا هـذا فـي الشـعر، والقصة 
لأي  قراءتـه  يبـدأ  أحـد  ولا  والمسـرح،  والروايـة،  القصيـرة، 
جنـس أدبي دون مواجهة العنوان، لـذا فهو يعتبر بداية النص 
الإبداعي ((والعناوين تفجر أسئلة لدى القارئ وتترك الإجابة 
للنص ذاته فالعنوان عليه أن يشكل تساؤلا ويخلق انتظارا)). 
وحين قـرأت عنوان الروايـة الرئيس (اللحـاف) 270-صفحة 
صـادرة عن اتحـاد الكتاب العرب - دمشـق- المتصـدر غلافها 
بخـط فنـي عريـض واضـح، ولـونٍ  مـوحٍ ، ومسـتفز(أحمر) 
أدركـت أننـي أمام نـص أدبي روائـي غير عادي ثـم وقع نظري 
علـى العنـوان الفرعي (تسـعة أيام فـي حوث) المكتـوب بخط 
ولـون مغايريـن لخط ولـون العنـوان الرئيس، وقتئـذ أدركت 
بحـدس قـارئ أن أحداثـاً سـتجري خلال تسـعة أيـام بمدينة 
يمنية اسمها حوث هذه الأحداث التي ستفسر لنا فيما بعد لون 
خـط عنوانـي الرواية الأحمـر للرئيس والأسـود للفرعي، وقد 
ضمتهما لوحة الغلاف، وهي رسـم لرجل بلباس أهل السـودان 
التقليدي العمامة الكبيرة، و(الدشداشة) الفضفاضة، وأسماك 
تسـبح بلون سـماوي في أسـفلها، ومنـذ الكلمات الأولـى يبدأ 
الراوي بوصف الشـخصية الروائيـة المحورية في الرواية هذه 
الشخصية التي رسمها لنا الفنان أيمن ناصر بحرفنة تشكيلية، 
وأدبيـة، فأبـدع في ذلـك حتـى أننا عشـنا مع هذه الشـخصية 
لحظـة بلحظة، فرافقناها في أم درمان ولندن و عشـنا طفولتها 
وشـبابها، وبداية شـيخوختها وشـهدنا احتضارهـا وموتها ، 
وشـممنا العطر الذي كان يتعطر به هذا السوداني القادم من أم 
درمـان إلى حوث ليدرس اللغة الانكليزية حاملا قدره معه. كما 
كنا نسـتمع إلى صوته، ونراه حين يجلس ونشـاركه الابتسام 
عندمـا يضحـك، ونرافقه حين يتمشـى صباحا بين تـلال مدينة 
حوث متريضاً  ويعرفنا سـيد عثمان غانم وهو اسمه على أفراد 

عائلته من خلال حواراته مع حمزة الحمداني. 
هـذه البراعـة فـي الرسـم والتصويـر جعلتنـا نتخيل حتى 
رائحـة عطره الذي يتعطر به فشـعرنا وكأننا نجالس ونحاور 
هذه الشـخصية، والمهارة في رسـم الشـخصيات عند الروائي 
لـم تكـن تختـص بشـخصية سـيد، وإنمـا كانـت سـمة لمعظـم 
شـخصيات الرواية لكـن كان اهتمام الكاتب برسـم شـخصية 
سـيد المحورية أكثر من غيرها. لقد تعددت شـخصيات الرواية، 
وتنوعت طرائق رسمها، فمنها غلب عليه الطابع الكاريكاتيري، 
كشـخصيتي عبـدو مـدرس الديانـة، وصـلاح مـدرس العلوم 
حيـث رسـمهما بهـذه الطريقة السـاخرة، والمضحكـة ليبين لنا 
سـوء خلقهما، وسـلوكهما المنحرف وكذلك رسم شخصية زياد 
الديري(مركـزاً) على مأسـاته العاطفيـة التي عاشـها، ومبرزاً 
لنـا الجانـب الهزلـي لهذه الشـخصية، ومـن خلال وصفـه لها 
نشـعر أن الراوي أو السـارد يكن لها كل المحبة، والاحترام. ولا 
ننسـى براعة الكاتب في وصف النسـاء اللواتي التقاهن حمزة 

الحمدانـي فأعجب ببعضهن، وأحب أخريـات منهن، كما يصف 
الكاتـب طبيعة قريـة مريبط وأيـام طفولته فيهـا، وقصة غرق 
شـقيقه مروان وقيام خلـف المفتاح بإنقاذه، فنـراه يتوقف في 
وصفه لهذا المكان عند شـخصيات لفتتت نظره بمرحلة طفولته 
فـي قريـة مريبـط كشـخصيتي دواس الليـل، وعيسـى الـذي 
جـن بعد أن دخـل المغارة التـي اختفى فيها شـقيقه عبد الكافي 
حيـث خرج منها عيسـى مجنونـا، وقد وصفه لنـا الكاتب بدقة 
الكاميـرا السـينمائية، ولا سـيما حـين تنتابه لحظـة الجنون. 
كل ذلـك الرسـم والوصـف للشـخصيات، والأماكن جـاء بلغة 
شـاعرية جميلة أضاءت أحرفها عوالم هذه الشـخصيات . تلك 
كانـت من عناصر(روايـة) اللحاف، وحداً فاصـلاً بين اللحاف، 
القـارئ  الذاتيـة). إن  التسـعة فـي حـوث (السـيرة  والأيـام 
لعنواني الرواية (الرئيسـي) المكتوب بخـط عريض والعنوان 
(الفرعي) المكتوب بالخط الرفيع يسـتطيع الجـزم بعد انتهائه 
من القراءة بأن هذا العمل يتأرجح بين جنسـين أدبيين هما:-1

جنـس الرواية، و-2جنس السـيرة الذاتية رغـم طغيان الأول 
علـى الثاني هنا، ويبدو أن الكاتب كان واعياً لذلك إذ نراه يفرد 
فصلا كاملا من الرواية وإن كانت صفحاته قليلة بالقياس لعدد 
صفحـات الرواية للحديث عن مدينة الرشـيد(الرقة) بصراحة 
وجـرأة لا نجد لهما مثيلاً  إلا في السـيرة الذاتية لبعض الكتاب 
الذيـن تحدثـوا عن واقع مدنهـم وبلدانهم . والمكتبـة العربية لا 
تخلـوا من هكـذا أعمال، فنجد حنا مينة قد كتـب رواية ( الربيع 
والخريف)، ومحمد شـكري كتب (الخبـز الحافي)، وصنع الله 
إبراهيـم له عدة أعمال مـزج فيها أيضاً  بين الرواية، والسـيرة 
(تلك الرائحة ـ بيروت بيروت ـ نجمة أغسـطس) وكلهم مزجوا 
بـين الرواية والسـيرة الذاتية لأسـباب (تابويـة). وما جاء به 
أيمـن ناصـر هنا ليـس جديداً فالمزج مسـتخدم لـدى الكثير من 
الروائيين. والقارئ للعمل سـيلاحظ العديد من أسـماء الأماكن 
الحقيقية التي كان بعضها مسـرحا لذكريـات الكاتب، وبعضها 
الآخـر كان أرضـا لأحـداث واقعية جـرت على أرضهـا من مثل: 
مريبـط- الرقـة - حـوث - أم درمـان- دمشـق - صنعـاء - 
صعـدة - دير الزور- الحويقة - دير العتيق- كما ذكر الكاتب 
الكثير من الأسـماء الحقيقية لشخوص لا يزال معظمهم يعيش 
بيننـا نذكر منها :والده ـ مروان- عبد الناصر- خلف المفتاح- 
ياسـين- زياد الديري- أحمد- الشاعر سليمان المانع . كما ذكر 
أسـماء بعض العشائر كبني حمدان ـ البور باح وكل ذلك يعتبر 
مـن عناصر السـيرة الذاتيـة أضف إليهـا حديثه عـن ذكرياته 
في مسقط رأسـه مريبط، وكذلك سـرده قصة اعتقال والده في 
السـتينات، وتجاربـه العاطفيـة التي كان مرسـمه الخاص في 
الرقة مسرحا لها، وقصة مرض شقيقه، ووفاته كلها تؤيد رأينا 
بأن التداخل بين الجنسـين السيرة والرواية واقع، والأول طاغ 
على الثاني، ولشـدة طغيـان عناصر السـيرة الذاتية على هذا 
العمل جعل العديد من الصحفيين الرقاويين يهاجمون الرواية، 
وذلـك لوصفـه فـي أحـد فصـول الروايـة الواقـع الاجتماعي، 
والسياسـي، والممارسات الاجتماعية السـلبية للبعض لاسيما 
عند سـكان المدينة الذين هاجروا إليها من الريف، وما تمارسـه 

بعض النسـاء من أعمال سـيئة، وجميع من تنـاول الرواية من 
الرقاويـين بالنقد لم يتطرق إليها محللاً بل مهاجماً  لأيمن ناصر 
الكاتـب، ويبدو أن طبيعة المهنة قد غلبت على معظمهم، فجاءت 
كتاباتهـم لا تعدو أن تكون مقالا صحفيـا اقتضاه أداء الواجب. 
لكنني أقول لهم: إن كاتـب الرواية من مواليد الرقة، ومن خلال 
كلماته عنها، وعن بعض شخوصها، وطبيعتها، ونهرها الخالد 
أرى أن الروائي محب لمدينته، ولناسها، وهذا لا يمنع المحب من 

ذكر بعض عيوب محبوبته :
 ومن ذا الذي ترضى سـجاياه كلها      كفى المرء نبلا أن تعد 

معايبه 
هـذه الروايـة تعد العمـل الأول للكاتـب، والبدايات دائما 
تكون صعبـة، والحق يقال ان اللحاف اسـتطاعت أن تحرك 
الجـو الأدبـي النقـدي الراكـد منـذ زمن. ومـن الأمـور التي 
توقفت عندها طويلا رمز اللحاف حيث توصلت إلى تفسير 
لهـذا العنوان الذي كان محورا أساسـيا، وشـخصية هامة 
مـن شـخصيات الرواية المؤنسـنة فـي الكثير مـن مواضع 
الروايـة............، فـكان يرمـز إلـى التخلـف والخرافـة، 
والأسـاطير التي نحملها ونعيشـها قدراً أينما رحلنا وفي 
أي مـكان حللنـا ولا نتخلـص مـن ذلـك كلـه إلا بحرقـه، 
ونسـيانه إلى الأبد، وأحيانا يرمز فيه الكاتب إلى علاقتنا 

غير الصحية بالغرب تلك العلاقة التي تحولنا إلى عبيد، أو إلى 
أصنام (نظـرة الميدوزا). ولابد لي من الوقـوف عند بعض آراء 
الصحفيـين، والنقـاد المختصين الذيـن كتبوا عن هـذه الرواية 
وأبدأ من الصحفي محمد جاسـم الحميدي الذي اعتبر الحديث 
عـن بعض سـلبيات الرقة هجوماً عليـه، وعلى أهلهـا، وحقداً، 
وظلمـاً، ووهمـاً غير مبرر طـال الجميع، وهنا أقـول: كان يجب 
عليه أن يناقش فنية النص الروائي، ويقنعنا برأيه سيما، وأنه 
كمـا علمت يكتـب القصة والرواية، ويمتلك أدواتـه لهذه المهمة، 
والأسـتاذ نجـم الدرويـش يطالـب الأديـب بالأدلـة والوثائق 
التـي تثبـت تآمـر المدينـة وعلى مـن. أقول لـه: إنك متأثـر جدًا 
بمهنـة الصحافة إذ الوثائـق والأدلة تطلب مـن الصحفي الذي 
يـورد خبـرا ما عن شـخصية معينة والأديـب لا يطالب بوثائق 
وأدلـة لأن الأدب كمـا تعلـم يحتمل الصـدق وغيـره. ويختلف 
عن الكتابة الصحفية. أمـا الصحفي والكاتب أحمد الصلال فقد 
اعتبـر الرواية عادية (بامتيـاز)، ونحن نحتـرم رأيه لكنه عاد 
إلـى موضـوع الحديث عـن الرقة فـي الرواية مسـتغرباً وآخذاً 

على الكاتب تطرقه إلى حوادث لا تعتبر ظاهرة . 
لكـن مـن قال لـك يـا أسـتاذ أحمـد ان علـى الروائـي تناول 
الحـوادث التـي تعتبـر ظواهـر فقط فـي الواقـع إذا كان كلامك 
صحيحـاً، فـكل روايات نجيب محفوظ التي تنـاول فيها الواقع 
الاجتماعـي في مصر وتطرق فيها إلى حوادث معينة (لا تشـكل 
ظاهـرة) لا قيمـة لها أهو شـرط من شـروط الكتابـة الروائية؟ 
والأسـتاذ ديب حسـن قال عـن المقطع الخـاص بالرقـة: (قاسٍ 
وحـاد، وليـس لائقـاً الاستشـهاد بـه ولـم يقـدم إضافـة فنيـة 
علـى الإطلاق)، واعتبره نبشـاً فـي تاريخ قد لايكـون صحيحاً 
متناسياً في ذلك أن السرد الأدبي لايقاس بصحته أو عدمها. ثم 

يعـود، ويقـول: مـن الـذي زعـم أن المـدن مقدسـة...) مناقضاً 
كلامـه فـي البدايـة حين تحدث عـن قسـوة الكاتب فـي حديثه 
عـن المدينة، ويبدو أنـه لم يقرأ من الرواية كسـابقيه إلا الفصل 
الـذي أثار غضب بعـض كتاب الرقة من الصحفيـين، فقال الذي 
قالـه متضامناً مع زملائه . في المقابل لهذا النقد نجد نقادًا كانوا 
موضوعيين في نقدهم للرواية منهم الأديب مصطفى حقي الذي 
شـارك المبدع وليد معمـاري رؤيته حـين اعتبرها فتحـاً جديداً 
بعـد زمن الركـود. والدكتـور الناقد والأديب نضـال صالح قال 
عن الرواية بأنها لم تسـتطع تحرير نفسها من مشكلات الكتابة 
السـردية الأولى، وإنها لا تقتص من أحد، ومن توهم عكس ذلك 
فهذا شـأنه. والدكتور الناقد أحمد جاسـم الحسين اعتبر رواية 
اللحاف مداهمة لحـالات متعفنة في المجتمع وحيا الروائي على 
ذلك وأضاف قائلاً: إن ثمة حراكا ثقافيا، واجتماعيا، وسياسيا 
فـي مجتمعنـا يجـب أن نسـاعده علـى تخطـي مرحلـة الحبو. 
وبـدوري أحيي الكاتب فـي عمله الروائـي الأول الجميل بلغته 
الشاعرية المبدع برسمه لشـخصياته الصريح في منولوجاته، 
وحواراتـه، وأفكاره إلى حد بعيد، ولاسـيما فـي باب المحرمات 
التي قال عنها سيد الرواية العربية المعاصرة عبد الرحمن منيف 
في محاضرة ألقاها في دمشـق بعنوان (الرواية العربية تاريخ 
مـن لا تاريخ له): «المحرمـات في السياسـة، والدين، والجنس 
عوائق وتحديات أمام نمو الرواية، وتطورها، وإن ما يعتبر، أو 
يسمى بالمحرمات هو في الحقيقة مصالح أشخاص أو فئات قبل 

أن تكون ضرورة أو قداسة، أو حاجة تعني الجماهير».

 ٭ كاتب سوري
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الحمل:  

تتحســن أمورك مــع الحبيب وما 
كان مســتحيلاً يبدو ســهلاً وهكذا 
تســقط الحواجز التي كانت تعرقل 

حياتك.  

الثور:  

تركيزك بــدأ يتجه نحــو التنويع 
في التجارب والأحاسيس وتتعامل 
اليــوم مــع مخترعــات تكنولوجيــة 

والأطفال يساهمون في فرحك.  

الجوزاء:  

تــرى الأمــور أوضح كما تشــير 
ســوء  ويــزول  الســائدة  الأجــواء 
ولكنك  ســلاحك  الصبــر  التفاهــم، 
لن تحتاج إليه، إذ تســير الأمور كما 

تشتهي.  

السرطان:  

الأمــور التــي كانت تثيــر خوفك 
وشــكوكك في الماضي تكشــف عن 
حقيقتهــا وأن لا مبــرر لهــا وتعرف 

القصة بكاملها.  

الأسد:  

لاقتحــام  المناســب  الوقــت  إنــه 
تــردد  دون  مــن  الطمــوح  مجالــك 
والأرجــح أن حياتــك المهنية تنتصر 
جنباً إلى جنب مع حياتك العاطفية.  

العذراء:  

ينبغــي أن تحذر الحــوادث اليوم 
الأدوات  مــع  التعامــل  وخاصــة 
فتــرات  فــي  تمــر  فأنــت  الحــادة. 

متقلبة.  

الميزان:  

يجب أن تتحلى بالمرونة والكياسة 
للخروج من متاهة تواجدت داخلها 

بالمصادفــة، الآمــال لا تتحقق دون 
تضحية وصبر.  

العقرب:  

الأجــواء العاطفيــة صافية تماماً 
والذيــن  للحــب  منفتــح  والقلــب 
يرتبطون بعلاقات قديمة سيجدون 

أنفسهم أمام ارتباط الزواج.  

القوس:  

الأمور تســير حســناً في الميدان 
العاطفي، يجــب أن تحتفظ بمركزك 
لتكســب  الموقــف  علــى  وتســيطر 

احترام الناس.  

الجدي:  

تشعر أنك أصغر من عمرك وأنك 
تحب من أجل الحب وربما تســتعد 
لحدث محتمل ومفــرح ولكن لا أحد 

يعرفه غيرك.  

الدلو:  

علــى  حســنة  تأثيــرات 
وأفضــل  العاطفــي  الصعيــد 
قراراتك هو ما ستتخذه اليوم 
حول المســتقبل، طاقة جديدة 

ومبادرة طيبة.  

الحوت:  

فــي  إلــى جانبــك  يقــف  الحــظ 
الجانبــين العاطفــي والمالــي، فقــم 
واتجــه  شــؤونك  علــى  بالثبــات 

مباشرة نحو الهدف.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ الدوحة ـ رويترز: سيصنع الشابان 
القطريــان محمــد عبــد الرحمــن واحمد 
الباكــر تاريخــا، مــن خــلال انتــاج أول 
فيلم ثلاثي الابعاد في الشــرق الاوسط. 
ويجرى تصوير الفيلم الذي يحمل اســم 
«الطرد» في عدة أماكــن في قطر ويؤدي 
الوجــوه  مــن  ثلاثــة  فيــه  البطولــة  دور 

الجديدة.
وقال محمد عبــد الرحمن احد منتجي 
الفيلم والمشــارك فــي كتابة الســيناريو 
«طبعــاً فيلمنا رح يكون بــين الفترة 1930 
إلــى 2022 واخترنــا عــام 2022 لأن فــي 
أحــداث كثيــرة بتصير في قطــر وحبينا 
نذكــر هالأحــداث اللي بتصيــر في قطر. 
الفيلم في أربع شــخصيات رئيســية. كل 
شــخصية بتكون مــن نوع ولهــا جنس، 
وفي النهاية الفيلم هذا بيكون له رســالة 
هادفة. مــش فيلم وخلاص. في رســالة 
لازم نوصلها للمشــاهد وتصنيف الفيلم 

رح يكون ان شاء الله إثارة وخيال».
وأحــد الملامح الفريــدة للفيلــم هو ان 
جميع الممثلين واعضــاء الطاقم قطريون 
فــي  المقيــم  الفيلــم  مؤلــف  باســتثناء 
هوليوود. وقال محمد عبد الرحمن المنتج 

الســينمائي وكاتب الســيناريو لرويترز، 
وهــو يعمــل فــي الاســتوديو «العمل رح 
يكــون 100 ٪ قطــري من ناحيــة الممثلين 
قطريــين  يكونــون  الرئيســيين  الأبطــال 
وفي الناس اللي بيكونــوا بالباكجراوند 
(الخلفيــة) حتى هــم ناس مــن أهل قطر 

يعني مقيمين عندنا».
ولن تكون لغة الفيلم عربية كلاسيكية 
لكنها ستكون باللغة العربية المحلية التي 
يتم التحدث بها في قطر. ويتضمن الفيلم 
عددا من المفردات من اللغات الأخرى مثل 
الانكليزية والفرنسية والأردية. ويشارك 

في انتاج الفيلم احمد الباكر.
يكــون  رح  شــيء  «كل  الباكــر  وقــال 
عادي في فيلمنا مثلاً من ناحية التصوير 
فــي يعنــي هــاي  اتــش دي  بكاميــرات 
التقنيــات اللــي رح نســتخدمها، لكن من 
ناحية الفاينل إديــت (الصيغة النهائية) 
رح نســتخدم إديــت مميــز شــوي ألوان 
مميــزة فــي الفيلــم ورح ندخــل تكنيــك 
(تقنيــة) جديد هــو (3 دي) رح يلبســوا 
الناس نظــارة ورح يكون الأول في الميدل 
إيست (الشــرق الأوسط) بعض المشاهد 
رح تحتوي على بعــض الكاميرا موفمنت 

الكاميــرا) والكاميــرا تكنيك  (تحــركات 
(تقنية الكاميرا) اللي درســناها عشــان 
ندخلها في الفيلــم بطريقة جديدة ما حد 

استخدمها من قبل».
وتحــدث الباكــر ايضــا عــن البدايــة 
المتواضعــة لما ســيكون أول فيلــم ثلاثي 

الأبعاد في الشرق الأوسط.
واضــاف «أنا ومحمد أول مــا ابتدينا 
أول شــيء كان فــي بالنــا هــو مــن اللي 
بياخد الفرست ستيب (الخطوة الأولى) 
كلنا ينتظر مــين بياخد الخطــوة الأولى. 
قلنــا ليش ما نحنا ناخــد الخطوة الأولى 
ونجربها. بينســجل (يدون) لنا ولبلادنا 
وللوطــن العربي أن هاي أول تجربة لنا 3 

دي».
وفيمــا يتعلق بالميزانية قــال الباكر ان 

هذا ما زال عملا جاريا.
وقــال «حالياُ نحنــا قادريــن على كل 
المصاريــف ومتمكنــين منهــا الحمــد لله 
لكن.. إحنا قادريــن أن نعرض الفيلم في 
قطر وبعــض الدول الخليجية لكن نشــر 
الفيلــم نتمنــى إن يجينا (يأتينــا) الدعم 
خصوصــاُ مــن وزارة الثقافــة وأن يكون 

العمل موثق قطري 100 ٪».

شابان قطريان يصوران أول فيلم ثلاثي الأبعاد
في الشرق الأوسط 

لقطة من مسرحية «ناكرة لحسان» الفائزة بجائزة الاخراج  (القدس العربي)

أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة

بدأت المــرأة الإماراتية تأخــذ مكانها اللائق 
مياديــن  مختلــف  فــي  المرموقــة  ومكانتهــا 
العلــم والعمــل، انطلاقــا مــن طموحهــا الكبير 
وتحصيلها الدراســي العالي، واستجابة طيبة 
لما تلقاه من دعم رســمي وعائلي في مسيرتها، 
ونحــن  نراهــا تؤكــد حضورهــا فــي مجالات 
الاقتصــاد والإدارة والإعلام، وتمتــاز بتفوقها 
فــي الأدب والفنــون التشــكيلية والســينمائية 
والمســرحية، إضافــة إلــى أنهــا بــدأت تتبــوأ 
في الســنوات الأخيــرة مراكز سياســية عالية 
كالوزارة والســفارة وعضوية المجلس الوطني. 
ورغــم كل مظاهر الحداثة وأمــواج العولمة التي 
اكتسحت العالم، لا تزال بنت الإمارات  ملتزمة 
بزيها التقليدي، فأينما تســافر تظهر فيه وهي 
تعتز بأصالة تراثها وتريد أن توصل للعالم بأن 
الحفاظ على التقاليد لا يمنع أن يصل الإنســان 
لأي منصب. وضيفة «القــدس العربي» العربي 
الأســتاذة فاطمة محمد عبد الرحمن الخميس، 
مدير عام المؤسســة الإعلامية التــي تضم قناة 
«الظفــرة» الفضائية، إلى جانب مجلة «الظفرة» 
التي تصدر شهريا، وهي مجلة إماراتية ثقافية 
اجتماعيــة متنوعــة، كمــا أن فاطمــة مخرجــة 
ســينمائية متمســكة بتراث بلادها لتقدمه إلى 

العالم بما يليق به.

■  بــدأت بالإخراج، حب الإخــراج والعمل الفني 
وحب الدراسة؟

■ الحمـد لله كنـت موفقة أني درسـت في كلية 
التقنيـة العليا في دبي، وكانت دراسـتي الإخراج 
والتكنولوجيـا والاتصـال الجماهيـري. أنـا مـن 
عادتي أني لا أحب الوظائف الرسمية، كنت أبحث 
عن اختصاص بعيد تماماً عن الروتين، ووجدت أن 
أقـرب اختصاص هو العمـل التلفزيوني، وبالفعل 
هـذا العمل لا يحدد سيسـتم (نظام) معين أو بريك 
(استراحة) معينة، كل يوم ترين الناس في أماكن 

مختلفة، وهذا هو الموضوع.
■  بعد ســنوات الدارســة بدأ العمــل، ما هو أول 

وأجمل عمل لك تعتقدين أنه سيبقى لك بصمة؟
■ أول ما تخرجت مباشـرة التحقت بتلفزيون 
دبي، وعملت مسـاعدة مخرج لبرنامج أطفال، من 
بعدها اشـتغلت أول برنامج لي كإخراج وكان عن 
الأطفال، وعملت بعض الأشياء عن العيد الوطني، 
كنت أحب أن أخرج وأقدم الفكرة بأن أصور فيديو 
كليب لعمل وطني، لكـن الزملاء في الإدارة وفروا 
لـي وأعطونـي الفرصـة، ولـم أكـن أتوقـع أن أول 
العمـل ينجـح ويغيـر فاطمـة محمـد 360 درجـة، 
كالعمل الوطني، في شـهر ايـار/  مايو أتذكر أغنية 

(الله يا دار زايد) الحمد لله لاقت النجاح.
■  مــا هو شــعورك عندما تســمعين كلمات هذه 
الأغنيــة وهي تتــردد بأصــوات فنانين كبــار، وهل 

سيبقى لهذه الأغنية التأثير ذاته؟
■ بصراحـة، لا لأنني بذلك أظلـم أعمالا ثانية، 
مـن بعدهـا ارتبـط اسـم فاطمـة بالعيـد الوطني، 
والجميع يسـأل فاطمة ماذا سـتفعلين؟! أنا عندما 
أكون في مركز للبيع (سنتر) أو مدرسة، ويرددون 
عملا من أعمالي لا تتصورين السـعادة التي أشعر 
بها، أن نأخذ العمل الوطني كمسؤولية وبواقعية، 
الأعمـال  فـي  فيهـا  المبالـغ  الأمـور  أحـب  لا  فأنـا 
الوطنيـة، لقد كنت أعكـس ببسـاطة حياتنا نحن 

وحبنا الواقعي للوطن، كنت أشـعر أنني لا أترجم 
شـعوري بل أترجم شعور الناس ومواقف يعرفها 

الناس، لهذا السبب وصلت تلك الأعمال.
■  ما هو آخر أعمالك الإخراجية؟

■ أنا فعلاً اشتغلت كثيراً في تلفزيون دبي هذه 
الفترة وكانت مهمة جداً في حياتي، والخبرة التي 
حصلت عليها من هذا المكان في فترة أسستها وبها 
كثير مـن الأحداث علـى الهواء مباشـرة وكان لها 
الكثير من الفائدة في الإخراج، رافقتها مهرجانات 
كثيـرة كانـت مثـل مهرجـان التسـوق، فالإخراج 
مباشـرة على الهـواء كان خطوة خطيـرة وهامة، 
بدأت تجربتـي بأربعة أفـلام وثائقيـة، وأحد تلك 
الأفلام (النوافذ الخضـراء) حفظ بالمجمع الثقافي 
فـي أبوظبـي، وكان العمـل يتحـدث عـن البيئـة 
والإنسـان. أنا أي شـيء محلي أحبه وعملت أكثر 
من برنامج تسـجيلي والحمد للـه أن هذه الأعمال 

كلها تكللت بالنجاح.
■  مــن خلال اختصاصك، هل تنظرين إلى العمل 
بعــين المخرجــة أم من خــلال عيون الآخريــن وكيف 

يرون العمل؟
■  العمـل الـذي أقـوم بـه فيه بعـض القواعد: 
أول شـيء أنني يجب أن أحب العمل، ثاني شـيء 
أني أترجم مشاعر الناس وبالتأكيد لازم تكون لي 
رؤيـة بالعمل، لكن أنـا رؤيتي بأنه يجـب علي أن 
أصل إلى مشاعر الناس، والمشاعر المحلية بالذات، 
بالتأكيـد إذا عملت فـي يوم «كليبـات» عربية فلن 
أنجح فيهـا، ممكن لغيري أن يعمـل هذا الموضوع، 
لكن أي شيء من الأشياء المحلية أستطيع أن أنجح 

فيه، ولا ضرورة أن يكون من التراث.
■  طبعــاً أنت بنت الإمــارات وأخذت على عاتقك 
مسؤولية مشروع الظفرة، هذا الاسم بحد ذاته تراثي 
ويعني الكثير، والمشــروع مؤلف من فضائية ومجلة 
وشــركة دعاية وإنتاج، ومعهد تعليمــي، هذه النقلة 
بالنســبة لك وهذا العــبء الإداري والفني والتراثي، 

كيف وضعت القوانين لهذا المشروع الضخم؟
■  بالنسـبة للظفـرة هـي تكليـف مـن الشـيخ 
عمـر بن زايـد آل نهيـان. وبالنسـبة لإدارة القناة 
فهـي ليسـت تجربـة لـي أنـا، فسـبق وأدرت قناة 

كانت للفنـان ميحد حمد وكانت قنـاة غنائية لكن 
كان هنـاك خلافات ولم تسـتمر، وأنـا أوجه له كل 

الاحترام.
من بعدها أحببت أن أظل في موضوع الإخراج، 
خصوصـاً أن لدينـا فـي هـذا المجال قنـوات يمكن 
أن تغلـق، وخفـت أن يصير تصادم كمـا حدث في 
التجربـة الأولـى. علاوة علـى هذا، فـإن الإخراج 
عندي ليس مهنة بل هو إبـداع، لكن كإدارة عندي 
بعـض المشـاريع الخاصة بـي والتـي تتطلب مني 
أن أكـون إداريـة 100 ٪، هذا الموضوع اسـتفدت 
منه في وجـودي بالظفرة وحاولـت أن أفصل عن 
كوني مخرجة وحددت القواعد التي سوف أمشي 
عليهـا. توجهـات المحطـة محليـة ولم أحـس أنها 
تختلـف عن توجهـات فاطمة المخرجـة، والقناة لا 
أريـد أن أحددها بأنها تراثية، هي قناة محلية فيها 
كثيـر من المعاصـرة والحداثة، شـعرت أنها قريبة 
مـن فاطمـة ولم أشـعر أنهـا تختلف عـن المخرجة 
وقبلت العرض، وإن شـاء الله أكون على قدر هذه 

المسؤولية والأمانة.
■ تأتي هذه القناة بين ما لا يقل عن 700 فضائية 
عربيــة، كيــف تنظريــن إلى هــذه المنافســة؟ وكيف 
ســوف تواجهونها، خاصة وأن البرامج التراثية هي 

الغالبة؟ 
■  أقول إن القناة ليست تراثية، القناة محلية، 
الإمـارات فيهـا عنصر تـراث لكن فيهـا ألف عنصر 
آخر. البرامج التـي اعتمدناها كانت برامج محلية 
وخفيفـة وأسـلوب تقديمهـا جديـد. أما بالنسـبة 
للمنافسـة، فأنـا أحببـت أن تدخل الظفـرة كمكمل 
للإعـلام الإماراتي والقنـوات الإماراتيـة الأخرى 
التي سـبقتنا بمجهـود كبير. الحمد للـه أننا خلال 
ثلاثـة أشـهر سـوف نتمكن مـن منافسـة القنوات 
الأخـرى، وسـوف ننافس بقـوة، والدليل نسـبة 
المشاهدين. ويعود الفضل في ذلك إلى فريق العمل 
الموجـود بالظفـرة لأنهم لـم يسـعوا وراء التقليد 
والاقتبـاس، فحتى آليـة العمل عندنـا جديدة من 
ناحية اللوائح الإدارية، ومن ناحية طرح الأفكار.

■  ما هي الأفكار الجديدة للقناة؟
■  جاءت مبادرة إطلاق القناة لمسـابقة أحسن 

قصـة وسـيناريو وحـوار سـعيا منـا لبـث روح 
المنافسة وتنمية مواهب أبنائنا من خلال تحفيزهم 
بجائـزة ماديـة، لاختيـار أفضل قصة وسـيناريو 
وحـوار مكتـوب. والجائـزة الماليـة تقـدر بــ 100 
ألف درهـم إماراتي. وهدفنا هو اكتشـاف مواهب  
جديدة لم تكتشـف بعد، ومنح المشـاركين الفرصة 
للظهـور إعلاميا، من خلال تبنـي الظفرة لموهبتهم 
الكتابيـة والإبداعية فـي المجـال التلفزيوني، عن 
طريق ابتكار سيناريوهات بنفَس جديد بعيدا عن 

الذي تعودنا عليه سابق».
■  وهل شروط المسابقة تقتصر على الإماراتيين 

أم أنها مفتوحة للجميع؟
■  فـي الواقع لم نضع شـروطا محددة خاصة 
بالمشـاركين وأعمارهم أو ما شابه، الشرط الوحيد 
هـو أن تكـون القصـة المشـاركة أو السـيناريو أو 
الحـوار مسـتوحى مـن واقـع المجتمـع الإماراتـي 
ويعكـس الحيـاة الإماراتية المحلية، فمـا يهمنا هو 
المحتـوى. ونحن نسـعى إلى اسـتقطاب أكبر عدد 
ممكن مـن المتنافسـين والمواهـب الذيـن بإمكانهم 
للموقـع  زيارتهـم  عبـر  بمشـاركاتهم  يبعثـوا  أن 
مـع   ،www.aldafrah.tv الالكترونـي  
العلـم أن آخـر مهلـة لتسـليم النصوص سـتكون 

بتاريخ 2010-11-01
■  هل توجد دورة محددة لتجديد برامج المحطة، 

وهل تقتصر على المحلية أو أن هناك برامج عربية؟
■  دائمـا نحن نعمل علـى التجديد في البرامج 
التلفزيونية، بدأنا قبل شهور بالعمل على أن تقديم 
قناة الظفرة في دورتها البرامجية الخاصة بشـهر 
رمضان المبارك لهذه السـنة سـيكون تحت شـعار 
«الأقربلـك دوم في شـهر الصوم». وهـذه البرامج 
تحمل من العـادات الخاصة في المجتمع الإماراتي، 
المحليـة،  بالبرامـج  طبعـا  نكتفـي  ولا  والعربـي، 
بـل سـوف تضم هـذه الـدورة ثـلاث مسلسـلات 
سـتعرض  لأول مـرة خلال شـهر رمضـان الكريم، 
وبالتالي حظيت القناة بأقوى المسلسلات كعرض 
أول. أما عن الإنتاج منذ أن تأسسـت القناة فهي لم 
تعتمد، ولا تعتمد نهائيا، على شركات الإنتاج وما 
عندهـا من أعمال متوفـرة. كل برامجنـا من إنتاج 
قناة «الظفرة»، سعيا منا لإعطاء الفرصة للشباب 
حتـى يتعلمـوا مـن أخطائهم، بـدل الاعتمـاد على 

شركات الإنتاج.

نبذة عن مجموعة الظفرة:

مالــك مجموعــة الظفــرة هو الشــيخ عمر 
بــن زايــد آل نهيــان، المرافــق العســكري 
لرئيــس الدولــة الشــيخ خليفة بــن زايد 
آل نهيــان، وهــي تضــم  كلا مــن قنــاة 
انطلقــت  التــي  التلفزيونيــة،  «الظفــرة» 
رســميا بحلتها البرامجيــة الجديدة في 7 
كانــون الثاني/يناير2010 بســبع برامج 
آنذاك، ليــزداد عدد برامجهــا ومذيعيها، 
ممثلة دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
حيــث تعكــس قنــاة «الظفــرة» ســمات 
المجتمع الإماراتي وتنقل المظاهر الحياتية 
والمعيشــية لــه، تعــرض فــي طياتها أهم 
المواضيع والدراســات التي يعدها خيرة 
الأقــلام الصحافية ونخبة مــن الدكاترة 
والباحثــين في شــتى المجــالات، إضافة 
إلــى إصدارات المجلــة الفرعية من ملاحق 
خاصة بمختلــف الفعاليات المقامة داخل 
الدولة أو خارجهــا لتمثيل علم الإمارات، 

والمناسبات الخاصة 

مديرة عامة لمؤسسة فضائية ومخرجة سينمائية
فاطمة محمد الخميس: الاخراج ابداع لا مهنة

اما في مسؤولياتي فانا ادارية 100 ٪

فاطمة محمد الخميس    (القدس العربي)

مكناس ـ «القدس العربي»:

اختتمت مؤخرا في مدينة مكناس فعاليات الدورة الثانية عشرة 
لمهرجان المسـرح المغربي التي نظمتها وزارة الثقافة وبلدية مكناس 
على مدى سـبعة أيام. وتنافسـت علـى جوائز المهرجان عشـر فرق 
مسـرحية، حيث كانت الجائزة الكبرى من نصيب فرقة «طقوس 4» 
من الرباط عن مسـرحيتها «ماما.. تصبحين علـى خير». فيما قُدّمت 

ستة عروض مسرحية خارج المسابقة الرسمية.
وكرّم المهرجان الذي أقيم تحت رعاية العاهل المغربي، وجهين من 
وجوه المسـرح: الممثلة فاطمة وشاي والممثل عبد العظيم الشناوي. 
كمـا أقيمت نـدوة فكرية في موضوع: «المسـرح والإعـلام»، حاولت 
مقاربة نوعية العلاقات التي يقيمها «أب الفنون» مع وسائل الإعلام 
المختلفة السـمعية البصرية والمطبوعة، ووقفت أيضا عند الوضعية 
التـي يصبـح عليها المسـرح علـى صعيدي الإنتـاج والتلقـي عندما 
يتحـول إلى منتـج إعلامي، كما بحثـت الندوة الإمكانـات الجديدة 
التـي أتاحتهـا وسـائل الإعـلام الحديثـة للمسـرح علـى الصعيـد 
الإعلامـي. ومن جهة أخرى، جرت لقـاءات لتقديم وتوقيع مجموعة 
مـن الإصـدارات المسـرحية الجديدة، مـن بينها «المسـرح والدولة» 
لعز الديـن بونيت و»جمالية الافتراض المسـرحي» لنوال بنبراهيم 

و»نظرية الإخراج المسرحي» لأحمد أمل.
وجريـا على العـادة الحسـنة التـي سـنتها وزارة الثقافة خلال 
الـدورات الأخيرة من المهرجـان، وقع الحرص على تنويع تشـكيلة 
لجنة التحكيم بإشـراك فنانين عربيين هما السـوري هشـام كفارنة 
والجزائـري ابراهيـم نوّال، مع الإشـارة إلى أن اللجنـة كانت تضم 
في عضويتها أيضا الناقد والكاتب المسـرحي عبد الرحمن بن زيدان 
والممثـل الهاشـمي بنعمرو، وقد ترأسـها الدكتور أحمـد بدري (أول 

مدير للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالمغرب).
وتتحدث مسرحية «ماما.. تصبحين على خير» الفائزة بالجائزة 
الكبرى للمهرجان عن مشـاعر الوحدة والتعاسـة التـي تكتنف أما 
وابنتها، بسـبب حالـة الفراغ العاطفي المسـيطرة عليهما. جسـدت 
الهونـي،  وجميلـة  طمطـوي  حسـناء  الممثلتـان  الدوريـن  هذيـن 
والمسـرحية من اقتبـاس أمين الناجي عن مارشـا نورمـان وإخراج 
جواد السـوناني. كما منحت لجنة التحكيم جائزة الإخراج لحسـن 
هموش عن إخراج مسـرحية «ناكر لحسـان» التي تقوم على صراع 
الرغبات وتشابك الحيل بين مجموعة من الشخصيات الاجتماعية. 
وشـارك فـي تشـخيص أدوار هـذه المسـرحية التـي قدمتهـا فرقـة 
«تانسيفت» من مراكش الممثلون حنان الابراهيمي ودنيا بوطازوت 
وعبد الله ديدان ومحمد الورادي. ونال الكاتب الشاب محمد زيطان 
جائزة التأليف المسـرحي عن نصه «قصـر البحر» الذي قدمته فرقة 
«أبينوم» من شفشـاون، ويحكي العمل قصة ثلاث نسـاء جامحات 

يجمعهن جنون الأنوثة والرغبة في الانفلات والحلم بقصر البحر.
ومنحت جائزة التشـخيص النسـائي مناصفة بين الممثلة أسماء 
السـروي عن دورها في المسـرحية الأمازيغية «أبريد أقورار» لفرقة 
البديل المضيء من الخميسات، والممثلة آمال بن حدو عن دورها في 
مسـرحية «أمر» لفرقة المحترف من سلا. كما آلت جائزة التشخيص 
ذكور مناصفة للممثل سـعيد آيت باجا عن دوره في مسرحية «أمر» 
والممثـل سـعيد ضريف عـن دوره في المسـرحية الأمازيغيـة «أبريد 
أقورار». أما جائزة السينوغرافيا فكانت من نصيب رشيد الخطابي 
عن مسـرحية «أمر». فيما منحـت جائزة الأمل لفرقـة «تياتروكوم» 
من الرباط عن مسـرحيتها «حدائق عباد الشمس» وجائزة الملابس 
لرشـيد الخطابـي عن مسـرحية «قصـر البحـر» لفرقة أبينـوم» من 

شفشاون.
وفـي تقريرهـا الذي سـبق الإعـلان عـن الجوائز، أشـارت لجنة 
التحكيـم إلـى أنهـا عاينـت تنـوع الأسـاليب واختـلاف المـدارس 

المسـرحية في عروض المهرجان، الشيء الذي يعتبر ظاهرة صحية 
تسـاعد على بلـورة وعي جديد للممارسـة المسـرحية المغربية. كما 
سجلت اللجنة تباين مستويات العروض من حيث تمكنها من اللغة 
المسـرحية وتقنياتها وكذا من حيث الإلقاء المسرحي وعلاقة النطق 

بالحفاظ على قواعد اللغة.
وترى اللجنة أن مهرجان المسـرح المغربي الذي ينظم سـنويا في 
مدينة مكناس يعد مكسبا مهما للثقافة المسرحية والفنية في المغرب، 
وسيبقى مناسـبة للتفاعل بين التجارب المسرحية، وسيظل المسرح 
بخطاباته وتجاربه وأشـكال تفكيره واشـتغاله فـي إنتاج العرض 
المسـرحي مقياسـا حقيقيا لمعرفة ما وصلت إليه الممارسة المسرحية 
المغربيـة. لهـذا، أوصـت لجنـة التحكيـم بالعمـل علـى تطويـر هذا 
المهرجان وتفعيله. كما اقترحت أن تعمل الجهات المختصة على بناء 
قاعة مسـرح في مدينة مكناس المعروفة بعطائهـا الثقافي والتراثي 
والحضاري، مع تفعيـل جميع التوصيات التي صدرت عن الدورات 

السابقة لمهرجان المسرح. 
وخـلال حفـل افتتـاح المهرجان قبل أسـبوع بـدار الثقافـة محمد 
المنونـي، اعتبـر وزير الثقافة المغربي بنسـالم حميـش أن المهرجان 
يشـكل منعطفا، وذلك لكونه يتوّج موسما مسرحيا متنوعا، مضيفا 
أن هذه الدورة حلقة في سلسلة، وقيمة مضافة «نبني عليها لإعادة 
المسـرح عافيته وصحتـه» بناء علـى «نص مفكر فيـه» وعلى ممثل 
يكـون بمثابـة نواة صلبة للعمل المسـرحي. وقال أيضا إن المسـرح، 
باعتبـاره عمـلا جماعيـا بامتياز، يرسـخ القيم النبيلـة التي ترغب 
الـوزارة فـي ترسـيخها، مؤكـدا أن المسـرح يبقى، وعلـى الرغم من 
مزاحمـات الأقراص المدمجة، فنا متأصلا، مشـيرا في هذا الإطار إلى 
بعض الشذرات المسرحية المؤسسة كالحلقة بجامع الفنا (مراكش) 

والهديم بمكناس والبساط والمقامات.
مـن جهته، قـال رئيس المجلـس البلـدي لمكناس أحمد هـلال، إن 
مهرجان المسـرح يجعل من مكناس عاصمة للمسـرح المغربي وقبلة 
للمهتمين بهذا الفن تنظيرا وممارسة. وأشار إلى أن الفائز الأكبر في 
تنظيـم مثل هذه التظاهـرات بمكناس العريقة، التـي أنجبت قامات 
مسـرحية باسـقة مثل الأسـتاذ حسـن المنيعـي، هو المسـرح ، الذي 

يرسخ قيم الحب والجمال والتلاقي.
وبمناسـبة تكريم الفنانين عبد العظيم الشناوي وفاطمة وشاي، 
اللذيـن قدمت لهما هدايا رمزية، قال رئيس النقابة المغربية لمحترفي 
المسرح حسن النفالي، إن فاطمة وشاي من الممثلات اللواتي جمعن 
بين المسرح والتلفزيون والسينما، «صادقة الأداء تسكن الشخوص 
وتسـكنها الشـخصيات» وتـؤدي الأدوار المركبـة بسلاسـة، مذكرا 
ببدايـات هـذه الفنانـة، خاصة على خشـبة مسـرح « كازابلانكيز» 

سابقا (عبد الصمد الكنفاوي حاليا).
الـذي  الفنـي  بالمسـار  فذكـر  هـلال،  اللطيـف  عبـد  الفنـان  أمـا 
جمعـه بعبـد العظيـم الشـناوي، خاصة بفرقـة «الأخـوة العربية» 
وبنشـاطاته في التلفزيون والإذاعة وعالم الإشهار، مشيرا في هذا 
الصدد بالخصوص إلى برامج « فواكه للإهداء « و»رفه عن نفسك». 
وخلص إلى أن عبد العظيم الشناوي من» جيل المناضلين في الميدان 

الذين أعطوا للمسرح والتمثيل قيمة ورفعة».
يشـار إلى أن عشـر مسـرحيات دخلت غمار المسـابقة الرسـمية 
للـدورة الـ12 للمهرجان، وهي على التوالي: «ناكر لحسـان» لفرقة 
مسـرح تانسـيفت (مراكـش) و»أيـام العـز» لفرقـة مناجـم جرادة 
(جـرادة) و»حدائـق عباد الشـمس» لفرقـة تياترو كـوم (الرباط) 
و»قصـر البحر» لفرقة أبينيوم ( شفشـاون) و»أمر» لفرقة المحترف 
للثقافـة والفـن (سـلا) و»أبريـد أقـورار» لفرقـة البديـل المضـيء 
(الخميسات) و»الطابعان» لفرقة كان يا ما كان (مراكش) و»حريمو» 
لفرقة برولوج (مراكش) و»ماما تصبحي على خير» لفرقة طقوس 4 

(الرباط) و»من أجلهم» لفرقة الأكواريوم (الرباط).

تكريم للممثلين عبدالعظيم الشناوي وفاطمة وشاي وتوصية ببناء 
مسرح في مكناس:

اختتام فعاليات مهرجان المسرح المغربي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد الفنان سـامي العـدل ان الرقابة حذفـت عددا من 
الافيهات الضاحكة في مسـرحية «ملك الشـحاتين» التي 
انتقلـت عروضها حاليا من مسـرح السـلام الى المسـرح 

العائم خلال الموسم الصيفي.
قـال سـامي العـدل: الافيهـات المحذوفـة التـي كتبهـا 
مؤلف المسـرحية الراحل نجيب سـرور وهـي تخرج عن 
الآداب العامة، ووجدنا حذفها افضل طالما اننا نسـتطيع 
اضحاك الناس بدونها، وهنـاك إقبال طيب من الجمهور 

على المسرحية.
■ باعتبارك منتجاً سينمائياً ما مشاكل الانتاج حاليا؟

■ لا أرى أن الانتـاج تحاصـره المشـاكل كمـا نسـمع 
يوميـا، فالفيلم اليوم تصل تكاليفـه الى 25 مليون جنيه 
وهـذا الرقم لم نسـمع عنه من قبـل، وما يشـجعنا عليه 
ان الفضائيـات كثيـرة وتشـتري الفيلم بمبلـغ جيد مما 
يعـوض تكاليفـه. أمـا المشـكلة الحقيقية للسـينما أراها 
فـي قلـة عـدد دور العـرض، أتمنـى ان تصل عندنـا الى 
ألف قاعة كي يحقق كل فيلم ايرادات تسـاعد المنتج على 

زيادة انتاجه.
■  طالما انك ممثل ومنتج لماذا لا تنتج لنفسك فيلما كبيرا 

يحقق طموحاتك على المستويين؟
■  أتمنى أن أحقق طموحاتي بتقديم فيلم عن شخصية 
نيلسـون مانديلا المكافح الذي سـاعد علـى تحرير بلده 
وقضى سـنوات طويلة في السـجن للدفاع عن قضيتين، 

وهو الآن شخصية محبوبة للجميع.
■  لماذا لا تتفق مع سيناريست ليكتب لك هذا الفيلم؟

■ الموضوع يحتاج الى دراسـة، وعندنا من يسـتطيع 
كتابته مثل د. مدحت العدل.

■ هل أنت راض عن مستوى فيلم «الكبار» الذي أخرجه 
ابن شقيقك؟

■ راض جـدا، وايـراد الفيلم متميـز وجمهوره راض 
عنـه، والإيـرادات جيـدة، وأتنبأ لمحمد العـدل الانطلاق 
كمخـرج واعـد لـه رؤيـة خاصـة وتميـز فـي اسـتخدام 

الكاميرا وتوجيه الممثل.
■ البعض يــرى ان الفيلم لعب على كلمــة الكبار ليعطي 

ايحاءات معينة عنه؟
■ هذا غير صحيح فالفيلم يشـير الى أن كبار الأثرياء 
يقحمـون فـي كل شـيء وهـم الذين يسـتمرون بشـكل 

أفضل.

■ هــل هناك أزمة بين شــركتك والفنانة غادة عادل بعد 
استبعادها من بطولة الديلر؟

■ لا توجـد أزمـة، والموضوع ان غـادة بالغت 

فـي طلباتهـا لأنها أصـرت على تغييـرات كثيرة 
بالفيلـم وكنا سـنقدم تنازلات تؤثـر على العمل 
فـكان الأفضـل ترشـيح غيرهـا، واعتقـد ان مي 

سـليم جسـدت الدور بشـكل جيـد، وكل تجربة 
نقدمهـا ونفكـر في غيرهـا ولا نقـف عندها حتى 

تصل الى أفكار اخرى.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يوم 24 من الشهر الماضي وزعت قناة «الجزيرة» بيانا أعلنت فيه أنها أنشأت وحدة جديدة 
للصحافة الاستقصائية. المتشائمون منكم سيقولون: صح النوم. والمتفائلون سيردون: الذي 
يصل متأخرا أفضل من الذي لا يصل أبدا. أما دعاة «الطريق الثالث» فسيسألون: ولمَ فرقة؟ 

بعيدا عن تقسيمات التشاؤم والتفاؤل التي دأبنا عليها، هذا خبر جيد إذا ما استطاعت هذه 
الوحدة أن تعمل بكثير من الحرية والحرفية. 

ليس جديدا القول إن الإعلام العربي، و«الجزيرة» في مقدمته، يجنح الى المنتوج السهل الذي 
يشبه الوجبات السريعة.. منتوج وإن تطلب كلفة (مالية) كبيرة، فهو أحوج الى كفاءة مهنية 

عالية وصبر وتحر. وهذا بالذات ما تحتاجه صحافة التحري والاستقصاء. 
إذا بحث أحدكم في أسباب نجاح «الجزيرة» سيجد بسهولة أنها البرامج السياسية 

والحوارية وأشرطة أسامة بن لادن ومقابلات متميزة هنا وهناك.
وإذا تأمل أحدكم في الانتاجات الاستقصائية التي تبثها تلفزيونات عربية، بما في ذلك 
«الجزيرة»، سيجد أنها من انتاج غربي خالص، تترجم وتسوّق للناس (بعد محو لائحة 

الهوية والمعلومات في آخر البث).
لديّ يقين لو أن أي تلفزيون عربي جنح الى صحافة الاستقصاء وأنتج وبث انتاجا واحدا كل 

فصل، سيكسب ثقة الناس بسرعة فائقة.
يبدو أن «الجزيرة»، قبل غيرها، تتوفر على الكثير من أسباب النجاح في هذا النوع الصحافي، 
بدءا بالامكانات المادية والبشرية والرصيد المعنوي، لكن أمامها عقبة كأداء هي الأصعب: إذا 
أرادت أن تنجح عليها الاهتمام بقضايا مشاهديها العرب، لكن العمل ـ التحري والاستقصاء 

ـ في أرض عربية مغامرة ومخاطرة. بوضوح أكثر: كيف ستنجز «الجزيرة» ـ أو غيرها ـ 
صحافة تحر واستقصاء في بلد عربي، وهي العاجزة عن انجاز تغطية عادية وارسال تقرير 

اخباري من أكثر من عاصمة عربية (بغض النظر عن الأسباب). إذا كان خبر من ثلاث جمل 
أو تصريح مدته 20 ثانية يجلب لأمير قطر وساعده الأيمن، وزير الخارجية، صداعا لا آخر له 
من الحكومات الصديقة والشقيقة، فكيف سيكون الحال مع تحقيقات وتحريات عن قضايا 

سياسة وفساد كبرى وخطيرة. (أشعر بأنني أكثرت من استعمال كلمة الفساد وكأن لا شيء 
يستحق التحري غيره. مع الأسف الشديد، هذا هو الغالب المسيطر، الباقي تفاصيل).

بقي أن تعمل في الغرب على قضايا كبرى ذات بُعد دولي وانساني. هذا وارد وجيّد، لكن 
القضايا العربية من فساد سياسي وألغاز سياسية واجتماعية وثقافية أهم وأبقى وأفيّد 

للمشاهد العربي. المنطقة العربية هي الأرض الأكثر خصوبة لهذا النوع من التحقيقات 
التلفزيونية، ولن يفيد الانسان العربي مشاهدته تحقيقا تلفزيونيا جريئا عن قصة في 

الدنمارك أو البرازيل بينما في أسفل بنايته عشرات القصص الأكثر خطورة وإثارة للعجب.
بقي سؤال أخير هو هل ضروري انشاء وحدة لصحافة التحري والاستقصاء، وتدشين 

وبيان صحافي؟ يذكرني هذا بانشاء لجنة تحقيق في قضية كبرى ببلد عربي، أو بفرقة أمنية 
متفرغة للتحقيق في جريمة شديدة التعقيد.

القصد ان التحري جزء من العمل الصحافي اليومي، والطواقم البشرية الموجودة من 
مراسلين وصحافيين ومنتجين قادرة ـ أو هكذا يُفترض ـ على  انجاز العمل المرغوب. المطلوب 

هو هذا الثالوث المقدس (فقط): جرأة ـ كفاءة ـ مال.

المؤكد وغير المؤكد
■ تناقلت صحف جزائرية مؤخرا أخبارا غير مؤكدة عن أن الوزير الأول أصدر تعليمات بعدم 

منح أية قناة تلفزية فضائية ترخيصا للعمل بالجزائر في المستقبل.
تلقفت صحف كثيرة الخبر وبنت عليه نقاشات طويلة وعريضة، من دون أن يكلف أحد نفسه 

عناء التأكد من صحة الخبر وأبعاده (وتلك قصة أخرى ليس هذا موضوعها).
قلت في الفقرة الآنفة إن الخبر غير مؤكد، وهنا مفتاح الفهم كله. غير مؤكد ليس من حيث 

أنه يحتمل الخطأ أو غير صحيح من أساسه، بل من حيث كونه يحيل الى فصيلة الأخبار ـ 
الأشباح التي تسمعها ولا تراها.

هو فعلا غير مؤكد وسيظل كذلك الى الأبد، لسبب بسيط هو أن هذا النوع من القرارات، عند 
الحكومة الجزائرية بالذات، لا تصدر في توصيات مكتوبة شفافة وواضحة، بل هي أقرب 

الى الهمس الذي لا يترك أثرا أو دليلا حتى إذا ما اشتكى أحدهم، شخصا كان أو هيئة أو جهة 
حقوقية، يقال له: مستحيل.. لا يوجد قرار بمنع القنوات الفضائية من العمل بالجزائر.. لا 

يوجد دليل على ما تقول!
أيضا، في هذا الموضوع بالذات يحتاج الأمر الى مسؤول من صف متوسط بالتلفزيون 

ليؤدي المهمة ـ المنع ـ بامتياز من دون الحاجة الى رئيس الوزراء بجلالة قدره. أعرف أن هذه 
نزلت بردا وسلاما على الذين عملوا أو يعملون مراسلين لمحطات أجنبية بالجزائر لأن لهم ما 

يقولون عن تعاملهم مع التلفزيون بخصوص المراسلات.
وعلى افتراض أن الخبر الذي تداولته الصحف صحيح ومؤكد ومؤسس، فهو ليس جديدا. 
فالقنوات الفضائية الأجنبية ممنوعة من العمل بالجزائر وفق عُرف تكرس شيئا فشيئا منذ 

1992 حتى أصبح أمرا واقعا سلمنا به جميعا. أصبح هو القاعدة وما عداه الاستثناء.
والمسموح لها بالعمل حاليا هي محطات تعدّ على أصابع اليد الواحدة، لا أحد يجزم بأسباب 

الرضا عنها وعن مراسليها، ولا أحد يستطيع أن يضمن أن هذا الرضا سيستمر الى الأسبوع 
المقبل أو الذي بعده. وعلى أية حال، فهي تقوم بنصف عمل ومراسلوها يقدمون الحد الأدنى 

من العمل والتغطيات، ليس كسلا أو عجزا (حتى لا نتجنى على أحد) بل انسجاما مع الواقع 
الموجود الذي يبدو أنهم فهموه وفهمهم.

تزامن ذلك الخبر غير المؤكد مع إعلان وزير الإعلام الجديد أمام البرلمان أن الوقت «لم يحن 
بعد» لتحرير الإعلام المرئي والمسموع أمام الاستثمار الخاص. وهذا كلام موسمي يسمعه 

الناس دوريا من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين.
إذا جمعنا هذه على تلك سنحصل على هذه النتيجة: الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة 

التي يحضر فيها «المنعان» بقوة.. منع أهل الدار ومنع الآخرين.
أتساءل أي لذة يجد هؤلاء في هذا الوضع الشاذ؟

محطات وأرقام
■ أفادني أحد الأصدقاء المهتمين بعالم النت باحصاءات عن عدد المسجلين بصفحات 

بعض المحطات الفضائية في الفايسبوك الى غاية مساء الجمعة:
قناة «الحرة»: 8,577

راديو سوا (شقيقة «الحرة»): 11,380
قناة «الجزيرة» (وما أدراك): 4,919

الجزيرة الانكليزية: 101,863
قناة «العربية»: 2636

اللافت أن راديو سوا وقناة «الحرة» تفوقتا بكثير عن «الجزيرة» و«العربية». ربما يعود 
هذا الى تركيز الأمريكيين على المشاهدين والمستمعين الشباب، كما قال من زودني بهذه 
الأرقام. وربما للموضوع علاقة بعدد مستعملي النت والفايسبوك في الدول العربية، حيث 
تلقى القنوات نسبة رواج هائل، لكنها «علاقة تقليدية» بين المحطة وجمهورها شحيحة من 
حيث التواصل والتفاعل. وربما للأمر علاقة بالأمية متعددة الأشكال التي تعيشها المنطقة 

العربية (ولا أتوقع أن من رفعوا العدد بقائمة الجزيرة الانكليزية الى فوق المئة ألف يعيشون 
بالمنطقة العربية أو يتكلمون اللغة العربية).

في كل الأحوال يحتاج الأمر الى تشريح أكبر للوقوف على أسباب هذا التناقض بين هذه 
الأرقام وما هو سائد عن نسب مشاهدة وانتشار هذه المحطات.

الجمهورية المتحدة (سابقا)
■ القيامة قائمة بين «الأشقاء» في صحافة الجمهورية العربية المتحدة (سابقا) فنهش 

بعضهم لحم بعض بلا رحمة.
طبعا، نظاما الحكم في البلدين بريئان من كل هذا، والجماعة في دمشق والقاهرة يتصرفون 
(يشتمون) باستقلالية مطلقة بحكم أن البلدين ينعمان بحرية إعلامية وسياسية يحسدون 
عليها. سبّ وقذف واتهامات مخجلة تنقلها صواريخ عابرة للقارات تقذفها حمما وتعود.. 

أطرف ما فيها ان «الأشقاء» في سورية يتهمون «الأشقاء» في القاهرة بالتواطؤ لتوريث 
الحكم لجمال مبارك، فيرد الآخرون بتعييرهم بديكتاتورية الرئيس الأسد!

انظروا الى أي درك تنزل الأمور عندما يغيب الحياء.
اللهم لا تحرمنا من نعمة الحياء ما حيينا.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

فرقة تحقيقات وتحر بمبنى «الجزيرة»
وقرار حكومي جزائري يمنع الممنوع!

سامي العدل: حذفنا «أفيهات» من نص نجيب سرور لخروجه عن الآداب

سامي العدل ويسرا في لقطة من احد مسلسلاته

بيروت - من عيسى السعيد

افتتح مسـاء الخميس (ومن1-8/تموز/يوليـو2010) ببيروت 
أول معـرض دولـي للفنانـين التشـكيليين (42 مشـاركا مـن لبنان 
وفرنسـا) بقاعـات قصـر اليونسـكو تحـت رعايـة وزيـر الثقافـة 
اللبناني السيد سليم وردة والسيد مدير اليونسكو انطوان حرب 
وعضـو الشـرف رئيس جمعية الفنون الجميلة الفرنسـية السـيد 

جان بول ديبرييه.
وقد اسـتهل الافتتاح بكلمة من الفنان اللبناني المعروف برنارد 
رونـو، وكلمـة الفنانين اللبنانيين الفنانة ياسـمين سـريح، اعقبها 
تكـريم الفنانة اللبنانية اديـل ابي انطون صاحبـة الابرة الذهبية 
واللوحـات المطـرزة بخيـوط الحريـر علـى قمـاش الحريـر، التي 
انتزعت اعجاب ودهشـة الحضور والجمهور بشـكل لفت الانتباه 
واثـار اعجـاب الحضـور مـن الفنانـين، الذيـن تعرفـوا لاول مرة 
علـى لوحـات فنية مرسـومة بالابـرة والخيـوط الحريـر، خاصة 
لوحة الشـهيد رفيـق الحريري والزعيـم انطون سـعادة كما بقية 
لوحاتهـا واعمالهـا التـي شـاركت مـع بقيـة الفنانيـين اللبنانيين 
والفرنسـيين الذيـن حضروا خصيصا من فرنسـا بعـد ان اطلعوا 
على أعمال الفنانة بالمعرض الذي شاركت فيه بقصر متحف اللوفر 
بباريـس وكذلـك غراند باليه (القصـر الكبير) للمعـارض الدولية 
بجـادة الشـانزليزيه فـي نيسـان/ابريل 2009، وقـد قـام السـيد 
 Berongere ): برنـارد رونو بتكريم بقية الفنانين المشـاركين
 Fayard,Beatrice Serre , georges Cabot
france») وكل مـن الفنانـين اللبنانيـين رودي رحمـة وبرنارد 
رونـو وميشـال ريحانه كما شـاركت الفنانـة فيروز ابـي انطون، 
ولوحـات الفنان الكبير جورج سـرحال الـذي تغيب عن الحضور 
لارتباطـه بعروض سـابقة، كما شـاركت العشـرات مـن اللوحات 
الفنيـة المميـزة والمتباينـة المـدارس لعشـرات الفنانـين الشـباب 

والمعروفين من لبنان وفرنسا ومنهم لاول مرة.

اعجاب ودهشـة!
الفنانة اديل ابي انطون اكـدت للحضور ورجال الصحافة على   

انهـا (أدمنت الصبـر، واحترفت طريق المسـتحيل) كما اضافت في 
سـؤال لنا حـول توضيح الامـر خاصـة وخيوط الحريـر تختصر 
الذاكرة الشعبية اللبنانية، وتستمد الوانها من لغة وبريق التراث 
العميـق الموغل في اعماق التاريـخ بتجانس لا يمكن الفصل بينهما 
أوضحت اديل: «بحكم عملي طوال اكثر من ربع قرن، تعلمت الصبر 
والاصرار والتحدي بشفافية الحرير، وتحدي الابرة، حيث تيقنت 
ان المسـتحيل لغة نتعلمها ونمارسها، لذلك فان المستحيل بالنسبة 

لي اصبح لغتي الوحيدة في اعمالي». 
المسـتحيل  تجربـة  خـوض  علـى  اصـرت  انطـون  ابـي  اديـل 
لتحويلـه الى الممكن بين اناملها وابرتهـا لمعالجة تجربتها الخاصة 
التـي اوصلتهـا الـى عالـم الفن بـكل تجلياتـه وادواتـه المتعددة، 
كما اسـتطاعت خلـق عالمها التشـكيلي الخاص بهـا او بمعنى اخر 
بالخيوط الحريرية والابرة والانامل المسـتحيلة والعنيدة لتقديم 
ورسـم تشـكيل اعمال فنية على مسـتوى عـال من التقنيـة الفنية 
والدقة المتناهية، بابسـط الادوات المتاحة بل والعفوية المطلقة في 
آن معا، لانها ادركت مبكرا ان اللوحة اصبحت لديها وطنها البديل 
في الغربة والهجرة وهي المقيمة منذ سنوات بالعربية السعودية، 

وتحولت معهـا اللوحة الى الذاكرة الخصبـة والطفولة بل الوطن 
بـكل تفاصيله، الذي تبحث عنه في كل مكان بل وفي كل شـيء كما 

عبر خيوطها الحرير!
الوان الحرير بتفاصيلها الدقيقة التي البسـتها زيا لا يمكن معه 
الا ان نكشـف عمـا تخفيـه خلـف الخيـوط والالوان وكأنهـا بذلك 
تشير لنا بمقولة الفيلسوف الفرنسي الشهير كلود ليفي شتراوس 
أحد أكبر أعمدة مؤسسـي البنيوية الـذي كان يعول: «على الفنون 
التقليديـة والشـعبية، في البقاء والاسـتمرار خاصـة وقد ثبت ان 
الاعمـال ذات الصلة بالجـذور، والمـوروث الشـعبي العميق تبقى 

حيــــــــة على الدوام ....» 
لوحـة «المـــرأة البيضـاء « تصـدرت مجموعة لوحـات الفنانة 
ابي انطون، اسـتطاعت خلال خيوطهـا الحريرية والابرة الذهبية 
وبدقة متناهية ومدهشة معا رسم وتشكيل ملامح النظرات المثيرة 
في عيني المرأة، لتكسـوها بطابع العفوية والسحر الفطري لحركة 
المرأة وكأنها رسـمتها وأسنانها مطبقة وشفتاها مزمومتان وفوقها 
هـلالان يبتسـمان بصمـت الأمل الكامـن فـي قلبها، التي اكسـبت 
ترابط النظرات معنى يحمل أكثر من دلالة، حتى ليكتشف المرء في 
حركة أنامل المرأة مترابطة بشـكل متمـاه وبتتابع مع حركة الوجه 
والشفتين المزمومتين باشـارة مثيرة لا يمكن ان يتقنها ويبرزها الا 

ريشة وانامل فنان حقيقي ومتميز.. 
رئيـس جمعية الفنانيين اللبنانيين اكـد في كلمة الافتتاح، كيف 
انهـا منذ البدء حاولت كما يبدو للمراقب وللمشـهد الفني ان تخط 
لنفسـها بلغة الالوان الخاصة بها حـيزا هاما في اطار المشهد الفني 
التشـكيلي اللبناني حين مزجـت الواقع وجمال الطبيعة السـاحر 
بحرارة خاصة، دون السـقوط فـي الافتعال والتشـويه والركاكة 
والبشـاعة.. كمـا انهـا اسـتطاعت على الرغـم من الاغـراق المهول 
للثقافات والتداخل والتشـابك والتماهي والتداعي ما بين المدارس 
المتعـددة والمختلفـة والمتباينة أيضا، والتـي اقتحمت البلاد من كل 
صوب وحدب في عصر المعلوماتية، الا انها كشـفت لنا ان هذا الفن 
اسـتطاع ان يشـكل حضورا ملحـا لاقترابه من الصدق الانسـاني 
ونزوعـه نحـو التعبير عـن صياغة تشـكيلية متجـذرة بالموروث 
الحضاري من الجانب العفوي والفطري معا ومن هنا لعب ويلعب 

دور السحر والساحر معا للناظر اليه دون احكام مسبقة. 

كسر المألوف 

أمـا عن حجـم الجهـد الجدي مـن عمر المارثـون الفنـي الطويل 
لاكثر مـن ربع قرن للابـرة الذهبية، والتضحيات التـي على المرأة 
في شـروط مجتمعات تحكمهـا قوانـين وثقافة الذكوريـة المطلقة، 
بل ولكي تصبح رسـامة ومبدعة ومنافسـة جديـة صارمة، وجنبا 
الـى جنـب بـل وعلـى قـدم المسـاواة والنديـة مـع كبـار الفنانـين 
وتعـرض ابداعاتها (بمتحف اللوفر الفرنسـي، واكبر قاعة عرض 
اوروبيـة الغراند باليـه 2009) مثالا لاحصرا، وفـي نفس قاعاتهم 
وفـي أكثر من عاصمـة قبل ان تحط رحالها وزورقها على شـواطئ 
بيروت.يبـدو التســـاؤل صادمـا ومحيـرا للبعـض.. ولكـن عـن 
كيفية صياغة السـؤال والاجابـة عليه يتوقـف الرهان الحضاري 
والثقافي والابداعي الفني بل والانسـاني، حيث يتداخل الاجتماع 
والجغرافيـا، كمـا الالـوان والخطـوط والخيوط، حتـى ليمكن لمن 
يتفحـص ايـا مـن هـذه الوجــــــــــــوه انمـا يقع علـى صورة 

الآخـر.

مهرجـان  أعلـن  أ :  ب  د   - أبهـا  القاهـرة/   ■
الكوميديا الدولي بالسعودية عن انضمام الفنان 
السـوري رفيق السـبيعي إلى قائمـة المكرمين في 
المهرجان الذي يقام في الفترة من 26 تموز/يوليو 

إلى 2 آب/أغسطس بمدينة أبها السعودية. 
وقـال بيان إن السـبيعي المعروف بشـخصية 
«أبو صيـاح» انضم اليوم إلى الفنان السـعودي 
المكرمـة فـي  لتكتمـل الأسـماء  الطويـان  محمـد 
المهرجـان، التـي تضـم النجـوم محمـد صبحـي 
وحسـن حسـني ودريـد لحـام وياسـر العظمـة 
وأيمـن زيـدان وصبـاح جزائري وعبد الحسـين 
عبد الرضا وسـعد الفرج وغـانم الصالح وطارق 

الصالح ومريم الصالح. 
السـعوديين  الفنانـين  مـن  المهرجـان  ويكـرم 
عبدالله السـدحان وناصر القصبي وفايز المالكي 
وخالد سـامي ويعـرض عددا من الأعمـال الفنية 
بينهـا مسـرحيتان إحداهمـا رجاليـة والأخـرى 
مهرجـان  إقامـة  إن  السـبيعي  وقـال  نسـائية.  
كوميدي في السـعودية فكرة إيجابية تدعم الفن 
العربي عموما والسـعودي خصوصا، مضيفا أن 
الاحتـكاك بـين الفنانين الكبـار في تظاهـرة فنية 
مفيـد ولـه صـدى إيجابـي فـي نفـوس الفنانين 

المكرمين على وجه الخصوص. 
وقـال الفنـان السـعودي محمـد الطويـان، 
إن المهرجـان مبـادرة مميـزة من إدارتـه ممثلة 

فـي إمـارة منطقة عسـير الداعمة وشـركة رواد 
ميديا الجهـة المنظمة بينما كثير من أبناء المملكة 
يذهبـون للخـارج لمتابعة المسـرحيات والأفلام 

السينمائية. 

■ لـوس انجليس- د ب أ:  تصدر فيلم الإثارة 
الجديد «انسبشـن» الـذي يقـوم ببطولته الممثل 
ليوناردو دي كابريو قائمة إيرادات دور السينما 
في أمريكا الشـمالية، حيث حقق إيـرادات بلغت 
60.4 مليون دولار فـي أول ثلاثة أيام من عرضه، 
يـوم  السـينما  اسـتوديوهات  لتقديـرات  وفقـا 

الاحد. 
التشـويق  فيلـم  فـي  كابريـو  دي  ويجسـد 
والخيال العلمـي دور قائد فريق يدخل في أحلام 

أفراد سعيا لتغيير أحداث حقيقية. 
وجاء في المركز الثاني فيلم الرسـوم المتحركة 
ثلاثـي الأبعـاد «ديسـبيكابل مـي» الـذي يقـوم 
بـالأداء الصوتـي فيه الممثـل الكوميدي سـتيف 

كاريـل بإيرادات بلغـت 32.7 مليون دولار ليصل 
إجمالـي مـا حققـه الفيلم منـذ بدايـة عرضه إلى 

118.4 مليون دولار. 
وحل في المركـز الثالث فيلم المغامرات العائلي 
«ذا سورسرس ابارينتس» بإيرادات بلغت 17.4 

مليون دولار. 
وتراجع فيلـم «اكليبس»، وهـو الجزء الثالث 
من سلسـلة أفلام مصاصـي الدمـاء «توايلايت» 
من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 

13.5 مليون دولار. 
وجاء فيلم «توي ستوري3» في المركز الخامس 
بــ11.7 مليـون دولار فـي الأسـبوع الخامس من 

عرضه. 

المعرض الدولي للفنانين التشكيليين في بيروت:

اديل ابو انطون تفوز بالميدالية الذهبية
رفيق السبيعي ومحمد الطويان ينضمان لقائمة 

المكرمين في مهرجان الكوميديا الدولي بالسعودية 

فيلم «انسبشن» يتصدر قائمة
إيرادات السينما الأمريكية 

بعض الفنانين التشكيليين المشاركين   (القدس العربي)

 ليوناردو دي كابريو في لقطة من فيلم  «انسبشن» 

رفيق السبيعي
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ميزان المدفوعات اللبناني يسجل عجزا 
بقيمة 200 مليون دولار في أيار

 
■ بيـروت ـ د ب أ:  ذكـر تقرير دوري لمصرف لبنان، نشـر امس الاثنين، أن 
ميزان المدفوعات اللبناني سجل عجزا قيمته 200 مليون دولار في أيار (مايو) 
الماضي، بينما سـجل فائضا بلغـت قيمته ما يقرب مـن 1208 ملايين دولار في 

الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. 
وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات اللبناني سجل في الأشهر الخمسة 
الأولـى مـن العام الماضـي فائضا قيمتـه 1658 مليـون دولار ، فـي حين وصل 

الفائض في عام 2009 إلى ثمانية مليارات دولار. 
كان ميـزان المدفوعات اللبناني سـجل فائضا بقيمة 5ر3 مليارات دولار في 

عام 2008 . 

بي.بي تتوقع حفر 40-50 بئرا جديدة 
في الرميلة في 2010 و2011 

■ بغـداد ـ رويترز : قال مسـؤول بشـركة بي.بي إن مـن المتوقع أن تطرح 
بي.بـي وشـريكتاها مؤسسـة النفـط الوطنيـة الصينية (سي.ان.بي.سـي) 
وشركة نفط الجنوب العراقية مناقصات لحفر 40 إلى 50 بئرا جديدة في حقل 

الرميلة النفطي العملاق هذا العام «ونفس العدد تقريبا» العام المقبل.
وأضـاف المسـؤول التنفيذي الذي كان يتحدث من بغـداد اليوم الاثنين أن 
مـن المتوقع طرح وترسـية مناقصات عقـود حفر آبار العـام المقبل في وقت ما 

هذا العام.

قطر: مشكلات تعطل طلبيات 
طائرات بومباردييه الفئة سي 

■ فارنبورو (انكلتـرا) ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية 
القطرية امس الاثنين إن الشـركة كانت تسـتعد لإعلان طلبية لشراء طائرات 
ركاب بومباردييه من الفئة سي خلال معرض فارنبورو الجوي لكن مشكلات 

لم يحددها وقفت في طريق المحادثات.
وقـال أكبر البكر إن الشـركة وهي الناقـل الوطني في قطـر لا زالت تدرس 
طائرات الفئة سـي وترى ضرورة لشـراء طائرات من هـذا النوع. ومن المقرر 
دخول طائرات الفئة سـي الخدمة في 2013 وهـي طائرات وحيدة الممر تحمل 

ما بين 100 و149 راكبا.
ورفض البكر الإدلاء بتفاصيل بشـأن المشـكلات وخاصة بشأن ما إذا كان 
القـرار القطري مرتبط بقرارات شـركتي بوينغ وإيرباص بخصوص احتمال 
إعادة تزويد طرز قائمة من نفس الشريحة بمحركات جديدة من أجل تحسين 

كفاءة استهلاك الوقود والتشغيل.
وأعلـن البكر ثـلاث طلبيات أخرى مع بومباردييه لشـراء طائرتين غلوبل 

5000 لوحدة الطائرات الخاصة التابعة للشركة وثالثة للإجلاء الطبي.

سلطنة عمان تعتزم انفاق 
3.5 مليار دولار لتعزيز انتاج النفط 

■ مسقط ـ من صالح الشيباني: قال مسؤول بوزارة المالية العمانية امس 
الاثنـين إن السـلطنة تعتـزم انفاق 3.5 مليـار دولار خلال السـنوات الخمس 
المقبلة لتعزيز انتاجها من النفط بنسـبة 18 بالمئة ولتحقيق السـيولة اللازمة 

لمشروعات البنية الأساسية.
وقال المسؤول لرويترز «نستهدف انتاج مليون برميل يوميا من النفط في 
المتوسط بحلول 2015 وسننفق نحو 3.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس 
المقبلـة لتحقيق ذلك». وتنتج السـلطنة 850 ألف برميـل يوميا حاليا وتتوقع 

رفع الانتاج إلى 870 ألف برميل يوميا في المتوسط هذا العام.
وأضـاف المسـؤول أن الاسـتثمارات الجديدة ستسـتخدم لحفـر مزيد من 
الآبـار بمـا في ذلك حقـل الغبار جنـوب الذي تبلـغ احتياطياته مليـار برميل 

مضيفا أن السلطنة تأمل في أن تستطيع اعلان زيادة حجم احتياطياتها.
وتنفـق السـلطنة بشـكل كبير لبنـاء محطات كهربـاء ومطـارات وموانئ 

وشبكات طرق ومشروعات بنية أساسية أخرى. (رويترز)

سهم غوغل يمكن أن يقفز 35 في المئة 
■ نيويورك ـ رويترز: قالت صحيفة بارونز إن سهم شركة غوغل يمكن أن 
يرتفع 35 في المئة مشيرة إلى الآفاق المبهرة لنظام تشغيل أندرويد ويوتيوب 

وعلامتها التجارية القوية.
وقالت بارونز الأسـبوعية المتخصصة في أنشطة الأعمال والمال في عددها 
بتاريـخ 19 تموز (يوليو) إن تقييم سـهم غوغل يقترب من أدنى مسـتوى في 
سـت سنوات ودون سـهمي أبل وياهو المنافسـين وإذا ارتفع سهم غوغل فإن 
ذلك سيتيح للشركة 30 مليار دولار نقدا مما يمكنها من التغلب على منافسيها 

وتطوير منتجات جديدة أو الدخول في أسواق جديدة.
وبلغ السعر المستهدف لسهم غوغل في متوسط آراء المحللين 629 دولارا أي 
35 في المئة أعلى من سعر تداول السهم صباح الجمعة عند 468 دولارا بحسب 

ما قالته بارونز. وأغلق السهم منخفضا 6.97 في المئة عند 459 دولارا.
وأضافـت بارونز أن سبنسـر وانج المحلـل لدى كريدي سـويس يعتقد أن 
سـهم غوغل يقدر بنحو 700 دولار. ونقلت الصحيفة عن وانج قوله إن غوغو 

تسعى للتواجد بشكل كامل في مجال أنشطة المحمول.
وقالـت بارونـز إن روس سـاندلر المحلل لـدى رويال بنك أوف سـكوتلند 
أطلق على البحث عبر المحمول «المجال الجديد للبحث المدفوع» وقال إن غوغل 

تستطيع أن تستحوذ على 70 ـ 90 في المئة من تلك السوق.
وأضافـت الصحيفـة أن المحللين يتوقعـون أن يجتذب مجـال البحث على 

موقع غوغل مزيدا من ايرادات الإعلانات رغم نشاط منافسيه الجدد.

كهرباء السعودية ترفع أرباحها 50 بالمئة 
إلى 1.06 مليار ريال خلال الربع الثاني

■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلنت الشـركة السـعودية للكهرباء امس الاثنين 
أن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي زادت بنسـبة 50 بالمئة محققه 

1.06 مليار ريال.
وقالـت الشـركة في بيـان أن صافي الربـح خلال الربـع الثاني مـن العام 
الحالـي بلـغ 1.068 مليـون ريال، مقابـل صافي ربـح 715 مليون ريـال للربع 
المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 50 بالمئة. ومقابل صافي خسارة 

782 مليون ريال للربع السابق. 
وبلغ صافي الربح خلال ستة أشهر 286 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 

56 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت ربحية السـهم خلال سـتة أشـهر 7 هللة للسـهم ، مقابل خسـارة 1 

هلله للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود سـبب الارتفـاع في صافي الربـح إلى زيادة الإيـرادات وانخفاض 

بعض بنود مصروفات التشغيل. 

قمة حول الطاقة والمناخ في واشنطن
■ واشـنطن ـ ا ف ب: تجتمع كبـرى الاقتصادات العالمية الاثنين والثلاثاء 
في واشـنطن لمناقشـة ملف الطاقات النظيفة ومحاولة التفاهم حول معاهدة 

جديدة للحد من الاحتباس الحراري.
ويجتمـع وزراء الطاقة ومسـؤولون كبار مـن 21 بلدا في واشـنطن تلبية 
لدعـوة ادارة الرئيس باراك اوباما التي جعلـت تامين وظائف صديقة للبيئة 

احدى اولوياتها.
واوضحـت وزارة الطاقـة الامريكيـة ان اللقـاء سـيكون فرصـة لاعـلان 
مبادرات مشـتركة من جانب كبرى الاقتصادات التي تنتج ثمانين في المئة من 

اجمالي الناتج الداخلي على مستوى العالم.
وثمـة خـلاف بـين هـؤلاء الافرقـاء فـي شـأن توقيع اتفـاق محتمـل حول 
الاحتبـاس الحـراري، وخصوصـا ان الـدول الصناعيـة تطالـب بتعهـدات 
ملموسـة من جانب الاقتصادات الناشئة مثل الصين لجهة الحد من انبعاثات 
غازاتهـا الدفيئة. واعتبـرت الطاقة النظيفة مجالا يشـكل مصلحة مشـتركة. 
ووقـع الرئيـس بـاراك اوبامـا خطة خمسـية بقيمـة 150 مليـون دولار العام 
الفائـت خلال زيـارة قام بها للصين، بهدف التعاون مـع بكين وخصوصا على 

صعيد العربات الكهربائية.

دبي ـ من ماثيو سميث:

العربيـة  الشـركة  سـهم  أغلـق 
للصناعات الأساسية (سابك) مستقرا 
امس الاثنـين مسـتردا الخسـائر التي 
منـي بهـا في وقت سـابق من الجلسـة 
بعدمـا جـاءت أرباحـه الفصليـة دون 
التوقعات بينما صعدت معظم أسـواق 
الشرق الأوسط قليلا متتبعة الأسواق 

العالمية.
وأغلق سهم سابك أكبر شركة عربية 
مدرجـة دون تغييـر عنـد 87.75 ريـال 
بعدمـا تراجع بمـا وصـل 2.6 بالمئة في 
منتصف الجلسة عقب اعلان البنك عن 
تسـجيل أرباح قدرهـا 5.02 مليار ريال 
(1.34 مليـار دولار) فـي الربـع الثاني 
وهـو ما جاء أقل 11 بالمئة من متوسـط 
أسـعار  تراجـع  بسـبب  التوقعـات 

المنتجات.
وقـال كريـدي سـويس فـي مذكـرة 
بحثيـة «لا نسـتطيع تجاهـل علامـات 
على بطء وتيـرة التعافي مما يزيد من 
الغمـوض بشـأن توقعـات الطلـب ... 
ووفقـا لانتعاش اسـعار النفـط الخام 
مؤخـرا فربمـا نلحظ تحسـنا في مناخ 

التسعير بحلول الربع الأخير».
وأبقى كريدي سـويس على تقييمه 

للسـهم عند «أداء يفوق أداء السـوق» 
وسـعره عند 120 ريالا وقـال محللون 
آخرون إن السـهم مـازال رخيصا رغم 
اسـتمرار الشـكوك بشـأن آفـاق نمـو 

القطاع.
وقال محلل بقطاع البتروكيماويات 
«التوقعـات  اسـمه  نشـر  عـدم  طلـب 
بشـكل عام هو أن تكون أرباح شركات 
البتروكيماويـات قد بلغـت ذروتها في 
الربع الأول من هـذا العام وأن تتراجع 

الهوامش والربحية».
وانخفـض سـهم مجموعـة صافولا 
2.3 بالمئـة بعـد تراجـع أرباح الشـركة 
في الربع الثاني لكن المؤشر السعودي 
صعـد 0.2 بالمئـة منهيا خمسـة أيام من 

التراجع.
وقفـز سـهم آبـار للاسـتثمار ?? في 
درهـم   1.72 إلـى  بالمئـة   9.6 أبوظبـي 
مرتفعا لليـوم الثاني منـذ طلبت هيئة 
الأوراق المالية والسلع من الشركة رفع 
سعر اعادة شراء أسهمها من مساهمي 
الأقلية إلى 1.95 درهم للسـهم في اطار 
سـعيها لالغـاء قيدها بسـوق أبوظبي 

للأوراق المالية.
وتراجـع سـهم مؤسسـة الإمـارات 
للاتصـالات (اتصـالات) 0.5 بالمئة إلى 
10.35 درهـم بعدمـا انخفضت أرباحها 

للربع الثاني 21 بالمئة بينما صعد سهم 
منافسـتها المحليـة شـركة الاتصـالات 

المتكاملة (دو) 0.5 بالمئة.
وقال عرفان عـلام محلل الاتصالات 
إيـرادات  «جـاءت  كابيتـال  بالمـال 
اتصـالات متوافقـة مع التوقعـات لكن 

صافي الأرباح جاء دون التقديرات.
إمكانـات  لديـه  السـهم  أن  «نعتقـد 

لصعود قوي.»
وأبقـت المـال علـى تقييمهـا لسـهم 
«بالشـراء»  توصيـة  عنـد  اتصـالات 
محددة سـعره المسـتهدف عنـد 14.66 
درهـم بارتفـاع 40 في المئة عن السـعر 

الحالي.
وقـال عـلام «تعـد شـركة دو عاملا 
لأننا نعتقد أن 85 فـي المئة من إيرادات 
اتصـالات لا تـزال تأتـي من الأنشـطة 

المحلية.
«نتوقع عـادة ارتفاع الإيرادات على 
أساس سـنوي وفصلي للشركات التي 
تحقق أداء جيدا لكن إيرادات اتصالات 
بسـبب  فقـط  المئـة  فـي   1.5 ارتفعـت 

المنافسة المحلية المتزايدة».
وخفت حـدة موجة بيع في الأسـهم 
العالميـة اليوم الاثنـين وعوض اليورو 

خسائره.
ايـه. مـن  مكينـون  روبـرت  وقـال 

إس.ايـه.إس «يبدو أننا نتبع أسـواق 
الأسـهم العالمية التي تشـهد موجة بيع 
بفعـل النتائج.. وفيما عـدا ذاك ننتظر 
مزيدا من النتائج في المنطقة وقد تكون 
هناك مفاجآت إيجابية لكن من المرجح 

أن تأتي في الربعين الثالث والأخير».
وأضـاف «ربما نرى حينئـذ البنوك 
حيـث  مـن  الصعبـة  الفتـرة  تجتـاز 
المخصصات. إنها لعبة انتظار وسيكون 
ذلك المحك الرئيسي لاقتصادات المنطقة 

وبصفة خاصة الامارات».
وارتفع المؤشـر السعودي 0.2 بالمئة 

إلى 6131 نقطة.
وصعد المؤشر المصري  0.3 بالمئة إلى 

5990 نقطة.
وارتفـع مؤشـر دبـي0.7 بالمئـة إلى 

1518 نقطة.
وزاد مؤشـر أبوظبـي  0.3 بالمئة إلى 

2534 نقطة.
وارتفـع المؤشـر العمانـي 0.1 بالمئة 

إلى 6227 نقطة.
وصعـد المؤشـر القطـري  0.2 بالمئـة 

إلى 6924 نقطة.
وزاد المؤشـر الكويتي 0.1 بالمئة إلى 

6501 نقطة.
وارتفع مؤشـر البحريـن  0.2 بالمئة 

إلى 1401 نقطة.

سهم سابك يستقر بعد النتائج الفصلية وصعود اسواق الشرق الاوسط

■ فارنبــورو (بريطانيا) ـ ا ف ب: 
اعلنت طيــران الامــارات الاثنين انها 
قدمــت طلبية لشــراء ثلاثــين طائرة 
بوينــغ 777 ـ 300 جديدة طويلة المدى 
بقيمة 9.1 مليار دولار بحســب سعر 

العرض.
واعلنت شــركة الطيران الاماراتية 
عن هذه الطلبية في معرض فارنبورو 
للصناعات الجوية في بريطانيا الذي 

فتح ابوابه الاثنين.
الامــارات  طيــران  رئيــس  وقــال 
الشــيخ احمــد بــن ســعيد ال مكتوم 
خلال مؤتمــر صحافــي «تربطنا مع 
بوينــغ منــذ فتــرة طويلــة علاقــات 
ممتازة وانا ســعيد بان اكشف اليوم 

عن هذا الاعلان».
واضــاف «افتخــر بان اقــول اننا 
نملك اكبر اسطول من طائرات بوينغ 
777 في العالم وهذه الطلبية تســمح 
بان نسير قدما في التزامنا مع بوينغ 

والـ 777».
رئيــس  نائــب  قــال  جهتــه،  مــن 
الامارات رئيــس الوزراء وحاكم دبي 
الشــيخ محمد بن راشد ال مكتوم في 
تصريحــات نقلهــا مكتبــه الاعلامي 
ان «صفقتي وما ســبقهما تشــكلان 
مســتقبل  علــى  بالثقــة  تصويتــا 
الصناعــة وعلى متانــة اقتصاد دبي 

ودولة الامارات العربية المتحدة».
واضاف الشيخ محمد الذي حضر 
المعــرض وتفقد اقســامه «نحن على 
قناعة تامــة من قدرة طيران الامارات 
على قيادة نمو الصناعة في منطقتنا 

والعالم في السنوات المقبلة».

طيران الامارات تطلب شراء ثلاثين طائرة بوينغ 777 بقيمة 9.1 مليار دولار

بغداد – «القدس العربي»:
اعلنت وزارة المالية ان تخصيصات الموازنة العامة 
للدولـة العراقيـة المصـادق عليهـا للأعـوام الاربعة 
الماضية بلغت 280 مليار دولار. وقال مصدر مسـؤول 
«ان دائرة الموازنة فـي وزارة المالية اصدرت جداول 
تخصيصات الموازنة العامة للدولة العراقية للأعوام 
الاربعـة الماضية (2006-2010) التـي تمت المصادقة 
عليهـا، وبلغت مـا يعادل 280 مليـار دولار».وأضاف 
المصدر «ان موازنة عام 2006 بلغت 50.963.161 مليار 
دينـار منها 41.691.161 مليار للنفقات التشـغيلية و 
9272 مليار دينار للنفقات الاسـتثمارية. بينما بلغت 
موازنـة عـام 2007 مبلغا اجماليا قـدره 51.727.468 
للنفقـات  مليـار   12.665.305 بواقـع  دينـار  مليـار 

الاستثمارية و30.962.163 للنفقات التشغيلية».
فـي  التشـغيلية  النفقـات  «ان  المصـدر  واوضـح 
موازنـة العام 2008 بلغـت 61.348.817 مليار دينار، 
بينما بلغت النفقات الاستثمارية 25.335 مليار دينار 
ليكون اجمالي الموازنـة 86.683.833 مليار دينار.اما 

فـي موازنة عـام 2009 فـكان اجمالـي التخصيصات 
69.165.524 مليـار دينار توزعت بواقع 15.017.443 
مليارا للنفقـات الاسـتثمارية و 54.148 مليار نفقات 
تشـغيلية. وفـي موازنـة عـام 2010 بلغـت النفقات 
والنفقـات  دينـار  مليـار   60.980.694 التشـغيلية 
الاسـتثمارية 23.676.773 مليـار دينـار وبإجمالـي 

موازنة قدره 84.657.467 مليار دينار عراقي.
علـى صعيـد متصـل اكـدت مصـادر فـي مجلـس 
النواب وكتل سياسـية: ان الكتل السياسية حصلت 
الـوزارات  وكلاء  بأسـماء  الاداريـة  الاوامـر  علـى 
عينهـم  الذيـن  والمستشـارين  العامـين  والمديريـن 
رئيس الـوزراء نوري المالكي بالوكالـة ولم يصادق 
عليهـم مجلـس النـواب. وقالـت تلـك المصـادر «ان 
الهدف من تسـريب تلك الاوامـر وعرضها على الكتل 
ليتحـرك مجلس النـواب الجديـد من اجـل اعفائهم 
وتدقيقهـا،  اضابيرهـم  دراسـة  أو  مناصبهـم  مـن 
خاصـة ان السـنتين الماضيتـين شـهدتا انفـرادا مـن 
قبـل حزب رئيس الـوزراء الحاكم باتخـاذ القرارات 
وتعيين هذه الدرجات الخاصة من دون الرجوع الى 

مجلـس النواب للمصادقة عليها». وتعقيبا على هذه 
المعلومات، قال جواد الحسناوي عضو كتلة الاحرار 
احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي «ان اسـباب 
تحفظنـا علـى تولـي المالكي رئاسـة الـوزراء لولاية 
ثانية هـي تعيينه عـددا من قيادات الفـرق والالوية 
فضلا عن المسـؤولين في الـوزارات من دون الرجوع 
الـى البرلمان، ويعد هـذا خرقاً دسـتورياً وضعفاً في 

اداء حكومة المالكي».
 واضاف الحسناوي «اننا في كتلة الاحرار طالبنا 
بتشـكيل لجنـة رقابية لمراقبـة الكتـب والاوامر التي 
يصدرهـا مجلس الـوزراء لكي تتم محاسـبة المقصر 

وتشخيص الخرق الدستوري».
من جانب آخر قال مستشـار وزير المالية للشؤون 
المصرفية ضياء الخيون انه لم يسبق له الاطلاع على 
هـذه الاوامـر والمخاطبـات. مؤكدا انـه مختص فقط 
بعمـل وزارة المالية. وقـال الخيون انـه ليس مطلعا 
علـى مثـل هـذه المعلومـات ومـا ورد فـي مضمونها. 
مؤكـدا انه مختص فقـط بمتابعة عمـل وزارة المالية 

وما يتعلق بها.

كتل سياسية تقول انها حصلت على أوامر تعيينات أجراها المالكي ولم يصادق عليها البرلمان

المالية: تخصيصات الموازنة العامة 
للسنوات الاربع الماضية بلغت 280 مليار دولار

كوريا الجنوبية وتركيا تبدآن الجولة 
الثانية من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

مصر توقع عقدين بقيمة 9 مليارات 
دولار لتنمية احتياطات غاز

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلنت وزارة البترول المصرية الاثنين توقيع اتفاقيتين بين 
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بريتش بتروليوم البريطانية و»ار دبليو 
اي الالمانية» تضخ بموجبها الشـركتان اسـتثمارات قدرها تسـعة مليارات دولار 

لتنمية احتياطات الغاز فى منطقتى شمال الاسكندرية وغرب البحر المتوسط.
وقـال وزير البترول المصري سـامح فهمـي في بيان ان الاتفاقيتـين تهدفان الى 
«تنمية احتياطيات تقدر بحوالى خمسة تريليون قدم مكعب من الغاز و55 مليون 
برميل متكثفات للمسـاهمة فى تأمين امدادات انتاج يومي من الغاز للسوق المحلي 
اعتبارا من تشـرين الاول (اكتوبر) 2014 بقدر بـ 900 مليون قدم مكعب في يوميا 

في المتوسط اضافة الى عشرة الاف برميل متكثفات».
واضـاف ان «توقيـع الاتفاقيتـين يشـمل شـروطا تضمـن لمصـر مزايـا كبيـرة 
خاصـة وان منطقة الامتياز فى الميـاه العميقة بالبحر المتوسـط ويصعب تنميتها 
لتميزهـا بالضغـط والحـرارة الشـديدة ، بالإضافـة لتحمـل الشـركاء الأجانـب 
جميـع الاسـتثمارات المطلوبة للتنميـة والبالغة 9 مليار دولار بدون اي اسـترداد 

للتكاليف».
واوضـح المتحـدث باسـم وزارة البترول المصريـة حمدي عبد العظيـم ان مدة 

الامتياز الذي حصلت عليه الشركتان 20 عاما.
مـن جانبه، قال الرئيس التنفيذى لشـركة «بي بي» توني هيـوارد في بيان ان 
«هذا الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة يتم من خلالها كشف النقاب عن الامكانيات 
البترولية الضخمة لحوض دلتا النيل. كما انه سـيفتح المجال امام الشركة لتنمية 

اعمالها واستثماراتها فى مصر».
وتعمل بريتش بتروليم في مصر منذ خمسـين عاما وتبلغ اجمالي استثماراتها 
فيها 17 مليار دولار وتنتج حوالي 40 بالمئة من اجمالي انتاج البترول في مصر كما 

تنتج من مع شركات دولية اخرى 35 بالمئة من الغاز المستهلك محليا.

■ سـيول ـ يـو بـي آي: بـدأت كوريا 
الجنوبية وتركيا في سيول امس الاثنين 
الجولـة الثانية مـن المفاوضـات الرامية 
إلـى صياغـة اتفاقيـة تجـارة حـرة بـين 

البلدين.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
الجنوبية «يونهاب» انه خلال المحادثات 
التي ستستمر 5 أيام، سيناقش الجانبان 
مختلـف القضايا مثـل التعرفة الجمركية 

والخدمات والاستثمار. 
ونقلت عن وزارة التجارة في سـيول 
انـه مـن المتوقـع أن تواصـل مجموعات 
والسـلع  والاسـتثمار  للخدمـات  العمـل 
والقوانـين العامة النقاش حول مسـودة 

الاتفاقية.
وقالـت الـوزارة ان من شـأن التوقيع 
علـى اتفاقيـة التجـارة الحرة مـع تركيا 
أن يـؤدي إلـى زيـادة التبـادل التجاري 
ويشكل تشجيعاً للتعاون الاقتصادي بين 

البلدين في قطاعات الطاقة والإنشاء.
يشار إلى انه في العام الماضي، صدرت 
كوريـا الجنوبية سـلعاً بقيمة 2.66 مليار 
دولار إلى تركيا بينما اسـتوردت منها ما 

يعادل 440 مليون دولار.
للشـركات  الاسـتثمار  حجـم  وبلـغ 
الكوريـة في تركيا في العـام الماضي 233 
مليـون دولار، وبلغ اسـتثمارها المتراكم 

668 مليون دولار.
الجنوبيـة  كوريـا  بـين  ان  ويذكـر 
اتفاقيـات تجارة حرة مع كل من تشـيلي 
وسنغافورا والاتحاد الأوروبي للتجارة 
الحرة بالإضافة إلى اتفاقيات مشابهة مع 

اتحاد دول جنوب شرق آسيا والهند.
ووقعت كوريـا الجنوبيـة والولايات 
المتحـدة على اتفاقيـة التجارة الحرة في 
العام 2007، إلا انه لم تتم المصادقة عليها 
من قبل الجهازين التشريعيين في كل من 

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

هيئة بريطانية توصي بتكثيف الاستثمار 
في التكنولوجيا الحديثة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت هيئة استشـارية حكومية في مجـال التغير المناخي امس 
الاثنـين إن على بريطانيا اسـتثمار مزيد من الاموال فـي التكنولوجيا ذات الانبعاثات 
الأقل من غاز ثاني اكسيد الكربون وذلك سعيا لبلوغ هدفها خفض الانبعاثات الغازية 
الضـارة. وتعمـل بريطانيـا جاهـدة كـي تخفض مـن هـذه الانبعاثات بنسـبة 80 في 
المئـة بحلول عام 2050 عن مسـتوى الانبعاثات عام 1990 من اجـل مكافحة التغيرات 
المناخيـة. وقالـت لجنـة مكافحة التغيـر المناخي فـي تقرير إنـه في اطـار تحقيق هذا 
المسـتوى المستهدف فان المشروعات التكنولوجية ذات الانبعاثات الضارة الاقل باتت 
حيوية ومنها توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة لاغراض 

تسيير السيارات والتدفئة وتوفير مصادر الطاقة الاخرى الاكثر كفاءة للمنازل.
وقالت اللجنة في تقريرها «دون مساندة الحكومة فان طائفة من صور التكنولوجيا 
الاساسـية المنخفضـة الانبعاثـات الكربونيـة ربما تعثـرت لتهوي فيما يعرف باسـم 

(وادي الموت) حيث تتدهور التنمية.»
ومـن شـأن خفـض مسـتويات التمويـل الحاليـة البالغة نحـو 550 مليـون جنيه 
اسـترليني سـنويا (843.6 مليون دولار) مضاعفة فرص العجـز عن الوفاء بمتطلبات 

خفض الكربون في بريطانيا.
وتتخلـف بريطانيا دوليـا في مجال حجم الانفـاق على ابحاث الطاقـة وتطويرها 

كنسبة من اجمالي الناتج المحلي.
وقـال التقرير إنه تحقيقا للنهوض بالتكنولوجيا تحتاج بريطانيا الى التركيز على 
انشـاء مزيد من مـزارع الرياح واسـتغلال طاقة امـواج المد والجزر واقامة الشـبكات 
الكهربيـة الذكية وتشـغيل المركبات الكهربية والمزيد من اسـتغلال الطاقة النووية في 

تشغيل محطات القوى.

■ مومبـاي ـ رويتـرز: قالت صحيفة «فاينانشـال 
تايمز» امس الاثنين إن مؤسسـة الامارات للاتصالات 
(اتصـالات) تقتـرب مـن شـراء حصـة نسـبتها 26 
فـي المئـة فـي شـركة الاتصـالات الهنديـة ريلاينـس 
الهنديـة  الشـركة  سـهم  دفـع  ممـا  كوميونيكيشـنز 

للصعود حوالي أربعة في المئة.
وأضافـت الصحيفة نقـلا عن مصـادر مطلعة على 
المفاوضـات أن قيمـة الصفقـة تقـدر بثلاثـة مليارات 

دولار.
وتابعـت تقـول إن الطرفـين يدرسـان أيضـا دمج 
ريلاينس ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول 
في الهند مع سوان تليكوم الشركة الهندية التي تملك 

فيها اتصالات 45 في المئة.
مـن  فـوري  تعليـق  علـى  الحصـول  يتسـن  ولـم 

ريلاينس أو اتصالات.
وقفزت أسهم ريلاينس التي تقدر قيمتها السوقية 
بمبلـغ 8.3 مليـار دولار نحـو 3.9 فـي المئة بعد نشـر 

التقرير في تعاملات محدودة بسوق مومباي.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من الصفقة 
إنـه يمكـن إكمـال تحالـف بـين المجموعتـين بحلـول 
منتصـف آي (أغسـطس) علـى أقـرب تقديـر. وأبلغ 
مصـدر آخـر الصحيفـة بـأن ذلك يمكـن أن يمتـد إلى 
نهاية العام. وذكـرت أن ريلاينس واتصالات رفضتا 

التعليق على أي مفاوضات محددة.
وقالت «فاينانشـال تايمـز» إن نجـاح المفاوضات 
يتوقف على مدى سرعة تخلص اتصالات من حصتها 
في سـوان تليكوم المشروع المشترك الذي استحوذت 
عليـه فـي عـام 2008 نظـرا لأن القواعـد التنظيميـة 

الهندية لا تسـمح لاي شـركة بامتلاك أكثر من عشرة 
في المئة في مجموعتي اتصالات.

ونفى عدة مشترين محتملين تحدثت عنهم وسائل 
إعـلام نقـلا عـن مصـادر غيـر مسـماة دخولهـم فـي 
مفاوضات مع ريلاينس التي يسيطر عليها الملياردير 

انيل امباني.
وحتى الآن لم تؤكد سـوى (اتصالات) التي تتخذ 
مـن أبوظبي مقرا أنها تبحث اتفاقا مع ريلاينس وهي 
الشركة الوحيدة بين شركات الهاتف المحمول الكبرى 
في الهند التي ليس لها شريك استراتيجي أجنبي في 

أسرع أسواق الهاتف المحمول نموا في العالم.
وفي الساعة 0443 بتوقيت غرينتش ارتفعت اسهم 
ريلاينس 2.3 في المئة إلى 191.40 روبية في حين كان 

مؤشر بي.إس.إيه الرئيسي مستقرا.

اتصالات الاماراتية تقترب من شراء 26 بالمئة في ريلاينس الهندية

طائرة بوينغ 777 ـ 300 الجديدة في معرض فارنبورو للصناعات الجوية في بريطانيا

الطيران الاماراتية  وذكرت شركة 
ان الطلبيــة الجديــدة تضــاف الــى 
طلبياتها الســابقة لشــراء 71 طائرة 
بوينــغ 777 ـ 300 والتــي دخلــت 53 

طائرة منها حيز الخدمة.
وتملــك الشــركة مــا مجموعه 86 
طائرة بوينغ 777، بعضها مستأجر.

وذكر الشــيخ احمد بن ســعيد ان 
الطلبيــات الجديدة تلاقــي متطلبات 

النمو السريع الذي تشهده الشركة.
من جهتــه، ذكــر المديــر التجاري 
لبوينغ جيم البوه ان طيران الامارات 
لعبت «دورا مهمــا في نجاح طرازات 
777»، وان الطلبيــة الجديــدة تؤكــد 

على ثقة الشركة الاماراتية بالصانع 
الامريكي.

والبوينــغ 777 تعد مــن الطائرات 
البعيــدة المــدى الاكثــر شــعبية فــي 
العالميــة، وباســتطاعة طائــرة 777 ـ 

300 نقل 365 راكبا.
بعــد  الجديــدة  الطلبيــة  وتاتــي 

اســابيع قليلــة مــن اعــلان طيــران 
الامــارات طلبيــة ضخمة لشــراء 32 
طائــرة اضافية مــن طــراز ايرباص 
ايــه 380 العملاقة بقيمــة 11.5 مليار 
دولار، ليصل اجمالي عدد الطائرات 
الاوروبية العملاقــة التي طلبتها الى 

90 تسلمت منها 11 طائرة.

اما اجمالــي عدد الطائــرات التي 
الشــركة بطلبيات لشــرائها  تقدمت 
الاشــهر  فــي  تســلمها  وتنتظــر 
والســنوات المقبلة، فيصــل الى 204 

طائرات بقيمة 67 مليار دولار.
وتشــغل الشــركة حاليــا حوالى 

150 طائرة.
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رئيـس  ذكـر  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
أكبـر مصـرف ألمانـي امـس الاثنـين أن 
والولايـات  أوروبـا  فـي  التحـركات 
المتحـدة لفـرض ضريبـة جديـدة على 
أربـاح المصـارف يمكن أن تعـزز أهمية 

أسيا في القطاع المالي العالمي. 
وقال رئيس دويتشـه بنك يوسيف 
أكرمـان في مقابلـة مع صحيفـة «وول 
ستريت جورنال» إن «الأهمية النسبية 
لأسيا ستزداد» نتيجة لتطبيق الإجراء 

التنظيمي الجديد في الدول الغربية. 
وقررت حكومات أوروبا والولايات 
فـرض  أجـل  مـن  الضغـط  المتحـدة 

الضريبـة ، علـى الرغـم مـن المعارضة 
داخـل  الضريبـة  هـذه  تلقاهـا  التـي 
مجموعـة دول العشـرين التـي تضـم 
كبـرى الاقتصـادات العالميـة. يذكر أن 
ألمانيـا واحـدة مـن الـدول الرئيسـية 
التـي تتزعـم الضغـط من أجـل فرض 

الضريبة. 
الآسـيوية  الـدول  أكرمـان  ونصـح 
«بعدم تقليـد الضرائـب التي أصبحت 
المناطـق  مـن  كثيـر  فـي  الآن  شـائعة 

الأخرى في العالم» . 
بنـك  دويتشـه  رئيـس  وأشـار 
للصحيفـة أن الضريبة يمكـن أن تضر 

بمصارف مثل دويتشه بنك الذي يقوم 
بعمليات في عدد من البلدان. 

وأضـاف أن إطلاق الضريبة الجديد 
يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصادات 
الناشـئة لأسـهمها في قطـاع الخدمات 

المالية العالمي. 
وقال «عدد كبير من الحكومات ، بما 
في ذلـك الصين، عازمة على بناء مراكز 
ماليـة فـي الوقـت الـذي تتشـكك فيـه 

بلدان أخرى بشأن القطاع المالي» . 
وأضـاف أن روسـيا وتركيا يرغبان 
أيضـا فـي تعزيـز صورتهما في سـوق 

الخدمات المالية العالمية. 

رئيس دويتشه بنك: آسيا ستستفيد 
من فرض ضرائب على أرباح البنوك 

■ دبلن ـ رويترز: خفضت مؤسسة 
امـس  موديـز  الائتمانـي  التصنيـف 
الاثنين تصنيفها للسـندات السـيادية 
الايرلنديـة وحـذرت من بـطء خروج 
الدولـة الأوروبية من الركود مع تزايد 

تكلفة انقاذ قطاعها المصرفي.
وخفضـت موديـز التصنيف درجة 
واحدة إلـى (Aa2) قبل يوم من البيع 
المقـرر لسـندات بقيمـة تصل إلـى 1.5 

مليار يورو.
نظرتهـا  أيضـا  المؤسسـة  وغيـرت 
المسـتقبلية اليونـان إلى مسـتقرة من 
سـلبية. وجـاء خفـض التصنيـف - 
الـذي قـال وزيـر إنه لـم يكـن مفاجئا 
لكنـه ضغط على اليورو أمـام الدولار 

ودفـع الأسـهم الأوروبيـة للتراجع - 
قبـل بيـع سـندات لأجل سـت وعشـر 
سـنوات بقيمة مليار و1.5 مليار يورو 

في المزاد الشهري الايرلندي المعتاد.
كبيـر  هورنانـغ  ديتمـار  وقـال 
البـارز  والمحلـل  الائتمـان  مسـؤولي 
المتخصص فـي أيرلندا لدى موديز في 
بيـان «خفـض التصنيف اليـوم يعود 
التدريجـي  التراجـع  إلـى  بالأسـاس 
للحكومـة  الماليـة  للقـوة  والملمـوس 
الايرلنديـة وهـو مـا يجسـده تراجع 

سهولة الاقتراض».
ومع خـروج أيرلندا في الربع الأول 
مـن العـام مـن أطـول ركـود تشـهده 
منطقة اليورو قالت موديز إنها تتوقع 

أن يبلغ نمـو الاقتصـاد الايرلندي في 
المـدى المتوسـط 2- 3 في المئة سـنويا 
وهـو اقـل مـن توقعـات الحكومـة في 
برنامجهـا المالـي بنمـو بنسـبة أربعة 

في المئة.
المصرفـي  القطاعـين  أن  وأضافـت 
والعقـاري - وهمـا محـركا النمـو في 
السـنوات التي سبقت الأزمة التي تمر 
بها الدولة - لن يسـاهما بدرجة تذكر 

في النمو العام في السنوات القادمة.
وقال مارتن مانسـيرغ وزير الدولة 
«هـذا  ايرلنـدا  فـي  الماليـة  للشـؤون 
بالفعـل.  نعلمـه  لا  بشـيء  يبلغنـا  لا 
نعلـم جميعـا أن القطاعـين المصرفـي 

والعقاري لن يكونا موارد للنمو.»

■ نيواورلينـز (الولايـات المتحدة) ـ 
لندن  ـ ا ف ب ـ رويترز: سمحت الحكومة 
الامريكية الاثنين لبريتش بتروليوم (بي 
بـي) بمواصلة اختباراتها لمدة 24 سـاعة 
اضافيـة علـى البئـر النفطيـة فـي خليج 
المكسـيك بعد اكتشاف تسـرب نفطي في 

الاعماق.
وقـال الاميـرال ثـاد الن المسـؤول عن 
عمليـات مكافحـة التلـوث النفطـي فـي 
بـي  لبـي  «سـمحت  الامريكيـة  الادارة 
بمواصلة تجـارب مقاومة (البئر) لمدة 24 

ساعة اضافية».
هـذه  بـان  موقفنـا  «كـررت  واضـاف 
الاختبارات لا يمكن ان تسـتمر الا بشرط 
لمراقبـة اي  احتـرام بريتـش برتوليـوم 
اشـارة تدل على ان هـذه التجارب تفاقم 

الوضع».
بعدمـا  اتخـذ  القـرار  هـذا  ان  وتابـع 
تشـاور اعضاء فريق الخبراء الفدراليين 
وممثلون للمجموعة النفطية الاحد حول 
رصد تسـرب قرب البئـر واحتمال وجود 

غاز الميثان فوقه.
واكد الن ام «المراقبة والتحليل الكامل 
للتسـرب سيسـتمر بالتنسـيق مع فريق 

من الخبراء».
امـرت  الامريكيـة  الحكومـة  وكانـت 
بريتـش بتروليـوم بتزويدهـا معلومات 
عـن «تسـرب رصـد» و»ثغـرات اخـرى» 
قرب بئر النفط التي تسـبب ببقعة نفطية 
فـي خليج المكسـيك بلغت كلفتهـا حوالي 
اربعة مليارات دولار حتى الآن، حسـبما 

اعلنت المجموعة النفطية.
ووسط تساؤلات في الولايات المتحدة 
عـن موعد انتهـاء هذا الكابـوس، اعلنت 
بي بي ان البئر يمكن ان تبقى مغلقة حتى 

سدها بشكل نهائي في الاسابيع المقبلة.
وهـي المرة الاولـى التي تتحـدث فيها 
المجموعة النفطيـة عن امكانية بقاء البئر 
مغلقة حتى سـدها نهائيا بفضل حفر بئر 

للتصريف. 
وكان كل شـىء يوحـي بانـه سـيعاد 
فتـرة  بعـد  كليـا  او  جزئيـا  البئـر  فتـح 
اختبـارات تسـتمر بضعـة ايـام بانتظار 

آبار التصريف.
وقـال مديـر الاسـتثمار فـي المجموعة 
داغ سـاتلز في مؤتمر صحافـي بالدائرة 
المغلقـة «لا نريد صب مزيد مـن النفط في 

الخليج اذا كان ذلك ليس ضروريا».
واضاف «لدينا امل كبير -- اذا بقيت 
المؤشرات مشـجعة -- في ان نتمكن من 
مواصلـة اختبار المقاومة الى ان يتم سـد 

البئر» اي تركها مغلقة.

«بي.بي» تنفي علاقة التسرب في قاع البحر بالبئر المعطوبة 
واشنطن تسمح لبريتش بتروليوم بمواصلة التجارب على البئر النفطية 24 ساعة

■ بروكسـل ـ د ب أ:  قدم الاتحاد الاوروبي امس الاثنين أكبر 
سلسلة على الاطلاق من تبرعاته في مجال الابحاث حيث تبرع 
بنحـو 4.6 مليـار يورو (3.8 مليـار دولار) لتمويـل الابحاث في 

مجالات مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والكمبيوتر. 
ويحـرص الاتحـاد الاوروبـي علـى تحقيـق نمـو اقتصادي 
بعـد تراجعه خـلال العامين الماضيين وينظر إلى الاسـتثمار في 

الابداع على إنه أفضل سبيل للقيام بذلك. 
وقالـت مير جوجهيجـان  كويـن مفوضة الاتحـاد الاوروبي 
للابحـاث بينمـا كانت تقـدم البرنامج «الاسـتثمار فـي البحث 
والابـداع هـو السـبيل المناسـب والدائـم الوحيد للخـروج من 

الازمة وتحقيق نمو مستدام وعادل اجتماعيا؟». 
وخـلال الايام المقبلة مـن المقرر أن تبدأ المفوضيـة الاوروبية 
عملية تقديم عطاء للحصول على نحو 16 ألف تبرع للمشروعات 

البحثية من الجامعات والشركات الكبيرة والصغيرة. 
ونحـو خمـس التمويـل الاجمالـي وهـو 2.1 مليـار يـورو 

مخصص للابحاث والابداع في مجالات الكمبيوتر وتكنولوجيا 
الاتصالات وهو مجال يسـعى الاتحاد الاوروبي جاهدا لمسايرة 

ما حققته الولايات المتحدة واليابان. 
وفـي الوقـت نفسـه يخصـص أكثـر مـن 400 مليـون يـورو 
للابحـاث فـي قضايـا متعلقة بتغيـر المنـاخ مثل كفـاءة الطاقة 
وتوليد الطاقة المتجددة ومعالجـة عواقب ارتفاع درجة حرارة 
الارض.  وسـيتاح 682 مليـون يـورو للابحـاث فـي المشـكلات 
الصحيـة مثـل البدانـة وأمـراض القلب مـع تأكيد خـاص على 

مشروعات تستخدم البحث لتطوير علاجات جديدة. 
وسيخصص أكثر من 10 بالمئة من التمويل لمشروعات تديرها 
شـركات صغيرة ومتوسطة. وبشكل عام يسـاعد التمويل على 

خلق 165 ألف فرصة عمل. 
وتشـكل المقترحات جزءا من برنامج تمويل الابحاث يستمر 
سـبع سـنوات للاتحاد الاوروبي والذي تقدر قيمتـه الاجمالية 

بنحو 5.50 مليار يورو من عام 2007 حتى عام 2013. 

الاتحاد الاوروبي يقدم تبرعات لتمويل
 الابحاث تقدر بنحو 3.8 مليار دولار

باكسـتان  وقعـت  أ:   ب  د  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
وأفغانسـتان اتفاقـا تجاريـا تاريخيا، ما يشـير 
البلديـن  بـين  المتوتـرة  العلاقـات  تحسـن  إلـى 

المجاورين. 
ووقع وزيـرا تجارة البلديـن الاتفاق في وقت 
متأخـر الأحـد في إسـلام آباد في حضـور وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري كلينتـون ورئيس 

الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني. 
تشـجيع  علـى  المتحـدة  الولايـات  وعملـت 
باكسـتان وأفغانسـتان على توقيع الاتفاق الذي 

جاء بعد أعوام من المفاوضات. 
القيـود  تخفيـف  إلـى  الاتفـاق  هـذا  ويهـدف 

المفروضـة على حركة النقل عبـر الحدود وتعزيز 
التعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين يعانيان 

من المسلحين الإسلاميين. 
ويعد الاتفـاق، الذي يحتاج لمصادقة حكومتي 
البلديـن ، نجاحـا دبلوماسـيا كبيـرا لواشـنطن 
التـي ترغب في إقامة علاقـات وثيقة بين البلدين 
وتعزيـز التعاون المتبادل بينهمـا في الحرب ضد 

الإرهاب. 
وقال ريتشـارد هولبـروك ، المبعوث الأمريكي 
خـلال  للصحافيـين  وباكسـتان،  لأفغانسـتان 
الاحتفـال بتوقيع الاتفاق :»هذا (الاتفاق) برهان 

قوي على التقارب بين البلدين». 

وتوترت العلاقات بينن الجانبين منذ عام 2001 
عندما قامـت الولايات المتحدة بغزو أفغانسـتان 
ونصبـت حكومـة الرئيـس حميـد كـرزاي الذي 
كـررت إدارتـه اتهامهـا لباكسـتان بعـدم اتخـاذ 
إجـراءات كافيـة لمنع تسـلل مقاتلي طالبـان إلى 
أفغانسـتان لشـن هجمات ضـد القـوات الدولية 

والأفغانية. 
ولكن ثمة بعض دلالات على تحسـن العلاقات 
بـين البلدين خـلال الشـهور الماضيـة، حيث قام 
نحـو 140 ألـف جندي باكسـتاني بعـدة عمليات 
ضـد المتمرديـن الإسـلاميين فـي المنطقـة القبلية 

المضطربة على طول الحدود الأفغانية. 

وعقـدت كلينتـون أيضـا اجتماعـات في وقت 
متأخـر مسـاء الأحـد مـع الرئيـس الباكسـتاني 

آصف علي زرداري ومع جيلاني. 
وأوضح مسـؤولون مطلعون على ما جرى في 
الاجتماعـات أن كلينتون ركزت على أن بلادها لم 
تكن مجرد شريك لأمد قصير لباكستان في جهود 
مكافحـة الإرهـاب ولكنها تريد تعاونـا اقتصاديا 

وأمنيا طويل الأمد مع إسلام آباد. 
ومـن المتوقع أن تعلـن كلينتون عن تخصيص 
500 مليون دولار لبرامج التنمية كجزء من حزمة 
مسـاعدات أكبـر قيمتهـا 5.1 مليار دولار سـنويا 

على مدى خمسة أعوام. 

باكستان وافغانستان توقعان اتفاقا تجاريا تاريخيا بحضور كلينتون

موديز تخفض تصنيفها لايرلندا
 بفعل مخاوف البنوك والنمو 

■ لنـدن ـ رويتـرز: يعتمـد العالم 
على مجموعة مـن الخدمات المتنوعة 
التـي توفرهـا الطبيعـة مثـل تنقيـة 
المياه باسـتخدام الغابـات وعمليات 
التلقيح من خلال النحل واسـتخدام 
جينات النباتات البرية في استنباط 

محاصيل غذائية أو ادوية جديدة.
ولكـن إذا تقرر منـح الطبيعة ثمن 

هذه الخدمات.. كم ستكون التكلفة؟
فـي الحقيقـة تسـتبعد مثـل هـذه 
القيمـة فـي معظمها من الحسـاب في 
الاقتصـادات الوطنية ومن الاسـعار 
الشـركات  يجبـر  بمـا  والاسـواق 
بهـا  الاعتـراف  علـى  والحكومـات 
وتكون النتيجة التوجه نحو التنمية 

على حساب الحفاظ على البيئة.
واقترحت عدة دول بالامم المتحدة 
إنشـاء كيان جديد يطلق عليه اسـم 
(المنبر الحكومي للعلوم والسياسات 
الحيـوي  التنـوع  خدمـات  بشـأن 
والنظـام البيئـي) لتقـديم المشـورة 
فيمـا يتعلق بتقييم الطبيعة وأهداف 

الحفاظ على البيئة.
وقـال بافان سـوخديف المشـرف 
على الدراسـة الخاصة بمبادرة الامم 

المتحـدة لاقتصاديات النظـم البيئية 
نشـرت  التـي  الحيـوي  والتنـوع 
هـذا الأسـبوع تقريرا عن الشـركات 
والتنـوع الحيـوي إن عملية القياس 

يجب أن تكون من أولى الاولويات.
دولـة  تقـول  «عندمـا  وأضـاف 
(لنعمل على زيـادة التنوع الحيوي) 
فـإن هذا الأمـر صعب للغايـة لانها لا 
تسـتطيع قيـاس التنـوع الحيـوي.. 
هذا تحـد كبير أمـام المنبـر الحكومي 
للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
الحيوي والنظام البيئي وهو تحديد 
مجموعـة محددة من أدوات القياس. 
التسلسل المنطقي يقضي أولا بتحديد 
معنـى التنوع الحيـوي والامور التي 
يتم قياسـها ثـم الاتفـاق عليها حتى 
تقوم الدول بالقياس بنفس الطريقة 

تقريبا.»
ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة 
للامم المتحدة إنشاء المنبر رسميا في 

وقت لاحق العام الحالي.
وقال أكيم شتاينر المدير التنفيذي 
لبرنامج الامم المتحـدة للبيئة «المنبر 
العالـم  فـي  العلمـاء  أفضـل  يجمـع 
تحـت هيئـة حكوميـة دوليـة حتـى 

تتمكـن الحكومـات مـن طرح أسـئلة 
محددة على هـذه الهيئة كي تقدم لها 

المشورة».
وفي خطوة سياسـية لاحقة أدرج 
علـى جـدول أعمـال اجتمـاع لـلامم 
المتحدة يعقد في اليابان في تشـرين 
«لتوفيـر  برنامـج  الاول/أكتوبـر 
وتبـادل المنفعـة» للدول التـي توجد 
بهـا نباتات وأنواع أخـرى ذات قيمة 

بالنسبة للزراعة وصناعة الدواء.
والهـدف مـن هـذا البرنامـج منح 
تلك الدول نصيبا من المكاسـب الذي 

يحققها تطوير المنتج.
وقـال شـتاينر «لهذا الامـر مردود 
كبيـر علـى الفائـدة الاقتصاديـة من 

الحفاظ على التنوع الحيوي».
المتحـدة  الامم  تقاريـر  وتقـدر 
بـرأس  يلحـق  الـذي  الضـرر  قيمـة 
المـال الطبيعي الذي يشـمل الغابات 
والمسـتنقعات والمراعي من 2 الى 4.5 
تريليون دولار سـنويا وهو رقم يتم 
استبعاده عند قياس حجم الاقتصاد 

العالمي أو الناتج المحلي الاجمالي.
لحفـظ  الدولـي  الاتحـاد  وقـال 
الطبيعـة والمـوارد الطبيعيـة إن من 

بـين 48 ألـف نـوع اعتبـرت مهـددة 
بالانقراض منذ 2009 فإن نحو اثنين 

في المئة انقرض بالفعل أو اختفى.
وأحـد اسـباب صعوبـة الحفـاظ 
على الطبيعة تتمثل في مشكلة تقييم 
خدماتها المتنوعة باسـتخدام معايير 

السوق.
التغيـرات  مكافحـة  مجـال  وفـي 
أسـلوب  تطويـر  جـرى  المناخيـة 
الهـواء  يثمـن  محـدد  اقتصـادي 
الخالـي مـن الكربون في إطـار نظام 
تابـع للاتحاد الأوروبـي للاتجار في 
مـن  حصـص  بتحديـد  الانبعاثـات 

الكربون يمكن الاتجار فيها.
ورغـم أن بعـض الخدمـات التـي 
تقدمهـا الطبيعـة من الممكـن الاتجار 
فيها بنفس طريقة الاتجار في السـلع 
مثل اقتراح بطرح «سـندات للغابات 
المطيرة» تدفع للحياة البرية للغابات 
والمياه النقية ومخزون الكربون فإن 
لا  الحيـوي  التنـوع  عناصـر  معظـم 
يمكن تثمينها والاتجـار فيها بطريقة 

مباشرة.
رئيـس  بيشـوب  جوشـوا  وقـال 
الخبـراء الاقتصاديـين فـي الاتحـاد 

والمـوارد  الطبيعـة  لحفـظ  الدولـي 
الطبيعيـة «ربمـا يجـب أن نفكـر في 
التنـوع الحيـوي بشـكل ابعـد قليلا 
عن سـوق الكربون وأقرب إلى سوق 
العقارات. هناك أصول مميزة للغاية 
وفريدة جدا يمكن تصنيفها وتثمينها 

لكن لا يمكن تبادلها.
ثانـي  مثـل  سـلعة  ليسـت  «إنهـا 

أكسيد الكربون».
بقطـاع  الخـاص  تقريـره  وفـي 
الاعمال والتنوع الحيوي قال برنامج 
الامم المتحدة للبيئة هذا الاسبوع إن 
فرصـا فـي القطـاع الخـاص ترتبـط 
بشـكل غير مباشـر بمفهـوم الحفاظ 
علـى البيئـة مثـل السـياحة البيئية 

والغذاء العضوي بدأت تنتعش.
وقال سوخديف ان وجود أسواق 
للغابات مازال أمرا قائما مشـيرا إلى 
اتفـاق لجمـع نحـو أربعـة مليـارات 
دولار للـدول التي توجد بها الغابات 

الاستوائية حتى لا تقطع أشجارها.
وأضـاف «الامر معقد لكنـي أعتقد 
إرادة  هنـاك  ان  نفسـه  الوقـت  فـي 
بعـض  الامـر  سيسـتغرق  كبيـرة.. 

الوقت».

الامم المتحدة تنشىء منبرا لتسعير «خدمات» الطبيعة

برلين ـ من سارة مارش:

رجحت وزارة الماليــة الالمانية امس الإثنين 
أن يكــون اقتصــاد البلاد قد حقــق نموا أكبر 
بكثير فــي الربع الثاني مقارنــة بالربع الأول 
مضيفة ان من المتوقع أن يتعزز الانتعاش في 

النصف الثاني من العام.
وفــي تقريرها الشــهري قالت الــوزارة ان 
تحســن النمو في أكبــر اقتصاد فــي اوروبا 
يرجع فــي جزء منه إلى نمو قطــاع البناء في 
الربع الثانــي إثر تباطؤ خلال فصل الشــتاء 

بسبب الظروف الجوية الصعبة.
كما رجحــت ان يكــون لتنامــي الزخم في 
القطاع الصناعي مساهمة إيجابية في الناتج 

المحلــي الاجمالــي فــي الربــع الثانــي. ونما 
الاقتصاد بنســبة 0.2 في المئــة في أول ثلاثة 

اشهر من العام على أساس فصلي.
وقالت الوزارة «في ظل الاتجاه الصعودي 
للطلب الصناعــي والحالة المزاجيــة المتفائلة 
بــين الشــركات يتوقــع ان يتعــزز الانتعاش 

الاقتصادي في النصف الثاني من العام».
التطــورات  تخفــي  الا  «ينبغــي  وتابعــت 
الايجابية الاخيــرة حقيقة أنــه ... لم يتم بعد 
الوصول لمستويات ما قبل الازمة وان الانتاج 

لا يزال اقل من الطاقة القصوى».
وخرجــت ألمانيــا مــن اعمق موجة كســاد 
بعد الحــرب العالمية الثانية فــي الربع الثاني 
من عــام 2009 وتفيد المؤشــرات الاخيرة إلى 

تصاعد وتيرة الانتعاش.
واظهرت بيانات في وقت سابق من الشهر 
الحالــي ان تجارة ألمانيا مــع بقية دول العالم 
نمت في مايو ايار بينما قفز الانتاج الصناعي 

أعلى من التوقعات.
الانتــاج  يواصــل  ان  الــوزارة  ورجحــت 
الصعــود خــلال الاشــهر المقبلــة مضيفة أن 
ألمانيا تســتفيد بصفة خاصة من الطلب على 
السلع الرأسمالية مع نمو الطلب على مستوى 
العالم وفي الدول الاســيوية الناشئة بشكل 

خاص.
وتابعت الوزارة «التوقعات بمزيد من النمو 
للصادرات جيدة» مضيفة ان زيادة الواردات 
والطلبــات المحليــة تشــير لانتعــاش الطلــب 

المحلي.
ضعــف  يكــون  ان  الــوزارة  ورجحــت 
الاســتهلاك اســتمر فــي الربــع الثانــي لكنه 
ســيزداد علــى مــدار العــام بفضــل انتعاش 
ســوق العمل والاعفاء الضريبي للاسر الذي 

طبقته الحكومة في بداية عام 2010.
وقالت الــوزارة انهــا لا تتوقــع ان يتدهور 
ســوق العمل في ظل تراجــع البطالة وظهور 
مؤشــرات اقتصادية ايجابية. وتراجع معدل 
البطالة في المانيا في يونيو لأقل مستوى منذ 

كانون الأول (ديسمبر) 2008.
أســعار  تتحــرك  أن  الــوزارة  وتوقعــت 
العــام.  مــدار  علــى  «بهــدوء»  المســتهلكين 

(رويترز)

المانيا تتوقع تعزيز الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام

■ بودابسـت ـ د ب أ:  افتتحـت سـوق الأسـهم فـي المجر 
صباح امس الاثنـين على انخفاض بنسـبة 26.4 بالمئة عقب 
تعثر محادثات مع صندوق النقد الدولي في مطلع الأسـبوع 

الجاري. 
وأكـد وزيـر الاقتصـاد المجـري جيورجي ماتولكسـي في 
برنامـج تليفزيونـي صباحـي أنـه لـن يتـم اتخـاذ تدابيـر 
تقشـفية إضافيـة وأن «البديـل الوحيد» هو فـرض ضريبة 

مثيرة للجدل على المعاملات المصرفية. 
العملـة المجريـة «فورينـت»  أنهـت  مـن ناحيـة أخـرى، 
تعاملاتهـا في الجلسـة الصباحيـة عند 289 مقابـل اليورو، 

مقارنة بنحو 282 في يوم الجمعة الماضية. 
والاتحـاد  الدولـي  النقـد  صنـدوق  مـن  وفـود  وعلقـت 
الأوروبـي محادثـات مـع المجـر أول السـبت بسـبب رفـض 

الحكومة الواضح إجراء عمليات خفض إضافية للانفاق. 

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «إم تي آي» عن ماتولكسي 
قولـه إن المناقشـات التي تنـدرج في إطـار مراجعـة مقررة 
يجريهـا صنـدوق النقـد الدولـي لسـجل الدائنـين الخاص 

بالمجر لم «تنهار» لكنها كانت «بلا جدوى». 
وكان رئيـس الوزراء المجري فيكتـور أوربان قد أعلن في 
الشـهر الماضي ضريبة مؤقتة على القطـاع المصرفي ، تهدف 
إلى توفير 200 مليار فورينت (895 مليون دولار) لسـد عجز 

الموازنة في العام الحالي. 
وذكـر الصندوق في بيان في أعقـاب تعليق المحادثات أن 
هناك « تدابير إضافيـة» يجب تطبيقها لتلبية أهداف خفض 
عجـز الموازنـة إلى 8.3 بالمئة فـي العام الحالـي و3 بالمئة في 

العام المقبل. 
وأضاف البيان «على الرغم من وجود أرضية مشتركة، لا 

يزال هناك عدد من القضايا مفتوحة» . 

المجر ترفض خفضا إضافيا في الإنفاق 
بعد تعليق محادثات مع صندوق النقد الدولي 

■ كوالالمبـور ـ د ب أ:  أعلنـت شـركة 
«ماليزيـا  الماليزيـة  الجويـة  الخطـوط 
ايرلاينز» امس الاثنين منحها عقدا قيمته 
2.2 مليـار رينغـت (680 مليـون دولار) 
الطائـرات  محـركات  صناعـة  لشـركة 
الأمريكية «برات آنـد ويتني»، لإمدادها 
بــ34 محركا لــ 17 طائرة من أسـطولها 

الجديد من طائرات «ايرباص» . 
الماليزيـة  الطيـران  شـركة  وطلبـت 
طـراز  مـن  طائـرة   25 الوطنيـة 

«ايـه330 300» وأربـع أخـرى مـن طراز 
«ايه330 200اف»، فـي صفقة قيمتها 5.4 

مليار دولار. 
وذكرت الشـركة أنه من المقرر تسليم 
الطائـرات فـي الفتـرة بين عامـي 2011 
و2015 لتلبيـة معدل الطلـب المتزايد في 

آسيا واستراليا والشرق الأوسط. 
وقالت الشـركة إن من شأن المحركات 
التـي تقدمها شـركة «برات آنـد ويتني» 
، وهـي وحـدة تابعـة لشـركة «يونايتد 

طائـرة   15 أداء  تعزيـز   ، تكنولوجيـز» 
معـدل  مـع   ، شـحن  وطائرتـي  ركاب 

استهلاك وقود وتكاليف صيانة أقل. 
الإداري  المديـر  قـال   ، جانبـه  مـن 
للشـركة والرئيس التنفيـذي لها تينكو 
أزميل زهـر الديـن: «إننا سـعداء بأداء 
محـركات طائراتنـا من طـراز /ايه330/ 
و/بي747/ ودعمها». وتستخدم الشركة 
الماليزيـة محـركات «برات آنـد ويتني» 

بالفعل لباقي طائرات أسطولها. 

«ماليزيا ايرلاينز» تمنح شركة تصنيع محركات 
أمريكية عقدا بقيمة 680 مليون دولار 

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال مسـؤول تنفيـذي في قطـاع النفط 
الصيني امس الاثنين إن الصين أغلقت ميناء داليان شـينغانغ 
للنفط في شمال شـرق الصين الذي يضم أكبر احتياطي للنفط 

في البلاد بعد تسرب النفط اثر انفجار خطي أنابيب.
ووضعـت شـركة بترو تشـاينا الحكومية للنفـط التي تدير 
مصفاتـين كبريـين في داليان خطـة للطـواريء لمواجهة إغلاق 
ميناء النفط الرئيسـي لمدة أسبوع والذي يستقبل السفن التي 
تحمـل النفـط الأجنبي بشـكل منتظم وهو أيضـا نقطة تصدير 

رئيسية للبنزين والديزل.
وقـال المسـؤول التنفيـذي لرويتـرز «أغلـق المينـاء عقـب 
الانفجـار. لدينـا خطة طـواريء لمدة أسـبوع لكننـا نتمنى أن 

نتمكن من تطهير بقعة النفط في أسرع وقت ممكن».
وذكرت وسـائل إعلام محلية أن سـلطات السلامة البحرية 
تكافح لاحتواء بقعة نفـط تمتد 50 كيلومترا بعد انفجار خطين 

للنفط في ميناء داليان في شمال شرق البلاد.
وأضاف المسؤول التنفيذي أن التلوث في مساحة تبلغ نحو 

10 كيلومترات مربعة من البحر «خطير للغاية».
وكافـح المئات من رجـال الإطفاء لأكثر من 15 سـاعة لإطفاء 
الحريـق الـذي اندلع في سـاعة متأخرة من مسـاء الجمعة اثر 
انفجـار فـي خـط أنابيب ينقـل النفـط الخام مـن سـفينة إلى 
صهريج تخزين مما سبب انفجارا ثانيا في خط أنابيب قريب.

ولم تقع إصابات أو خسـائر في الأرواح في الانفجارين لكن 
التلفزيـون الصيني ذكر أن النفط لوث منطقة من المحيط قبالة 

الميناء الواقع في إقليم لياونينغ.
وتراجعـت أسـهم ميناء داليـان 4.4 في المئة فـي حين فقدت 

أسهم بترو تشاينا 1.86 في المئة.
وقالت صحيفة تشـاينا ديلي إن الانفجـار وقع عندما كانت 

ناقلة ترفع علم ليبيريا تفرغ النفط.
ويجـري التحقيـق في سـبب الانفجار وقالت شـركة النفط 
لبتـرو  الأم  الشـركة  (سي.ان.بي.سـي)  الصينيـة  الوطنيـة 
تشـاينا إنـه تم تكثيـف مراقبـة البيئـة الجويـة والبحرية في 

المناطق المتضررة.

الصين تغلق ميناء بعد انفجار خطي انابيب للنفط 

وكانت بـي بي اغلقـت البئر الخميس 
مما سـمح بوقف تسـرب ملايين اللترات 
مـن النفط في مياه خليج المكسـيك للمرة 
الاولـى منذ وقوع الكارثة في 20 نيسـان 

(ابريل).
وتابع سـاتلز الذي كان يتحدث الاحد 
فـي اليـوم التسـعين لوقـوع الكارثـة ان 
«البئـر بقيت مغلقة واسـتمر الضغط في 
الارتفـاع ببـطء»، معتبـرا ان ذلـك يعـد 

«اشارة جيدة جدا».
وتواصل بريتش بتروليوم العمل على 
بئريـن للتصريـف يفتـرض ان يعترضا 
البئـر الرئيسـية علـى عمـق كيلومترات 
تحـت الارض ويسـمحا «بقتلهـا» نهائيا 

عبر اغلاقها بالاسمنت.
وحتـى تحقيـق ذلـك، تشـكل امكانية 
ان يحـدث النفـط العالق فـي البئر التي 
فيهـا  ثغـرات  عمـلاق،  بغطـاء  اغلقـت 
وينتشـر مجددا في الخليـج، الهم الاكبر 

لخبراء بي بي والسلطات الامريكية.

وكان الـن صـرح مسـاء الاحـد «نريد 
تجنـب اي ضـرر لا يمكـن اصلاحـه قـد 
يؤدي الى تسرب لا يمكن السيطرة عليه 

في اعماق المحيط».
بريتـش  اعلنـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
بتروليـوم الاثنـين ان كلفـة بقعـة النفط 
في خليج المكسـيك بلغت حتى الآن 3.95 
مليـار دولار (اي اكثر مـن ثلاثة مليارات 

يورو).
وتشمل هذه الكلفة مجموع المدفوعات 
التي قامت بها المجموعة لاحتواء وسحب 
النفـط وحفـر ابـار الطـوارئ بالاضافـة 
الـى المبالـغ التـي دفعـت الـى الولايـات 
المطلـة علـى خليج المكسـيك والسـلطات 
الفدرالية، بحسـب بيان مفصل اصدرته 
المجموعـة. ومنـذ انفجـار وغـرق المنصة 
 22 فـي  هورايـزن  ديبووتـر  النفطيـة 
نيسـان (ابريل)، تسـمم البقعة النفطية 
فـي  المتضـررة  المناطـق  سـكان  حيـاة 
ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي 

والابامـا وفلوريـدا الذين يعيشـون من 
قطاعي صيد السمك والسياحة.

وقالـت بريتـش بتروليوم فـي بيانها 
دولار  ملايـين   207 دفعـت  انهـا  الاثنـين 
لتغطيـة اكثـر مـن 67 الـف و500 طلـب 

للتعويض.
وذكـرت «بـي بـي» انهـا وافقـت على 
دولار  مليـار   20 بقيمـة  صنـدوق  اقامـة 
سيخصص للتعويض على ضحايا بقعة 
النفـط الا انهـا اشـارت الـى ان الوقت لا 
النهائيـة  القيمـة  لتحديـد  مبكـرا  يـزال 
للكلفـة التي يمكن ان تكـون اكثر من ذلك 

بكثير.
وقالـت الصحـف البريطانيـة الاحـد 
يمكـن  العملاقـة  النفطيـة  المجموعـة  ان 
ان تتخلـى عـن بعض نشـاطات التكرير 
والتوزيـع غير المربحـة لتغطية جزء من 

النفقات المرتبطة بالبقعة السوداء.
وقالت شركة بي.بي. للنفط إن تسربا 
رصد في قـاع خليج المكسـيك قد لا يكون 

لـه صلـة ببئـر ماكونـدو المعطوبـة التي 
تتسـبب في أكبر تسرب نفطي بحري في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وقـال روبـرت وايـن المتحدث باسـم 
الشركة امس الاثنين ان مهندسي بي.بي. 
هـم مصدر المعلومات التي ذكرها ثاد الين 
المسـؤول الأمريكي عن مراقبة التسـرب 
بشـأن رصـد تسـرب «علـى مبعـدة مـن 

البئر».
تخضـع  «البيانـات  وايـن  وأضـاف 
للمراجعة من جانب الفريق الفني التابع 

للحكومة».
وكانت الشـركة قد وضعت غطاء على 
البئـر الأسـبوع الماضي ممـا أوقف تدفق 

النفط للمرة الأولى منذ ثلاثة اشهر.
وقال وايـن انه إذا تأكـدت المعلومات 
بأن بئر ماكوندو هي مصدر التسرب فإن 
الصمـام الموجود أعلـى الغطاء سـيفتح 
لتدفق النفط الى ناقلات نفط على سطح 

الماء. 

استمرار عمليات التنظيف للشواطئ الامريكية
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سامي خضيرة 
ينفي توقيعه لريال مدريد 

■ شـتوتغارت ـ د ب أ:  أكد اللاعب سامي خضيرة الاثنين 
أنه لا يوجد أي اتفاق تم التوصل إليه بين ناديه شتوتغارت 
الألمانـي وريـال مدريد الأسـباني حول انتقالـه إلى صفوف 

الأخير. 
وقـال اللاعـب فـي تصريحـات لمجلـة «كيكـر» الألمانيـة 
الرياضيـة المتخصصة «لا يوجد أي اتفـاق مع ريال مدريد»، 

مضيفا «كما لم يتقرر بعد ما سأفعله». 
كان شتوتغارت نفى الأسبوع الماضي قيامه ببيع اللاعب 
إلـى النـادي الملكـي. وقـال المتحدث باسـم النـادي الألماني 
أوليفر شـرافت لوكالة الأنبـاء الألمانية (د ب أ) «لا توجد أية 
اتصالات مع الريال. يمكننا أن نستبعد تماما أن يتم التوصل 

إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة». 

كانت وسـائل الإعلام الأسـبانية قد تناقلت أن خضيرة، 
الذي يرتبط بعقد مع شـتوتغارت حتى 2011، قد وافق على 
توقيع آخر مع ريال مدريد يربطه بفريق العاصمة الأسبانية 

حتى عام 2015. 
وتحدثت صحيفة «أس» الأسبانية عن أن قيمة الصفقة قد 
بلغت 15 مليون يورو، وأشـارت الصحافة في شـتوتجارت 

إلى أرقام شبيهة. 
وأقـر خضيـرة يـوم الخميـس الماضـي بأنـه عقـد فقـط 
«اجتماعـا صريحـا للغايـة» مـع المديـر الفني لشـتوتغارت 

كريستيان غروس. 
وقـال اللاعـب «أنـا الآن فـي إجـازة، بعد ذلك سـنجلس 

ونواصل الحديث». 

أعــرب  أ:   ب  د  ـ  ميونيــخ   ■
المــدرب الهولنــدي لويس فــان غال 
المدير الفنــي لفريق بايــرن ميونيخ 
الألمانــي لكــرة القدم عــن رغبته في 
قضاء موســمين آخريــن مع الفريق 
البافــاري قبــل التفكير فــي تدريب 

أحد المنتخبات. 
وقاد فان غــال فريــق بايرن في 
الموســم الماضي للفوز بلقبي دوري 
وكأس ألمانيــا كما وصل مع الفريق 

لنهائي دوري أبطال أوروبا. 
ويرتبط فان جال مع بايرن بعقد 

 2011 حزيران/يونيــو   30 حتــى 
ولكنــه لن يناقــش إمكانية مد العقد 
لعام آخرلحين الانتهاء من الموســم 

المقبل. 
وقال فان غال في تصريح نشرته 
مجلــة «كيكر» الاثنين «عقدي ينتهي 
العــام المقبــل ولــن أوقع علــى عقد 
جديد قبل انتهائه.. أريد تدريب أحد 
المنتخبات التي أســتطيع معه الفوز 
بشيء. وقد يكون ذلك مع منتخبات 
الأرجنتــين  أو  أســبانيا  أو  ألمانيــا 
ولذلك ربما أســتمر هنا (مع بايرن) 

حتى 2012 ثم أتولــى بعدها تدريب 
أحد المنتخبات». 

وتردد اســم فان غــال (58 عاما) 
كمرشــح لخلافــة محتمــل ليواخيم 
الفنــي  المديــر  منصــب  فــي  لــوف 
للمنتخب الألمانــي واعترف فان غال 
بأنــه قــد يفكر في تــرك بايــرن الآن 
إذا أراد تولــي منصــب المديــر الفني 
لأحد المنتخبات حتى مونديال 2014 

بالبرازيل. 
وقــال فــان غــال «الآن هــو وقت 
تعيين المدربين للمنتخبات الوطنية». 

■ برشــلونة ـ د ب أ: عاد نادي 
القدم  لكرة  الأســباني  برشــلونة 
الاثنــين إلــى التدريبــات، رغم أن 
اللاعبــين الذين شــاركوا في فوز 
منتخــب البلاد بمونديــال جنوب 
أفريقيــا مؤخــرا لا يزالــون فــي 
إجــازة، لــذا سيشــارك 15 لاعبــا 
الأولــى  التدريبــات  فــي  ناشــئا 
للموســم  اســتعدادا  للفريــق 

الجديد. 
ووجــد المديــر الفنــي للفريــق 
لاعبــا   11 جوارديــولا  جوســيب 

فقط من الفريق الأول بانتظاره. 
وانتهــز المديــر الفنــي فرصــة 
أول تدريب للفريــق لإبلاغ لاعبيه 
أنهــم ســيخضعون للتدريب على 
فترتين، صباحية ومسائية، على 

مدار أسبوعين. 
وخضع اللاعبون أولا لفحوص 
طبيــة قبــل أن يلتقــوا بمديرهــم 

الفني. 
و  قــال جوســيب جوارديــولا 
لنــادي برشــلونة  الفنــي  المديــر 
الاثنــين  القــدم  لكــرة  الأســباني 
الســويدي  المهاجــم  علــى  إن 
زلاتــان إبراهيموفيتــش والمدافع 
أن  ماركيــز  رافاييــل  المكســيكي 
يقررا بنفســيهما مســتقبلهما في 

الموسم المقبل. 
وألمح جوارديولا بذلك إلى أن أيا 
من اللاعبين لا يملك فرصة كبيرة 
في المشــاركة في المباريات خلال 
الموســم المقبل، لــذا دعاهمــا إلى 

اتخاذ قرار بالبقاء أو الرحيل. 
وأوضح جوارديولا فيما يتعلق 
باللاعب المكسيكي «ماركيز قضى 
ســبعة أعوام هنا والقــرار له. إذا 
كان يرغــب فــي البقــاء ســأكون 
ســعيدا، لكنــه لــو فعــل فإنني لا 
أضمن له المشاركة بالصورة التي 

يأملها. وقد يرحل عن النادي». 
عامــا)   31) ماركيــز  ومــدد 
تعاقــده مــع الفريــق حتــى عــام 
2012 مع الرئيس السابق للنادي 

الكتالوني جوان لابورتا. 
ويبــدو الوضــع أكثــر تعقيــدا 
بالنسبة لإبراهيموفيتش، اللاعب 
الــذي يحصــل على نحو عشــرة 
ملايــين يــورو ســنويا (قرابة 13 

مليون دولار). 
وغــاب المهاجم الســويدي عن 
التشــكيل الأساســي لبرشــلونة 
مــع نهاية الموســم الماضي، الأول 
له مع الفريق، وتعرض لانتقادات 

كثيرة بسبب تراجع أدائه. 
مضــت  أســابيع  ومنــذ 

والشــائعات تــدور حــول رحيل 
اللاعــب إلــى نــاد آخر، وتشــير 
الصحافــة الكتالونيــة إلى ميلان 
الإيطالــي كأكثــر الأنديــة المهتمة 
بضمه، رغــم أنه لم يتــم التوصل 

إلى شيء إلى الآن. 
وقال جوارديولا «إبرا لاعب في 
برشــلونة وما نتحــدث عنه يبقى 
فيما بيننا. إنه ســيقرر مستقبله. 
قــدم موســما جيــدا جــدا العــام 
الماضي. إنه لاعب مميز والموســم 
الجوهري  ودوره  انتهى.  الماضي 

هو ما يجعل منه مميزا». 
وأكد المدير الفني أنه لا يضغط 
أتحــدث  «لــم  اللاعــب:  لرحيــل 
مــع الرئيــس الســابق أو الحالي 
طرحه  حول  روســيل)  (ساندرو 
للبيــع. إنه لاعب إذا ما قرر البقاء، 
لابد وأن يظل مهما. سيقرر ما يود 

فعله مع وكيل أعماله». 
كمــا دافــع المديــر الفنــي عــن 
حرفية اللاعب «لقد عمل إبرا دوما 
كي يحوز على مكان في التشكيل 
الأساســي. عملي هــو أن يواصل 
العــام الماضي.  تقــديم مســتوى 
إنه من أكثر اللاعبــين عدوا، ومن 
أفضــل المحترفين الذيــن تعاملت 

معهم». 

المدرب يطالب إبراهيموفيتش وماركيز بتقرير مستقبليهما 

برشلونة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بلاعبين شبان 

الأمريكيـة  احتفظـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
بطولـة  بلقـب  المتوجـة  ويليامـز  سـيرينا 
ويمبلـدون هـذا العـام بصـدارة التصنيـف 
العالمي للاعبات التنس المحترفات في أحدث 

إصداراته الاثنين. 
واحتلت ويليامز المركـز الأول بالتصنيف 
برصيـد 8475 نقطـة وتلتهـا الصربيـة يلينا 
يانكوفيتش فـي المركز الثانـي برصيد 5900 
فينـوس  الأمريكيـة  حافظـت  كمـا  نقطـة.  
علـى  لسـيرينا  الكبـرى  الشـقيقة  ويليامـز 
 5606 برصيـد  الثالـث  المركـز  فـي  موقعهـا 
نقـاط حيث واصلت تقدمها علـى الدنماركية 
كارولينا فوتسـنياكي التي هبطت إلى المركز 

الرابع برصيد 5555 نقطة. 
الأولـى  العشـرة  المراكـز  بقيـة  وجـاءت 
بتصنيـف الرابطـة العالمية للاعبـات التنس 

المحترفات كالتالي: 
الأسـترالية سـامانثا ستوسـر فـي المركز 
والروسـية  نقطـة   4890 برصيـد  الخامـس 
إلينـا ديمنتييفا فـي المركز السـادس برصيد 
4670 نقطـة والبلجيكيـة كيـم كليسـترز في 
المركز السابع برصيد 4510 نقطة والإيطالية 
فرانشيسكا سكيافوني بالمركز الثامن برصيد 
4285 نقطـة والروسـية فيـرا زفوناريفـا في 
المركز التاسـع برصيد 3965 نقطة والصينية 

لي نا في المركز العاشر برصيد 3756 نقطة. 
وحافـظ الأسـباني رافاييـل نـادال علـى 
صدارتـه للتصنيـف العالمي للاعبـي التنس 
المحترفين دون أن يشهد أي تغيير في مراكزه 

العشرة الأولى. 
وفرنسـا  ويمبلـدون  بطـل  نـادال  وحـل 
المفتوحة هذا العام في المركز الأول بالتصنيف 

برصيد 10745 نقطة. 
واحتفـظ الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش 
برصيـد  التصنيـف  فـي  الثانـي  بالمركـز 
6905 نقطـة وتـلاه المصنـف الأول السـابق 
السويسـري روجيه فيدرر فـي المركز الثالث 

سيرينا ويليامز تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات 
ونادال يواصل الاحتفاظ بصدارة تصنيف اللاعبين

فان غال يرغب في قضاء عامين آخرين مع بايرن 

■ سياتل (واشنطن) ـ رويترز: تغلب سيلتيك الذي ينافس 
في الدوري الاســكتلندي الممتاز لكرة القدم 2-1 على ســياتل 
ســاوندرز ليحقق اول فــوز له فــي جولته التدريبيــة بامريكا 
الشمالية. وبعد الهزيمة 1-صفر أمام فيلادلفيا يونيون الذي 
يلعب في الدوري الامريكي لكرة القدم و3-1 أمام مانشســتر 
يونايتــد الانكليزي فــي تورونتو نجح ســيلتيك وصيف بطل 
الدوري الاســكتلندي في تحقيق انتصاره الاول بفضل هدفي 

جورجيوس ساماراس وباتريك مكورت.
وأحرز ساماراس الهدف الافتتاحي في الدقيقة 33 من ركلة 
جزاء. ولعب ساوندرز بعشــرة لاعبين عندما حصل الحارس 

تيري بوس على بطاقة حمراء لاعاقته ساماراس.
وأضــاف مكورت الهدف الثاني لســيلتيك من هجمة مرتدة 
في الدقيقــة 64 بينما رد ديفيد اســترادا باحراز هدف للفريق 

الامريكي بعد دقيقتين من ذلك.

سيلتيك البريطاني يهزم ساوندرز
 ليحقق فوزه الاول في جولته الامريكية 

ابراهيموفيتش نجم برشلونة (الثاني الى اليسار) خلال المباراة مع انتر ميلان

اتحــاد  أعلــن  أ:   ب  د  ـ  الجزائــر   ■
كــرة القــدم الجزائري أنه قرر رســميا 
تجديد عقد رابح ســعدان، المدير الفني 
للمنتخــب الأول، إلى ما بعــد نهائيات 
كأس الأمم الأفريقية التي تســتضيفها 
الجابون وغينيا الاستوائية عام 2012، 
معتبــرا أن «الاســتقرار هــو دعامة أي 

تطور». 
وانتهــى عقــد ســعدان مــع الاتحاد 
بنهاية حزيران/يونيــو الماضي بعدما 
قــاده للمشــاركة فــي نهائيــات كأس 
أمم أفريقيــا لأول مــرة بعــد غياب عن 
نسختين والمشاركة في نهائيات كأس 

العالم بعد غياب 24 عاما. 

وذكــر الاتحــاد فــي موقعــه علــى 
الإنترنت عقب اجتماع مكتبه التنفيذي 
الأحــد أنــه تقــرر تجديد عقد ســعدان 
وحســان  جلــول  زهيــر  ومســاعديه 
بلحاجــي مدرب حــراس المرمى بنفس 

الشروط السابقة. 
كمــا أكد الاتحاد الاتفاق على تعزيز 
الجهــاز الفنــي بمــدرب مســاعد على 
مســتوى عــال بغــرض هيكلــة جيدة 

للمنتخب. 
ومــن جهــة أخــرى وعلــى اســتاد 
الإسماعيلية، خسر فريق الإسماعيلي 
المصــري أمام ضيفــه شــبيبة القبائل 
الشــبيبة  ليتصدر  الجزائري صفر/1، 

المجموعة برصيد ثلاث نقاط. 
وشــكل فريق الإســماعيلي ضغطا 
الفريــق  علــى  متواصــلا  هجوميــا 
الجزائــري خاصة في الشــوط الأول، 
بينمــا لجأ شــبيبة القبائل إلــى التكتل 
الدفاعــي فــي أغلــب فتــرات المبــاراة 
واعتمد شيئا ما على الهجمات المرتدة. 
ودفع الإسماعيلي ثمن إهدار الفرص 
على أرضه عندما اهتزت شباكه بهدف 
سجله بلكالام السعيد في الدقيقة 76. 

وكثف الإســماعيلي محاولاته بحثا 
عــن التعادل لكن تلــك المحاولات باءت 
بالفشــل ليخــرج مــن المبــاراة صفــر 

اليدين. 

اتحاد الكرة الجزائري
 يجدد عقد سعدان ويسعى لتعيين مدرب مساعد 

■ شـتوتغارت (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أحـرز لاعـب 
التنس الأسـباني ألبرت مونتانيس اللقب الثاني 
له هذا الموسـم وتوج ببطولة شتوتغارت للتنس 
البالـغ مجمـوع جوائزهـا 450 ألـف يـورو علـى 
حسـاب الفرنسـي جايل مونفيس الذي انسحب 
مـن المجموعة الثانيـة بالمبـاراة النهائية بسـبب 

إصابة في الكاحل. 
وانسـحب مونفيـس بعـد 55 دقيقة مـن بداية 
المبـاراة عندما كان مونتانيس (29 عاما) المصنف 

الخامس للبطولة متقدما 2/6 و2/1. 
وتعـرض مونفيس لالتواء فـي الكاحل الأيمن 

في الشوط الأخير من المجموعة الأولى. 
قيمتهـا  ماليـة  جائـزة  مونتانيـس  وتسـلم 
72 ألـف و150 يـورو (93 ألـف دولار) وسـيارة 
رياضية بيضاء، بعدمـا توج باللقب الخامس في 
مسـيرته والثاني في الموسـم الحالي، بعد بطولة 

إستوريل. 
وخسـر مونتانيس أول أربع مباريـات نهائية 
في مسـيرته لكنه الآن صعد إلـى منصة التتويج 
للمـرة الخامسـة، حيث حقـق الفـوز الخامس له 
مقابـل أربـع هزائم في سـجل المباريـات النهائية 

التي خاضها. 
وقـال مونتانيـس، الـذي أطـاح بالنمسـاوي 
للبطولـة،  الثانـي  المصنـف  ميلتسـر،  يورجـن 
والأسـباني خـوان كارلوس فيريـرو، في طريقه 
إلـى الـدور النهائي:»إنني راض للغايـة عن هذا 

الفوز. كانت بطولة رائعة بالنسبة لي». 
وخرج مونفيـس (23 عاما) لتلقـي العلاج من 
الإصابة بعد الشوط الأخير من المجموعة الأولى، 
وقام الطبيب بلف كاحل اللاعب برباط طبي، لكن 
مونفيس لم يتمكن من مواصلة اللعب وانسـحب 

خلال المجموعة الثانية. 
وقـال مونفيـس، الذي غـاب عـن الملاعب لمدة 
شهرين هذا الموسـم، خلال الربيع، بسبب إصابة 
فـي اليد :»أشـعر بخيبـة أمـل كبيـرة.. كان الألم 
يزداد باستمرار. ولم يكن بإمكاني التحرك بشكل 

طبيعي». 
وخـاض مونفيس المبـاراة النهائية العاشـرة 
فـي مسـيرته والأولى في الموسـم الحالـي، ولكن 

الإصابة بددت فرصته في إحراز لقبه الثالث. 

مونتانيس يتوج بلقب بطولة شتوتغارت للتنس

ليفربول يتعاقد مع جو كول 
لاعب تشيلسي السابق 

■ لنــدن ـ رويترز: أعلن نــادي ليفربــول المنتمي للدوري 
الانكليــزي الممتــاز لكــرة القدم الاثنــين أنه توصــل لاتفاق 
للتعاقــد مــع جو كول لاعــب المنتخــب الانكليزي لمــدة أربع 
سنوات. وســينضم كول (28 عاما) إلى ليفربول في صفقة 
انتقال حر بعد رحيله عن تشيلسي بطل انكلترا عقب انتهاء 

الموسم الماضي.

هامبورغ يقترب من ضم 
فيسترمان مدافع شالكه 

■ هامبــورغ ـ د ب أ: ذكــرت تقارير إخباريــة الاثنين في 
ألمانيــا أن نادي هامبورغ بات قريبــا من ضم المدافع الدولي 
هايكو فيســترمان من صفوف شــالكه، منافسه في دوري 

الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليجا». 
وذكرت صحيفتا «بيلد « اليومية و»هامبورغر أبيندبلات» 
إن الصفقة قد حســمت، فيمــا نقلت «كيكر ســبورتس» عن 
فيليكس ماجــاث المدير الفني لشــالكه إن فيســترمان قائد 

الفريق قد يرحل عن النادي وفقا لشروط معينة. 
ويدعــم فيســترمان (26 عامــا)، الــذي غاب عــن بطولة 
كأس العالــم في جنوب أفريقيا بســبب إصابته بكســر في 
القــدم، صفوف دفاع فريق هامبــورغ المتداعي، في وقت لم 
يعــد يتمتع فيــه بفرصة كبيرة للعب فــي مركزه المفضل في 
شــالكه.  وقدرت وســائل الإعــلام قيمة الصفقــة بنحو 7.5 

مليون يورو (9.7 مليون دولار). 

برصيد 6885 نقطة. 
الأولـى  العشـرة  المراكـز  بقيـة  وجـاءت 
بتصنيـف الرابطـة العالميـة للاعبـي التنس 

المحترفين كالتالي: 
البريطاني آندي مـوراي في المركز الرابع 

روبـن  والسـويدي  نقطـة   5155 برصيـد 
سـودرلينج بالمركـز الخامس برصيـد 4835 
نقطة والروسـي نيكولاي دافيدينكو بالمركز 
السـادس برصيد 4740 نقطـة والأرجنتيني 
خـوان ديل بوتـرو بالمركـز السـابع برصيد 

4270 نقطة والتشيكي توماس بيرديتش في 
المركز الثامن برصيـد 3780 نقطة والأمريكي 
آندي روديك في المركز التاسـع برصيد 3490 
نقطة والأسباني فيرناندو فيرداسكو بالمركز 

العاشر برصيد 3475 نقطة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ محطــة بادنغتون..احدى أكبر وأقــدم محطات القطارات في لندن يمر بها 
الاف المســافرين كل يوم، وقد صادف أن دخلتها يوم الجمعة، وهو أفضل يوم 
طلعت فيه الشمس لدى المســلمين ففيه ساعة مستجابة الدعاء، وفيه يضاعف 
أجر الصلاة على رســول الله، والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت 

الكبائر. 
 دخلــت المحطة وجلســت على احــد المقاعد وحاولــت أن أتم مــا بقي لي من 
ســورة الكهــف لأجد كؤوس الخمرة عن يميني وعن شــمالي ومــن أمامي ومن 
خلفي وأمــام عيني وحيثما وليــت وجهي في الأفق البعيــد فليلة الجمعة تمهد 
لعطلــة الســبت والأحد وهما يوما الانعتــاق من الحياة العمليــة المنضبطة التي 
تعمل وفقا لعقارب الساعة، وما رأيت في الحجم مثل كؤوس الخمر في انكلترا 
وكأنها قدور وليســت كؤوســا، ترى الانكليز ســكارى فتعجب لهذا الانفصام 
والخصــام المبين بين حيــاة الجد والجدية وحياة اللهــو والراحة وتعجب كيف 

يعملون وينتجون والأدهى يتفوقون علينا! 
في محطة بادنغتون كانت هناك اوركســترا تعزف للمسافرين..شيء مبهر 
فــي الأداء والشــكل والتجهيزات والــدرس هنا ليس في الاوركســترا والعزف 
ولكن في اســتغلال وقت الشــعب، حتى وإن كان قصيرا متقطعا ما بين ركوب 
القطــارات، وكذلــك في توفير هذا النوع مــن الفن، الذي يعتبر فنــا راقيا يحتاج 
حضــوره الى مئــات الجنيهات، لعامــة الناس والتســوية بين الأميــر والفقير، 
وليس هذا في مجال الترفيه فقط  فآخر الاحصائيات التي شــاهدتها في نشرة 
الأخبار تبين أن ميزانية الأطفال التي تخصص مصروفا شــهريا لهم حتى سن 
البلوغ تبلغ 11 مليار جنيه، فما مقدار الميزانية الكلية لبريطانيا إذا كان هذا المبلغ 

مخصصا للأطفال، وما مقدار الامتيازات المادية للفئات العمرية الأخرى؟ 
الدرس الثاني لبلادنا التي تمتلىء بالمولات التي تمتلىء بالشــباب، وأغلبهم 
لا يقصدهــا لمنفعة أو اســتزادة من خير، وإنمــا لإضاعة الوقــت و»الصياعة»، 

هــذه المولات يجب اســتغلالها ولو برســائل قصيــرة جذابة متنوعة الوســائل 
والأهــداف تطــرق علــى أســماعهم وأبصارهم باســتمرارية فــي كل مواضيع 

الفضيلة والأخلاق والمواطنة. 
الشــعب الذي يســكر بدءا من ليلة الجمعة الى مســاء الأحد يوفــر لمواطنيه 
ترفيهــا مفتخــرا كما يــراه فمــاذا يوفر الشــعب الصاحي وأصحــاب المبادىء 

والرسالات لأبناء جلدتهم. 
ســرت بعيدا عن أنغام الاوركســترا وأنــا أدعو «اللهم إني أعــوذ بك من جلد 

الفاجر وعجز الثقة» .

أنا واخي وابن عمي على الغريب 

لم أهتم يوما بكرة القدم ولا بكأس العالم ولا أدري هل الســبب أنني أنثى أم 
الســن أم كون هذا النوع من الرياضيات خارج اهتمامي واعتبر تمضية ساعات 
في متابعتها إضاعة للوقت، ولكني مع هذا اهتممت بنتيجة المباراة بين الجزائر 
وبريطانيــا ونتائــج المباريــات التي لعبــت فيها أمريــكا رغبة في أن تخســرها 
جميعــا! لم يكن اهتمامي بهذه أو تلك اهتمامــا كرويا، ولكنه كان أمنية أن يرفع 
العرب رأســهم ولو في كرة القدم بالرغم أنني أعلم أنها ملهاة وأفيون للشعوب! 
فهل هذا تناقض فينا أم هو الفقر والحاجة الشــديدة الى أي شــكل من أشكال 

النصر أو حتى طعمه ولو كان صنيع كرة تتقاذفها الأرجل؟! 
بيت رئيس الوزراء بين الناس 

داونغ ستريت حيث أشــهر بيوت العالم الذي يحمل الرقم عشرة، وهو بيت 
رئيــس وزراء بريطانيــا الــذي يواجه مبنى البرلمــان مباشــرة، ويوجد في قلب 
العاصمــة البريطانية في منطقة تعج بالســياح والمارة ولا يفصله عنهم ســوى 
بوابــة حديدية تظهــر ما خلفهــا ويقف امامها شــرطي ينظم الفتــح والإغلاق، 

ويســتطيع المــارة الوقوف بجانبــه والتقاط الصــور وحتى الســب على رئيس 
الوزراء دون حجاب أو حاجب. 

بيــت رئيــس الــوزراء ليس بعيــدا متطرفا في مــكان لا يعلمــه الا الله بل بين 
الشــعب ويستطيعون رؤية خروجه ودخوله، بيت رئيس الوزراء مقابل للبرلمان 

حتى يكون على أهبة الاستعداد وتحت الطلب عند الحاجة ومساءلات النواب 
فهــل رئيس وزراء بريطانيا من الخلفاء الراشــدين يرى نفســه من الشــعب 
وإليهم وبهم يســود، أم أننا أصبحنا نراه كذلــك لأن حكامنا طواغيت وفراعنة 

يقولون للناس أنا ربكم الأعلى ويريدون صروحا يبلغون بها عنان السماء؟! 

جنسية لا يحرص عليها أحد 

ومــن لا يرغــب فيه، ذلــك الجــواز البريطاني الأحمــر أو ما شــابهه من بلاد 
أوروبا؟! وكل الحجج مفهومة وشــبه مقبولة: حقوق المواطنة، ســهولة التنقل، 
فــرص التعليــم، الوظائف، الضمــان الاجتماعــي، التأمين الصحــي، الاحترام 
والأمان، ولكن بلادنا على مشاكلها ونواقصها ومصائبها بها فضائل لا يعرفها 
الكثيــرون، وبالذات في منطقة بلاد الشــام، فضائل لو عرفوهــا لما رغبوا عنها 
لغيرها مهما ضاق عيشــهم، فضائل دينية ودنيوية،فضائل ذكرتها الأحاديث 
الشريفة تحت عنوان فضائل الشام، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم « صفوة 
الله من أرض الشــام  وفيها صفوته من خلقه وعباده» وقوله أيضا « ســيصير 
الأمــر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشــام وجنــد باليمن وجند بالعراق 
قــال ابن حوالة: خر لي يا رســول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشــام فإنها 
خيرة الله من أرضــه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم 
واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله» وقال أيضا « أنى رأيت كأن 
عمود الكتاب أنتزع من تحت وســادتي ، فأتبعته بصري ، فإذا هو نور ســاطع 
، عمــد بــه إلى الشــام ، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشــام».  فهلا رغبة في 

خيري الدنيا والآخرة وعودا حميدا أيها المغتربون؟
 د. ديمة طارق طهبوب 

عالم بدون انسانية
■ تتنافس اقوى فرق العالم بكرة القدم بجنوب افريقيا للفوز بكأس العالم على ملاعب تم 

انفاق مليارات لانشائها.
ولكن التقرير الذي بثته احــدى الفضائيات من جنوب افريقيا جعلني العن كرة القدم التي 

احبها واتابعها احيانا وهذا العالم الذي يحفل بالتناقضات وتنعدم فيه الانسانية.
بــث هذا التقرير بالصوت والصورة مشــاهد حقيقية لقرى من جنــوب افريقيا تفتقد للماء 
والكهربــاء واطفالهــا حفاة عــراة بدون تعليم ولا عــلاج، واحد هؤلاء الاطفــال ذكر انه يقطع 

بضعة كيلومترات يوميا من اجل احضار الماء لاهله وهي باختصار قرى يسكنها الفقر.
انفقــت المليــارات من اجل ملاعــب تركل فيهــا الكرة وتم اســتنفار الفنادق وكل وســائل 
الرفاهية للاعبين والضيوف وتم نسيان اهل البلد بالقرى يعانون الفقر والجوع بدون كهرباء 

ولاماء ولا مدارس ولا يستطيعون حتى مشاهدة المباريات التي تجري في بلدهم.
ترى اين الانسانية والعدل في هذا العالم واين حقوق الانسان؟

ولكــي اكــون منصفــا فما حدث فــي جنوب افريقيــا يحدث فــي كل انحاء العالم بنســب 
متفاوتــة.  وهنا في الاردن اتذكر الالعاب النارية التــي تم احراقها بالهواء بقيمة مليون دينار 

في يوم واحد بعد نتائج التوجيهي.
ومــا يصرف على الكلاب والقطط المدللة عند من مات فيهم الاحســاس والمكالمات الخلوية 

والاجهزة والسجائر وغير ذلك الكثير وكله مستورد.
امــا ما يحدث بالخليج فهو لا يخطر على بال من اســراف بالرفاهيــة واهدار المليارات على 
الحفلات والمغنين والمغنيات او بتعبير اصح الســاقطين والســاقطات، وقد ذكر ان اجر مغنية 
عربية بلغت في دولة خليجية نصف مليون لحفلة واخرى اجنبية مليون دولار للساعة وعلى 
شــراء لاعبي ومدربي كرة القدم. اما امريكا وحلفاؤها فهم يقتلون ويدمرون من اجل الحرية 

والديمقراطية والعراق وافغانستان خير دليل على ذلك ويصرف على ذلك مليارات.
هذا العالم غريب عجيب يخلو من العدل والانسانية ولا عجب في ذلك في ظل هكذا قيادات 

وحكومات من امريكا الى اوروبا  .
هارون الصبيحي

من المسؤول عن تردي المسلمين؟
■ تدهــور حالة الأمة العربية الصحية، والنفســية، والاقتصاديــة، والأخلاقية، والثقافية 
تحتــاج إلى عدد هائل مــن الأخصائيين لمعالجتها مــن هذه الحالة المرضيــة التي تجمعت في 
جســدها، وقد يحتاج ذلك لوقت طويل، وربما يستلزم الأمر الى بتر بعض ما فسد من الجسد 
لإبقائها على قيد الحياة، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر جهدا كبيرا من قبل المختصين، وأول ما 
يجب فعله أزالة أســباب هذه العلة التي أصبحت تفتك بجســد الأمة ومحاصرة المرض ومنعه 
من الانتشــار حتى لا يقضي على باقي الجســد، ومن اخطر مسببات هذا المرض هي الأنظمة، 
والتي هي ســبب كل علة أصابت الشــعوب، فمعالجة امة مريضة ليســت بالأمر السهل فذلك 
يحتاج لجهد كبير وتضحية، ونضال يصل الى حد الافلات من قبضة المرض الخبيث، فمرض 
الجهــل والتخلــف، والفقــر منبعه الاســتعمار. مورثة للأنظمة لتنشــره في أوســاط جماهير 
الأمة، فهو المســبب الرئيســي لباقي الإمراض التي أصبحت منتشــرة بشكل واسع في جسد 
العربــي، فحرف الأمة عــن دينها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها بحجج واهية تحت مســميات 
كثيــرة، تحرر المــرأة، والطفرة في وســائل الإعلام الفالتــة والتقيد بأوامر ما يســمى مجلس 
الأمــن وحصــر قضايا الأمة في مصالح النظــام تجعل من المهمة صعبة، فهــذه الأمة العظيمة 
أصبحــت تحت قبضة الأنظمة المؤتمرة حيث حولتها من أمة عظيمة معتمدة على دينها وارثها 
الإنســاني، وحضارتها، وعاداتها، وتقاليدها الى عشائر مشــتتة متناحرة في ما بينها تولي 
ولائهــا للحاكم الذي أصبــح مرهونا للغرب ومن الغريب ان جيوش هــذه الأنظمة تقاتل جنبا 
الــى جنب مع أعداء الأمة وتســبب في ذبح ملايين العرب، والمســلمين كما يحدث في العراق، 

وأفغانستان من اجل مصالح الآخرين.
وحينما يفقد الإنســان أحساســة وكرامته فانه يصبح مريضا عقليا يشــبه في تصرفاته 
الحيــوان. كيف يقاتل جنــدي عربي بجانــب «المارينز» ليقتلوا الأطفال والنســاء والشــيوخ 

ويغتصب الجنود بنات العرب ولم يحرك لهم ذلك أي إحساس؟!
وكيــف امة عظيمــة تحكم على يد من أتوا على ظهر الدبابــة الأمريكية ليقتلوا العراقيين من 

اجل الكرسي؟ وكيف أصبحوا ممثلين بما تسمى الجامعة العربية؟ فعلا انه زمن الأقزام.
ومن الصعب ايها السادة شفاء هذه الأمة المريضة في المنظور القريب بسبب إحكام الأنظمة 
قبضتهــا على هذه الأمة وبمســاندة واضحة من الأمريكان ،وأيضا من المســتحيل تحقيق أي 
سلام عادل ومستقر في ظل هذه الوضع لان أي سلام مع هولاء مرهون بزمن صمودهم إمام 

الشعوب فإذا هم لا يصلحون لأي شيء. 
ولو نظرنا الى اقرب الأنظمة ألينا بما يســمى الســلطة الفلســطينية وما بات يعرف عملية 
السلام مع عباس لوجدنا ان عباس هارب بنفسه من قطاع غزة وجميعنا سمعنا حينما أثارت 
قضيــة «غولدســتون» فهنالك من طالب بجلبــه للعدالة في قطاع غزة بســبب اتخاذه قرارات 
بدون تفويض من الشــعب. فعن أي سلام يتحدث عباس؟ فالسلام يجب ان يكون مع الممثلين 
الحقيقيين لشعب كما يحدث في إسرائيل وليس مع عصابات تتولى الحكم «بالزعرنة» لنذكر 
قادتنــا المحليــين من الذين تباهــوأ بإحضار بعض رموز الســلطة الذين أصبحــوا محاصرين 
بالمقاطعة من قبل الشعب الفلسطيني في مؤتمراتهم سواء للجبهة اوللحزب العربي ليتباركوا 

منهم فهل من بركة من سرقوا شعبهم.  ان الله غالب على أمره.

عبد الكريم ابوكف 

لا يلام الذئب في عدوانه!
■ اســتحضرني قول الشــاعر عندما قال: لا يلام الذئب على عدوانــه اذا كان الراعي عدو 
الغنــم. وحاولــت ان اكون اكثــر دقة وتعمــق بالمفهوم والقاعدة الشــرعية: كلكــم راع وكلكم 
مســؤول عن رعيته. واخذت المفهوم بالتدرج الهرمي للســلطة من الاسفل ثم الى الاعلى، لعلي 
اســتطيع ان اضع عالمنا المســلم بصوره الواقع المر الذي نحن نعيش فيــه، حتى يدرك من اين 
يبدأ بالاصلاح، وبنفس الوقت يعرف ان ضعف ووهن الامة ليس بجميع الجسد بل في مكان 
معين يجب من الجميع اســتئصال الداء ليشفى الجســد ويتعافى، فنحن امة لا نهزم ابداً وان 
ركعنــا جبراً لا نســجد جبراً وشــتان بين الركوع والســجود، لكن علينــا ان ننهض وننتصب 
ونقــاوم الركوع ونرفع رؤســنا بكل فخــر واعتزاز، ويجــب علينا ان نعرف ان مشــايخ المال 
والجــاه  ينفذون ما يطلب منهم ولا يكون مرجعهم كتاب الله بل يحرفون آيات الله لخدمة من 
يدفع لهم ويؤمن حمايتهم ويرفع مقاماتهم في الدنيا، فيفتي الواحد منهم بفتواه ويحرم على 
غيره حق الفتوى حتى لا يكشــف نفاقه، ويرضي ولي امره او من ادعى انه ولي امره، والذي 
يكون مرجعه وكعبته الســفير الامريكي كما كان بالسابق البريطاني والفرنسي، واذا لم تكن 

من عصابة ولاء فأنت إرهابي لا محالة ومن المغضوب عليهم. 

احمد الخالدي 

تعلموا من افغانستان
■ تعلمــوا من شــعب افغانســتان البطل الذي يحــارب حلف الناتو برئاســة امريكا ورغم 
مرور عشر ســنوات للحرب لم ينكسر هذا الشعب ما زال يواصل تحرير وطنه من الغزاة على 
الرغم انه لم يملك ســلاحا متطورا مثل الناتو، وانما سلاح بسيط وخفيف، ولكن الاتكال على 
الله جعلهــم اقوياء ويقارعون جيوش الغرب كلها. اين انتم من ذلك عددكم اضعاف اضعاف 
اســرائيل وســلاحكم اضعاف اضعاف ما تملكه اســرائيل ومتوفر بجميع الاحجام والانواع 
ومع هذا اســرائيل تهددكم ليل نهار بالحرب وتزيدكم فوق الذل الذل وفوق الخنوع خنوعا، 
رغم انها قزمة لا تســاوي شــيئآ بالنســبة لحلف الناتو، ومع هذا شــعب افغانستان يواصل 

الحرب لتحرير وطنه.
نبيل الاشطل

رسائل من بلاد الضباب: من محطة القطار على أنغام الأوركسترا 

■ قبــل مــا يقارب الألف عام أو أقــل بقليل ظهر رجل كــردي وحد أمة العرب 
مــع الترك مع الفــرس وغيرهــم من القوميــات التــي انصهرت فــي بوتقة الأمة 
الإسلامية  وسار بهم تحت راية الإسلام وسطر أروع القصص والملاحم من أجل 
تحرير الأراضي العربية والإســلامية في بلاد الشــام بعدما ظلت ولفترة طويلة 
تحت الاحتلال الصليبي بســبب الانقسام والتشــرذم الذي كان، وما أشبه ذلك 
الانقســام والتشرذم بما نحن عليه اليوم لكن فلسطين وحدت الكل وتحت قيادة 
بطــل كردي أثبت أن فلســطين هي فــرس الرهان من أجل تجميع الأمة والســير 
بهــا نحو النصر والتمكين.  في هــذه الأيام نلاحظ دورا تركيا يحاول ومن خلال 
القضية الفلســطينية تجميع الأمة ولم شملها بعد أكثر من مائة عام من التشرذم 

والتناحر والصراعات، وكما كانت فلسطين هي حجر الزاوية لإعادة لحمة الأمة 
وتحقيق الانتصار فإن الفرصة مناســبة لكي تكون فلســطين هي سبب للوحدة 

ونبذ المذهبية والطائفية والعرقية. 
لكن وللأســف فــإن أكراد أوجــلان يقومون بأعمــال تضر بالتوجــه التركي 
لتجميــع الأمــة ولم شــملها، وبدلا مــن أن يثمن الأكــراد التوجه التركــي بقيادة 
أردوغان ويؤجلوا الخلاف التركي الكردي في هذه المرحلة الحرجة والحساسة 
التي تمر بها الأمة على العموم وفلســطين والمســجد الأقصــى على الخصوص، 
نجد أن العكس هو الذي يحدث وكلما ازداد التوتر بين تركيا من جهة وإســرائيل 
والغــرب من جهة أخرى تزداد حدة النشــاط العســكري الكــردي وكأنه موجه 

للضغــط علــى تركيــا وإرغامها علــى التوقف عن التقــارب مع محيطهــا العربي 
والإسلامي. 

الانفتاح التركي على المنطقة العربية والإســلامية ينبغي أن يجد كل التشجيع 
والحفاوة وإذا كان في النفس شــيء فلا بد من تأجيل التفكير والحديث عنه إلى 
مرحلة تكون الظروف مناســبة وتركيا بعيدة عن أي ضغوط بســبب موقفها من 

غزة والقدس وفلسطين والحق العربي في الجولان والضفة الغربية. 
ولو ســلمنا جدلا بــأن ما يحدث بين الأكــراد وتركيا من توتــر وصراع دام لا 
علاقة لــه بالتوجه التركي الأخير نحــو المنطقة فإنه من الأولــى التوقف عن هذا 
الصــراع في هذه المرحلة ولــو من باب توفير الظروف الملائمة والمناســبة لتركيا 
للوقــوف في صف الحق العربي ورفض كل اعتداء أو ظلم تتعرض له فلســطين 
وغــزة وغيرها وتوفير جهدها لهذه المهمة بدلا من تشــتيت هذه الجهود لمواجهة 

الأكراد واللوبي الصهيوني العالمي.   
جلال الوهبي 
 Jalal_alwhby@yahoo.com

شعوب رهينة لمزاج الحكام 

لتتوقف الهجمات الكردية على تركيا اردوغان 

■ علــى البســاط الأحمــر انتهــى كل شــيء، قبــلات 
واحتضــان وابتســامات تختلــط بتجاعيد الوجــوه التي 
يحاولــون شــدها بطريقة ترجــع العجوز الى صبــاه، لكن 
الزمن يمر من بين التجاعيد المتســاقطة، ضاحكا، مستخفاً 
بقدرة هؤلاء على اطالة ســنوات كراســيهم التــي ينخرها 

السوس.
في مطار الجزائر كان الاســتقبال الرئاســي بين مبارك 
وبوتفليقــة، عجوزين مترهلين، لا اعلــم لماذا الحكام العرب 
يرتعبون من الشعر الأبيض، يحرصون دائماً على ان تبقى 
الصبغــة الســوداء في حالة حصار للشــيب، كأن الشــعر 
الأبيــض ليس له الوقــار والتجربة والحكمــة وعامل العمر 
الســريع الــذي تتعدد محطاته، وكأن ســواد الشــعر دليل 
شــباب وعافية وقدرة على ادارة الســلطة، انهم يتمسكون 
بذيول جفاف البشرة حتى يصبحوا كالمومياءات المحنطة.
وكان اللقــاء الحميــم الذي تنبعــث منه رائحــة الأخوة 
والصداقة والعــزاء الحار، فالرئيس المصــري مبارك جاء 
لتعزية الرئيس الجزائري بوفاة شــقيقه، قضية انســانية 
لا جدال عليها بــل تعكس النبض السياســي العربي الذي 

يرسم حسب مشاعر الزواج او الموت .
 لكن الذي رأى وســمع ما جرى بين مصر والجزائر على 
اثــر تصفيات كأس العالم في كرة القدم وردود الفعل التي 
نتجــت من قبــل الطرفين يتعجــب ويصــاب بالذهول، لان 
الواقــع كان على حافة حــرب دموية تزهــق أرواح المئات، 
عدا عن العداوة والشراسة في السلوكيات والألفاظ، نذكر 
منهــا مثلاً فــي الجزائر طرد الكثير مــن العائلات المصرية، 
والجزائري المتزوج مصرية أصبح وضعه صعباً والعاملون 
المصريــين هنــاك تعرضــوا للترويع والتخويف، وشــتائم 
عبر وســائل الأعلام، وتهديد الســفارة المصرية والعاملين 
فيها، والتلفزيون الجزائري يعلن منع شــراء مسلســلات 
مصريــة وعدم اســتيراد الحديــد وابطــال كل الصفقات.. 
الخ، اما في مصر فقد شــنت الحرب على أعلى المســتويات 
السياســية من المعايرة بالمال والســلاح ابان حرب تحرير 
الجزائر من الاستعمار الفرنسي الى التضامن تحت هضبة 
الهرم، فقد تجمــع هناك مئات الفنانــين المصريين وأعلنوا 
كرههــم للجزائر، ومنهم من مزق شــهادات التقدير وحطم 
الجوائز التــي حصل عليها من الجزائر، لقد رأينا الشــارع 
المصري يغلي كرهاً عدا عن البرامج التي غذتها الفضائيات 
باســتضافة سياســيين ورجال فكــر وفنانيــين، جميعهم 
صبوا الزيت علــى النار وزادوا من لهيــب الحرائق بحجج 
ضرب كرامة المصريين او كرامة الجزائريين. مع ان الواقع 
العربــي الحقيقــي عبارة عن ممســحة مســح بهــا الكرامة 

العربية وعلق الممسحة على جدران التاريخ المعاصر .
 كانت حربا شــفوية بــين الدولتين تفرج عليها الشــرق 
والغــرب وظهرنــا أمــام المجتمعــات الدولية كأننــا قبائل 

وطوائف وعشــائر تريــد الانتقام وكســر رؤوس الأعداء. 
فــي هذه الحرب الطاحنة بين الاشــقاء من اجل طابة، فتح 
العالم ارشــيفه واخذ يعــدد الدول التي مــن اجل كرة قدم 
تحاربت واشــهرها الحرب بين ( هندوراس والسلفادور) 

عام 69 التي راح ضحيتها عشرة الآف قتيل. 
كنا قاب قوســين من نشــوب حرب عسكرية - مصرية 
جزائريــة - زرعت فيها قنابل الكــره والحقد وخرج ابطال 
الدوري السياسي مثل ابني الرئيس مبارك (جمال وعلاء) 
اللذين تســلقا الحــدث ونصبا خيــام التهويل في اســتاد 
الســودان حين اعلنــا ان المنتخــب الجزائــري اعتدى على 
المنتخب المصري ويجب تلقين الجزائريين درســاً قاســياً، 
وقد بدأت وســائل الأعلام تعزف نشيد جمال مبارك حتى 
وصــل الامر الى المطالبة بتوريث الحكم لجمال او علاء لأن 

مصر بحاجة الى شهامة هذا او ذاك .
 فجاة يزور مبارك الجزائر ويخرج وزير الاعلام المصري 
(انس الفقي) محذراً من التكلم عن الجزائر بسوء، الجزائر 

دولة صديقة وحبيبة .
فاذا كان الرئيس مبارك والرئيس بوتفليقة يســتطيعان 
بــكل هــذه البســاطة والســاعات القليلــة ردم الخلافــات 
وتبديــد الضباب الذي تراكم أمام عتبــات البيوت! اذا كان 
مبارك يحمل مفاتيــح اللقاء وادارة الأزمة وكذلك بوتفليقة 
فلمــاذا كان الصمت وتزويد الشــارع الجزائري والمصري 
بحطــب الحقد؟ لماذا ســمحا للخلافــات بالتصاعد الناري 
الى درجة القطيعة الجنونية؟! لماذا لم يقم الرئيس المصري 
بزيــارة الجزائر او العكس والســماح للعقلانيــة بالتدخل 
بــدلاً مــن توســيع رقعــة الخلافــات الفارغة؟ هل شــقيق 

الرئيــس الجزائري الذي جاء مبــارك للتعزية بوفاته أغلى 
من المشــاعر القومية والوطنية التي تكسرت وتحولت الى 

حطام مرمي تحت الأقدام .
نعرف انه عند لقاء حاكم عربي بآخر يكون خلف عباءته 
او بدلته ســكيناً مجهزة للنيل من رئيــس ثالث ورابع، لكن 
عند الســكوت والصمت يكون الطعن والتقطيع في أوصال 
الشــعوب التي هي بحاجة الى مشاعر التضامن والأخوة، 
فالى متى ستبقى الشــعوب العربية ضحايا لمزاج حكامها 
وتهور تصرفاتهم؟ لقد قيــل (وراء كل رجل ناجح امراة)، 
ونحــن نقول وراء كل شــعب حاقد قائــد لا يعرف مخاطر 

صمته .

شوقية عروق منصور 

■  السيد محمد حسين فضل الله هو سيد حسني النسب 
وعالــم كبير رحل عن دنيانا في الرابع من تموز/يوليو 2010 
وهــو علامة إســلامي شــيعي المذهب اجتهد كــي يجعل من 
مذهبــة خادمــا لدين الإســلام الجامــع ولم يحبس نفســه 
وعلمــه بين جدران مذهبــه، فعبر بالعقائــد المذهبية باتجاه 
رحابة الإســلام ورحابة الأديان كافة بل رحابة الإنســانية 
علــى شــموليتها، وكمــا يقول شــيخنا الراحــل.. جعل الله 
الإنســان خليفة له في الأرض وكلمة الإنسان تنسحب على 

جميع أبناء آدم «أبو البشرية جمعاء».
والسيد فضل الله لبناني عاملي لكنه ولد في 1935/11/2 
بمدينة النجف العراقية ودرس في حوزتها العلمية ثم انتقل 

الــى بلده لبنان عــام 1966 عالما وفقيها ولــم يغادره إلا زائرا 
للنجف او لبيت الله الحرام أو ملاقيا لخالقه، وفي مغادرته 
لمســقط رأســه قال بعض من أقرانه «كل مــن يغادر النجف 
يخســرها إلا الســيد محمد حســين فضل الله فقد خســرته 

النجف». 
وبحســب المصطلحــات الشــيعية الإثنــا عشــرية حــاز 
الشــيخ فضل الله لقب «آية الله العظمــى» ويمنح هذا اللقب 
لمن يحصل على درجة الإجتهــاد المطلق ويحوز ملكة امتلاك 
استنباط الاحكام الشــرعية، وحرص الشيخ على استنباط 
جميع فتاواه مــن القرآن الكريم مما جعل منــه فقيها قرآنيا 
أصيلا موفِقا بذلك بين النظرية والتطبيق. وكان هذا الســيد 

الجليل ماسكا بإحكام بناصية اللغة العربية ومتمتعا بذوق 
أدبي رفيع أتاح له كتابة مبســطة سلســة وعذبة تميزت بها 

جميع مؤلفاته الكثيرة من كتب وقصائد شعرية. 
لم تكن الفتاوى والكتب والأشــعار الإرث الوحيد للسيد 
فضل الله فاتســع إرثه الإنساني ليشــتمل على مؤسسات 
اجتماعية وتعليمية وتربوية وطبية كثيرة تعد بالعشــرات. 
مما جعــل منه أبا للأيتــام والفقراء وظهيــرا قويا للمعاقين 

والمعوزين من المرضى على اختلاف مللهم.
وعلــى الصعيد الفكــري والعقائــدي يعتبر هذا الشــيخ 
الكبير رائدا في التقريب بين المذاهب والأديان لدرجة جعلت 
البعــض من غيــر اتبــاع مذهبه ينســبون فتــاواه المعتدلة لـ 
«التقيــة» وجعلت بعضا من أتباع مذهبه يصفونه بالشــيخ 
الضــال لنفيــه بعــض الروايــات المتداولة عند هــذا البعض 
وابرزها ما يردده هؤلاء عن حادثة تهجم الخليفة الراشدي 
عمر بن الخطاب على بيت الإمام علي بي أبي طالب وزوجته 

الســيدة فاطمــة الزهــراء، حيث يدعــي هؤلاء انــه ضربها  
فأجهض حملها وكســر ضلعها من أجــل إجبارها وزوجها 
علــى مبايعــة الخليفة ابو بكــر الصديق مباشــرة بعد موت 

الرسول الأكرم.
غاب الشــيخ فضل الله أحد عمالقة الفكر الإسلامي الحر 
غير المقيــد بالملل والمذاهب، رحل فضل الله بصفته انســانا 
قبل أن يرحل بصفته عالما أو سيدا، لقد بكيته وبكاه مريدوه 
مــن المســلمين الشــيعة والمســلمين الســنة وبــكاه آخرون 
ينتمون لأعراق وملل متعددة، رحل الشــيخ الإنســان فبكاه 
أخوه الأنســان، رحل ليبقي تركة إخائية وتوحيدية  سوف 
تتســرب مفاعيلهــا وبركاتها الــى نفوس شــعوب منطقتنا 
المختلفــة أعراقهم ودياناتهــم.. فرب غياب يكــون أبقى من 

الحضور.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

ربّ غياب أبقى من الحضور
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إسرائيل تجند السودانيين سرا

حتى لا يتدحرج العرب.. صوب مهاوي الضياععدالة «العالم الحر»

صهيونية إسرائيل وعنصريتها
في مواجهة انتقام تركيا القانوني

واقعة شهرام أميري.. صمت السعودية ليس حكمة

■ خلال السنوات الأخيرة نجح آلاف من السودانيين 
والأرتريين والإثيوبيين والآخـــــرين من دول افريــــقيا 
فــي التســلل من مصر إلــى داخــل إســرائيل، بحثا عن 
العمل وهربا من الأحوال المعيشية الصــــعبة في دولهم 
وفي مصــر. لقد ضحى الكثير من هــؤلاء بأرواحهم في 
طـــــريقهــم إلــى الدولــة الصهيونية، ولكــن تدفقــــهم 
لــم يتوقــف، بــل ازداد عــدد المتســـــللين مــن مصــــــر 
إلى إســرائيل شــهريا، ويقدر الآن بأكثر مــن ألف رجل 

وامرأة.
السلطات المصرية عاجزة عن وقف هجرة السودانيين 
إلى إســرائيل بدعوى أن البدو ســكان ســيناء هم الآمر 
والناهــي فــي منطقــة الحــدود بــين مصر وإســرائيل، 
وتهريب الســودانيين لإســرائيل يشــكل بالنســبة لهم 
مصدر دخل لا يستهان فيه. ولكن الحقيقة أن السلطات 
المصرية تشجع الســودانيين على الانتقال إلى إسرائيل 
لتخفيف عدد الســودانيين الموجوديــن في مصر، الذين 

يشكلون عبئا على الاقتصاد المصري.
أما في إســرائيل فهنــاك بعض الجمعيــات الخيرية 
التي تعالج المهاجرين الســودانيين وترتب لهم الســكن 
والعلاج الصحي والعمل، خاصة فــي الفنادق الفاخرة 
فــي مدينــة إيلات الجنوبيــة وهذا ما ينشــر في الإعلام 
الإســرائيلي. ولكــن حقيقة ذلــك تغيب عــن الأنظار لأن 
إســرائيل تقوم في الفترة الأخيرة بتجنيد ســري للكثير 
مــن الســودانيين للخدمــة في أربعــة من أجهــزة الأمن 
الإسرائيلية، مســتغلة كراهيتهم للعرب الذين عاملوهم 
بصورة لا تتلاءم ومعاملة البشــر مــن ناحية وحاجتهم 

إلى كسب العيش من ناحية أخرى.
بتجنيــد  علــم  علــى  الرســمية  المصريــة  الســلطات 
الســودانيين لخدمة أجهزة الأمن الإســرائيلية، وهناك 
دلائل على أن أجهزة الأمن المصرية تقوم فعلا بتســهيل 
نقلهم إلى منطقة الحدود مع إسرائيل بعد أن وقع الوزير 
عمر ســليمان (مذكرة تفاهم) مع حكومة تل أبيب تؤكد 
أن الدولة العبرية ســوف لن تســتخدم السودانيين في 
أي عمــل ضد مصر. وبموجب هذه المذكرة تعهدت مصر 
بتســهيل انتقــال مــا لا يقل عــن 1000 رجل شــهريا من 
الســودانيين والارتريين والاثيوبيين وهــذا العدد يمكن 
إســرائيل من انتقاء حوالي مائة منهم شهريا لتجنيدهم 

من دون أن يشعر أحد بذلك.
 

التجنيد للجيش
المجموعة الأكبر من المجندين السودانيين والارتريين، 
وتقدر ببضع مئات موجودة في قســم سري في إحدى 
قواعــد الجيــش الإســرائيلي الواقعــة إلى الشــمال من 
إيلات، وسط منطقة جبلية وعرة محظورة لتنقل المدنيين 

كونها منطقة عسكرية مغلقة. هذه القاعدة تابعة لوحدة 
خاصة فــي الجيــش الإســرائيلي تم إنشــاؤها مؤخرا 
خصيصــا للعمليات العســكرية في مناطــق صحراوية 
فــي العالــم العربي، وأغلبيــة جنودها من الســودانيين 
بسبب خصائصهم البدنية وقدرتهم على تحمل الأعباء 
والعمل في ظروف قاســية ولمســافات بعيــدة من دون 
الاعتماد على مؤن مثل الطعام ومياه الشــرب. أما الزي 
في هذه الوحدة فهو الــزي المدني لاظهار هؤلاء الجنود 

كمهاجرين عاديين من افريقيا. 
المهــام التي ســتوكل لهــذه الوحدة تتعلــق بالحرب 
التي تشــنها إســرائيل ضــد شــبكات تهريب الســلاح 
الإيرانــي إلى قطــــاع غزة عبر الســودان وارتريا ودول 
أخــرى، إضافة إلى مهــام ميدانية أخرى فــي أية حرب 
قــد تنــــدلــع في المســـــتقبل بــين إســرائيل وجاراتها 
العرب. ويذكر أن هناك في الجيش الإســرائيلي (كتيبة 
300) الملقبــة (بوحــدة الأقليات) وجنودهــا من العرب. 
أمــا وحدة الســودانيين والارتريين الجديدة فســتنضم 
فــي أوقات الحرب إلى هذه الكتيبــة كفصيلة كوماندوز 
منفردة، منعا لاحتكاك السودانيين والارتريين بالجنود 
العرب الآخرين ولتفادي أي حساسيات بين المجموعات 

المختلفة.
 

التجنيد للشرطة وسلطة السجون
الشــرطة الإســرائيلية تنــوي هــي الأخــرى تجنيــد 
الســودانيين لتســهيل فــرض النظــام والقانــون علــى 
المواطنــين العــرب فــي إســرائيل (عــرب 48) ولتقليــل 
الاحتكاك بين المواطن العربي والشــرطي اليهودي، لأن 
هذا الاحتكاك يثير الضغينة عند العرب ويزيد من التوتر 
بــين العــرب واليهود فــي إســرائيل. كما تنوي ســلطة 
السجون الإسرائيلية تجنيد بضع مئات من السودانيين 

رجالا ونساء لنفس الاعتبارات.
 

التجنيد للموساد
الشــيء المثيــر للانتبــاه هــو رغبــة جهــاز المخابرات 
الخارجية (الموساد) الإسرائيلي في تجنيد السودانيين 
للخدمة فــي الدول العربية كجواســيس، بســبب كثرة 
العمــال الأجانب مــن أصــول افريقية في هــذه الدول، 
ممــا يســهل توغل عمــلاء الموســاد من أصل ســوداني 
في هــذه الــدول. فكــرة تجنيد الســودانيين للموســاد 
جاءت بعد أن اكتشــفت شــرطة دبــي ما قام بــه جهاز 
(الموســاد) فــي بداية هذا العــام ضد محمــود المبحوح 
وبســبب الصعوبات الدوليــة التي تواجهها إســرائيل 
بسبب اســتخدامها لجوازات السفر الغربية. أما العمال 
السودانيون والافريقيون الآخرون فهم عادة لا يملكون 

الجوازات والأوراق الرســمية مما يســهل دمج مجندي 
الموساد الأفارقة في صفوفهم.

 
تجنيد النساء السودانيات

يلاحــظ أن تجنيــد الســودانيات يقتصر فــي الفترة 
الحالية على الشــرطة وسلطة الســجون والموساد، أما 
الجيش الإسرائيلي فلا ينوي تجنيد النساء السودانيات 
في هــذه المرحلة منعــا لإثارة الحساســيات مع الجنود 
الافريقيين وســيعيد الجيش النظر فــي هذه القضية في 
المرحلة القادمة بعد استخلاص العبر من تجنيد الرجال 

من أصول افريقية لخدمة العلم الإسرائيلي.
 

مراحل التجنيد
المرحلة الأولى لتجنيد الأفارقة تبدأ عندما تلقي قوات 
حرس الحــدود الإســرائيلي القبض علــى مجموعة من 
المتســللين إلى إسرائيل، فيتم نقلهم إلى قاعدة استقبال 
لإجراء الفحوصــات الطبية وخاصة لكشــف الأمراض 
مثــل الايــدز والملاريا والســل، وبعــد التأكــد من صحة 
الشــخص يعرض عليه العمل مقابــل راتب جيد لبضعة 
أســابيع في شركة بناء تابعة في الحقيقة للجيش تقوم 
ببنــاء الأبنيــة فــي قواعد الجيــش في صحــراء النقب. 
مديــرو العمــل فــي هذه الشــركة هــم في حقيقــة الأمر 
ضبــاط تجنيد بالــزي المدنــي يقومون بانتقــاء العمال 
الأكثــر ذكاء وإخلاصــا للعمل وعلاقاتهم مــع زملائهم 
طيبة وصحتهــم جيدة والأهم انهــم لا يقيمون الصلاة. 
ومــن تتوفر به هــذه الشــروط يعرض عليــه الانضمام 
للشــرطة الإســرائيلية (المدنية) وهذا هو الغطاء الأولي 
لجميع مسارات الخدمة في الشــرطة وسلطة السجون 
والجيــش والموســاد. وإذا تابــع المجند المســار بصورة 
مريحــة وأبدى ولاءه لإســرائيل فتعــرض عليه الخدمة 
الســرية فــي الجيش وعــدد قليل من منتســبي الجيش 
ينتقلــون فيما بعــد للعمل في (الموســاد). فترة التجنيد 

تستغرق ما بين 12 و18 شهرا حسب المسار.
وبمــا أن عــدد المجندين فــي نهايــة مراحــل التجنيد 
لا يعدو العشــرات شــهريا، فإســرائيل بحاجــة لتدفق 
الســودانيين والارتريــين والأفارقة الآخريــن من مصر 

بأعداد كبيرة بل ومتزايدة.
 
 

٭ الكاتب – سوداني تخرج عام 1998 
من جامعة أم درمان الأهلية. 
كان مقيما في إيلات لمدة عامين
 وكان مرشحا للتجنيد وغادر معسكر التجنيد
 بعد إتمام هذا التحقيق

■ يـورد عالـم اللغويـات الأمريكـي تشومسـكي فـي كتابه 
«الإرهاب: حالة 11ايلول/سبتمبر» تعريفا للإرهاب مقتبسا من 
النصوص الأمريكية الرسمية: «الإرهاب هو استعمال الوسائل 
القسرية التي تسـتهدف المدنيين بقصد تحقيق غايات سياسية 

أو دينية، أو غيرها».
ينطبـق هـذا التعريـف على الحصار الإسـرائيلي الوحشـي 
لسـكان غزة، لأنه يسـتهدف المدنيـين، ويلحق أضـرارا كارثية 
بصحتهم، وينتهك حقهم المشـروع في حياة كريمة. من الناحية 
القانونيـة الحصـار إجـراء قسـري تعسـفي، يخالـف القانون 
الدولـي الـذي يحـرم ممارسـة العقـاب الجماعـي. ويمثـل من 
المنظـور الحقوقي انتهـاكا فاضحـا لحقوق الإنسـان كما تنص 

عليها مواثيق الأمم المتحدة.
ورغـم تنصيـب الغـرب نفسـه راعيـا لقيـم «العالـم الحـر» 
ورسـولا مبشـرا بثقافـة حقوق الإنسـان فـي الأقاليـم المظلمة 
مـن العالم، تسـتمر آلة الحصار الاسـرائيلية اليومية في حصد 
الأرواح البريئـة، لا ماء، لا كهربـاء، لا طعام، لا أدوية، لا ألعاب، 
لا أدوات مدرسـية. حصـار مطلق بـرا وجوا وبحـرا، وطائرات 
تقتنـص الباحثين عن لقمة غذاء على الحدود، ترسـل الضحايا 
إلـى حتفهـم وتعود سـالمة إلـى قواعدهـا مزهـوة بانتصاراتها 

العسكرية. فيما يدفن الغرب رأسه في الرمال.
وبحسـاب الضريبة الإنسـانية، فإن النتائج الاستراتيجية 
الكارثيـة للحصـار الاسـرائيلي تبدو اخطر وأشـد ضـررا على 
السـكان من ضـرر الحـرب العسـكرية. فـإذا كانـت التقديرات 
تشير إلى قتل نحو 1400 شهيد في الحرب الاسرائيلية الأخيرة 
على غزة، فإن دراسـة حديثة لخبـراء صحيين أفادت بأن تأثير 
الحصار الاسرائيلي على سـكان غزة، كان من نتائجه الكارثية 
إلحاق ضرر طويل الأمد بصحة الفلسـطينيين، لاسـيما الأطفال 
منهـم، حيث أن الكثير منهم كانوا ضحايا لضعف النمو وسـوء 
التغذيـة. إنـه قتل جماعي  اسـتراتيجي في الظـل، لأنه يعرض 
حياة الآلاف للموت الممنهج على المستوى الاستراتيجي. ومثلما 
يقول تشومسـكي:» عنــــدما نقيم الضريبة البشـرية لجريمة 
ما، فنحن لا نحسـب فقط الناس الذين قتلوا في البقعة المعنية، 
بـل الذيـن ماتوا نتيجة ذلـك».  وقد وصف أحد خبـراء الصحة 
الدمـار الذي لحق بالبنيـة التحتية في غزة «بأنه لم يسـبق له 

مثيل».
إن سـكان غزة بتبنيهم الخيار الأفضل من أجل الديمقراطية، 
يدفعـون الثمن باهظـا، لأن أصواتهم الحرة أتـت بقوة منتخبة 
عقيـدة  فـي  ودائمـا  الاسـرائيلي.  الكيـان  لمصالـح  معارضـة 
سياسات القوة كان الحصار أفضل الأدوات السياسية القسرية 
لمعاقبة الشـعوب التي ترفض الخضـوع للقوة. وفي حالة غزة، 
الهدف من الحصار الوحشـي معاقبة سـكان غـزة على خيارهم 
الديمقراطـي فـي انتخاب حركة حمـاس، ويتـم الآن تجويعهم 
وإنهاكهـم بآلـة القتـل الصامـت لدفعهـم نحـو معاقبـة حركـة 
حمـاس، لأنها غيـر مرغوب فيهـا. ونقلا عن جريـدة «هآرتس» 
الاسـرائيلية، صرح أحد المسـؤولين الاسـرائيليين بأن الغرض 
من الحصار كان ترجيح كفة السلطة بقيادة محمود عباس على 

كفة حركة حماس في معادلة صراع الإخوة الأعداء.
تاريخيـا، الحصـار بوصفه إجراء قسـريا لمعاقبة الشـعوب 
حليفتهـا  سـبقتها  فقـد  جديـدا،  اسـرائيليا  اختراعـا  ليـس 

الاسـتراتيجية الولايـات المتحدة إلى تجريب فوائـده العقابية 
علـى الأبرياء في مناطـق مختلفة من العالـم، رفضت الخضوع 

لمنطق القوة الأمريكي. 
فـي العقيـدة العسـكرية الأمريكيـة يمثـل الحصـار خيـارا 
بديـلا عن الحرب العسـكرية، أكثر نفعا وأقل تكلفـة، ومفاعيله 
الاسـتراتيجية الكارثيـة أخطـر علـى الشـعوب. إنـه بالمفهوم 
العسـكري الأمريكـي «حـرب بديلة طويلـة وقاتلـة، حتى تدفع 

الشعوب المنهوكة إلى قلب حكومتها غير المرغوب فيها». 
 وعلى خلاف الحرب العسكرية المحدودة في الزمان والمكان، 
يمثـل الحصارحربا يوميـة قاتلـة مفتوحة في الزمـان والمكان، 
تحصد ضحاياها بصورة ناعمـة، وفي الظل بعيدا عن الأنظار، 
تسـتعيض عن المشـهد المرعب للدبابات والطائرات التي تقذف 
بجحيمهـا وتدك المدن على رؤوس الأبرياء، بآلة القتل الصامت 
التي تسـحق الناس في حياتهم اليوميـة، بتجويعهم وتخريب 
اقتصادهـم، وتحويل المستشـفيات إلى مجـرد صناديق لحفظ 
الجثث. وهو ما يسـمى في العقيدة العسكرية الأمريكية بقصف 
«الأهـداف الناعمـة» الذي جربتـه أمريكا في حديقتهـا الخلفية 
ضد شعوب أمريكا اللاتينية الرافضة لهيمنتها، بقصف الحقول 
الزراعيـة والمستشـفيات، وأنظمـة الميـاه والكهربـاء، وهـو ما 
كررتـه بقصـف مصنع الشـفاء الـذي كان يؤمن الـدواء لملايين 
الفقراء والجياع في السـودان. ماذا يعنـي ضرب هذه الأهداف 
المدنية ، إن لم يكن إرهابا، واسـتخداما للأبرياء كأدوات ضغط 
من أجـل تحقيق أهداف سياسـية على حسـاب حياتهـم، مثلما 
يسـتعملون دروعـا بشـرية فـي الحـروب العسـكرية لتحقيق 
انتصـارات عسـكرية، وفي الحالتـين مـــعا، وحدهـم الأبرياء 

يدفعون الثمن.
فـي رصـده لفظاعـة الضريبـة الإنسـانية للحصـار، يذكـر 
تشومسـكي نقلا عن مصـادر غربية متعددة حكوميـة ومدنية، 
أن سياسـات الحصار على العراق كانت سـببا حاسـما في قتل 
مليـون من المدنيين العراقيين تقريبـا، نصفهم من الأطفال، وهو 
الثمـن الـذي قال عنه سـكرتير البيت الأبيض «اننا مسـتعدون 
لدفعـه». فهل يوجد اسـم آخر غير الإبـادة الجماعية لهذا القتل 
الاسـتراتيجي الممنهج عقائديا وعسكريا. ما من مشكلة أخلاقية 
في سقوط ضحايا أبرياء «من أجل إنجاز المهمة بطريقة معينة». 
ففي العقيدة العسـكرية الأمريكية التي تلقـن للجنود، المهم هو 
إنجـاز المهمـة، ومـا يسـقط مـن ضحايـا مدنيـين أبريـاء مجرد 
خسـائر ثانويـة جانبيـة تقع فـي سـياق أداء المهمـة. وبالتالي 
فالأمـر لا يتطلب تأنيبا للضمير أو إحساسـا بالخطـأ، بل يأخذ 

شكل الحدث الطبيعي.
وعندمـا سـئلت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة أولبرايت عن 
رأيها بموت نصف مليـون طفل من أطفال العراق، نتيجة لنظام 
العقوبـات، اعترفت أن مثل هذه العواقـب كانت «خيارا صعبا» 
لحكومتهـا، ولكنهـا قالت نحن نظن أن المقابل يسـتحق ذلك. ما 
من مشـكلة فـي قتل نصـف مليون طفل بـريء من أجـل ضمان 
احتياطـات أمريـكا من نفط الخليـج العربي، وضمـان المصالح 
الحيوية للشـعب الأمريكي كي لا يتأثر أسلوب حياته بأي تغير 

في المشهد الجيوبوليتيكي.
 يذكـر تشومسـكي فـي كتابـه «الإرهـاب» أنه عقـب أحدات 
11 ايلول/سـبتمبر، وقبـل غـزو أفغانسـتان، أن أمريـكا طلبت 

مـن باكسـتان أن تقطـع المسـاعدات الغذائية عن أفغانسـتان، 
وايقـاف قوافل الشـاحنات التـي تؤمن معظم الأغذيـة وغيرها 
مـن الإمـدادات للمدنيـين الأبرياء. وبحسـب مفاعيـل «الحرب 
الناعمـة» يعنـي هذا الإجراء القسـري وضع مصيـر الملايين من 
النـاس الأبريـاء على حافة المـوت تجويعا وحصـارا، أي القتل 
الممنهـج، وليـس المـوت الطبيعـي. ولعـل أفضـل وصـف لهـذه 
الاسـتراتيجية الناعمـة فـي مظهرهـا، القاتلـة فـي جوهرهـا، 
هـو الـذي أعطتـه الكاتبـة الهندية الناشـطة في مجـال حقوق 
الإنسـان أروندهات روي، مشـيرة إلى عملية «العدالة المطلقة» 
التـي أعلنهـا بوش على شـعب أفغانسـتان بأنها تشـهد لعدالة 
القـرن الجديد اللامتناهية «مجاعة مدنيين حتى الموت بينما هم 

ينتظرون أن يقتلوا». 
فـي المشـهد الكارثـي للحصـار الاسـرائيلي، ظـل الغـرب/ 
مايسـترو سـمفونية حقـوق الإنسـان، صامتا، يتجاهـل عمدا 
جرائـم اسـرائيل ضـد الفلسـطينيين. بالمقابل ظـل الغزاويون 
صامديـن في هـذا «الدمـار العظيـم»، بل أكثـر من ذلـك وجدنا 
الغـرب يختـرع سياسـة جديدة فـي مجـال السياسـة الدولية 
يسـميها إدوارد سعيد سياسة لوم الضحايا، إذ لا يكتفي الغرب 
بسياسـة النعامة (التجاهل) بل يطلب من الضحية أن» تضبط 
نفسها» في وجه جلاديها، بمعنى أن تخرج من الأنقاض هادئة، 
وأن تمـوت ميتـة هادئة وفورية بدون «آلام النـزع»، وأن تكون 
«متحضـرة» فـي معاملة جلاديهـا، فلا تؤذي شاشـاتهم بصور 
القتلى والدمار، ولا تتسـلل إلى غرف نومهم في صورة أشـباح 
وكوابيـس، ولا تزعـج ضمائرهـم، فلا تصـرخ ولا ترفع صوتها 
وصور ضحاياها في المنتدى العالمي، ولا تذهب إلى مجلس الأمن 
بحثا عن «العدالة». غير أن الضحية تصر على النهوض من هذا 
الخـراب العظيـم، لتواجـه القاضي بزيـف عدالتـه العنصرية. 
ففـي صور القتل والدمـار تنقش الوقائع حقائقهـا التي لا يمكن 
لأي دعايـة مهمـا كانـت هيمنتهـا أن تحجبهـا عن العالـم. فمن 
مفارقـات الغـرب أنه علـى الرغم مـن التحـولات الجذرية التي 
أحدثتها وسـائل الاتصـال والإعلام، وما ترتـب عنها من ثقوب 
سوداء في جدار السلطة والقوة، ما زال يدفن رأسه في الرمال، 
ويروج للأسـاطير الموروثة عن نظريـة العرق الأبيض المتفوق، 
أي «العالم الحر» في مقابل العالم الآخر الأدنى، الوحشي الذي 
يهـدد قيم الغـرب، لذلك فلا بـأس من التضحية بهذه الشـعوب 
القاصرة، من أجل أن تسـتمر آلة التقدم الغربي في السطو على 

العالم.
للأسف كان لهذه السياسات الغربية المزدوجة، التي تستمر 
في تجاهل مآسي ومظالم الأبرياء من غير الغرب، نتائج كارثية 
في دعم جرائم اسـرائيل ضد الفلسطينيين، وفي ارتفاع التكلفة 
البشـرية للفظائع الغربية، وفقدان الشـعوب الثقة فيما يسمى 
«الشـرعية الدوليـة» و»المجتمـع الدولي»، واليـأس من تحقيق 
العدالـة فـي الجانب الآخـر مـن الإمبراطوريـة، والانكفاء نحو 
«الهويـات القاتلـة». لذلـك سـيكون البديـل الأفضـل هـو نهـج 
سياسات مختلفة أكثر توازنا واحتراما لثقافة الآخر، ومتحررة 
من أسـاطير المركزية الغربية، تبعث آمال الشعوب المقهورة في 

العدالة والمساواة وكونية حقوق الإنسان.

٭ كاتب مغربي

■ ..الآن.. وهنا، ومـن دون أيّة مبالغة، بدأنا نجتاز أخطر المراحل في 
تاريخنـا العربي الحديث، وذلك بعد أن ولجنا ألفية ثالثة وصافحنا قرنا 
جديدا، والآن.. وهنا، مازلنا نقبع خلف خطوط الانكسـار، نتجرّع مرارة 
هزيمة مضى على - جرحها الدامي - أربعة عقود.. والآن كذلك نتسـاءل 
بأسـى: هـل غـدا تاريخنا امتـدادا لواقـع مهزوم مـا فتئ يكـرّس مظاهر 
الانكسار والتصدّع، إلى حد أصبحنا فيه في وئام ووفاق مع كل تداعيات 
الترجرج والتخلّف، بما يفسّـر أنّ هزيمة 67 لم تكن هزيمة عسـكرية على 
الحـدود، بـل كانت هزيمة موقف عربـي لا يزال مرتجّـا، ورؤية عربية لم 

تلتصق حميميا بطين الأرض ولم تستبصر آفاق الدروب..
أفلم نخـض حربا مهزومة عام 67 وأخرى بديلـة عام 73 وحربا أهلية 
عـام 75 ومازالـت هـذه الحروبن عـلاوة على أخـرى غير معلنـة تنزف، 
ومـازال كذلـك صفّنـا العربي مبعثـرا، كما ظلّت فلسـطين تبكـي بصوت 
مشـنوق حظّها العاثر..! ألم نتغافل عـن تفاصيل هذا الواقع المأزوم دون 
صياغتـه بمـا يسـمو بطموحاتنا إلى مـا وراء تخـوم الراهـن، واكتفينا 
بالإدانـة والهتـاف لثورة حتـى النّصر!..ألـم نتجاهل تداعيـات الهزيمة 
بدل التوغّل في أدغالها وشعيراتها الدقيقة لتعريتها وكشف انعكاساتها 
المريـرة على الفـرد والجماعة والوطـن والعقيدة، واعتمدنـا في علاجنا 
وريقات التّوت لتغطية جسـد عربي عليل، ترهّل وأثخنته الجراح!..فهل 
اختلطـت علينا الأمـور إلى حد لم نعـد نميّز بين تجليـات -الهوية- في 
مواجهة الاغتصاب الأجنبي، وإفرازات ـ الإقليمية - كأحد ثمار الهزيمة، 
وتصالحنـا تبعا لذلك مع الوهم وأدرنا ظهرنـا للحقيقة، وافتقدنا نتيجة 
لهذا وذاك – الحساسية - القومية كأحد العناصر الجوهرية في بناء أي 

صرح 

حضاري!

إنّ لتراكمات التاريخ المؤلمة عميق الأثر في تهرئة أوضاعنا المترجرجة، 
فالقبـول العربـي التدريجـي لما كان مرفوضـا من البعض كقـرار مجلس 
الأمـن رقـم 242 قـد أصبح القاسـم المشـترك أو الحـد الأدنى بـين العرب 
جميعا، الأمر الذي يعني أنّه الحد الأقصى لغالبية العرب، وبدلا كذلك من 
أن تصبح – القدس - مركزا للمشـكلة برمتها، كان بالإمكان لهذه المدينة 
التاريخيـة أن تصبـح بوابة السّـلام، بالعودة إلى جوهر قرار التقسـيم 
عام 1948، لا بالعودة إلى قرار 242 الذي صاغته ظروف الهزيمة العربية 
عـام 1967 أكثر مما صاغتـه المقومات الأكثر عمقا وأمنـا، إلا أنّنا وفي ظل 
التشرذم العربي وعلى امتداد المسافة الفاصلة بين الهزيمة والاستسلام، 
صرنـا نقبـل كل المقدمـات ونرفض بعض البعـض من جزئيـات النتائج 
وتفاصيل النهايات، وحتى هذه لا نرفضها سرا، الأمر الذي يكرّس زحف 
الهزيمـة الطويل في التخلّف ونقصان السـيادة الوطنية، ويؤجّج كذلك 
حروب القبائل والعشـائر والطوائف، ويغيّر اتجاه البنادق إلى حروب  
الإخوة - الأعداء: حرب لبنان- حرب اليمن-حرب الصحراء الغربية..
ألا يكفـي هذا! ..ألا يكفي أن تضيق- بعض السـجون العربية - بنزلائها 
مـن العـرب، كالسـجن الصهيوني تماما، وترتفع أسـعار النّفـط في بلاد 
النّفط، وأسعار القطن في بلاد القطن، ويتحوّل النفط العربي في أنابيب 

أمريكا إلى قذائف إسـرائيلية وأمريكية حارقة على الشـعب الفلسطيني 
الأعـزل وعلى بغداد!..ألم نكتـف ومن خلال التصوير السياسـي العقيم 
بتجسـيم «الحائط الصهيوني المسـدود» من دون التفكيـر في اختراقه، 
وظللنـا في المقابـل نرنو إلى - المنتظـم الدولي- بعيون تدعو للشـفقة، 
علّـه يدفـع بالإسـرائيليين إلى مبـادرة في حجـم الخـروج الأمريكي من 
فيتنام والإقبال الأمريكي على الصين، أو في حجم الخروج الفرنسـي من 
الجزائر..ألـم تخض أغلب الشـعوب حروبا وخرجت منهـا تحمل رايات 
الانتصـار، وبقينا فـي المقابل في منعطـف التاريخ ننتظـر انتصارا طال 
اختماره في ظل أكثر المراحل سـوادا في تاريخنا العربي، ونراقب بأسى 
خط الانكسـار العربـي، وهو يتناقض بصورة مآسـوية مع بقية خطوط 

العرض والطول في خريطة العالم.
ألـم نواجه - همومنـا النبيلة - بموقفين فقـط: الأوّل هو الدعوة إلى 
«الجهـاد المقدّس» الـذي يصل إلى أعلـى ذراه بقطع العلاقـات مع الدول 
التـي لا تنقـل سـفاراتها - مـن القـدس - والآخر هـو المقاومـة: مقاومة 
الشـعب الفلسـطيني الباسـل في الأراضـي المحتلة، بقطـع الطريق على 
العـدوّ بـكل مـا لديه من طاقـة علـى المقاومة، وما عـدا ذلـك كان الصّمت 
رهاننا، ولا عجب في ذلك طالما أنّ «مونولوغ الحاكمين» سـائد و»ديالوغ 
المحكومـين» غائب، وما علينـا إذن إلاّ أن نحدّد للأجيـال القادمة من كان 

القاتل ومن كان القتيل.
نقول هذا، لأننـا غدونا في قبضة التاريخ .. تاريخ الاغتصاب - الذي 
أباحتـه المواثيـق الدوليـة وصاغه صمتنـا المريع، بعـد أن أدرنـا ظهرنا 
للحوار الحضـاري والعقلانية والحرية وتبني المنظور التاريخي لحركة 
الوجـود والمجتمـع - الإنسـان - وتماهينا مـع ـ الخراب – مـن دون أن 
نسـأل: لمَ لا تزال فلسـطين تبكي بقهر جرحها الدامي!.. لمَ لمْ تزل بغداد 
تنـدب  بصوت مشـنوق حظّها العاثـر !و.. لمَ تحرّرت بقية الشـعوب من 
عقـال الوهـم وتصالحت مـع الحقيقة: ألم تـزح أنغولا عـن كاهلها أركان 
امبراطوريـة دامت أربعـة قرون! وتمكّـن البرتغاليون مـن التخلّص من 
سـطوة دكتاتوريـة دامـت أربعـة عقـود، وتخلّت إسـبانيا عـن صحراء 
المغرب بعد أن أزاحت من على عينيها غشـاوة فرانكو! فهل كان يستطيع 
الصّمت - وهذا حالنا - إلا أن يصبح لغة العصر العربي الجديد، بسقوط 
الشـهداء، وتدنيس القدس، وقضم الأراضي الفلسطينية بأنياب قطعان 
المسـتوطنين!..ماذا بقـي إذن!؟ ألا يكفـي نصف قرن مـن الاحتلال لوقف 
النزيف الفلسطيني واسترداد الأرض ودحر الاحتلال وتحرير الشعوب 
العربية من قمقم الوهم العقيم لتسـتوعب دروس التاريخ وتتمثلها على 
نحـو يعيد لمجدنا بريقه الخـلاّب! ألم ندرك بعد، أنّ الغرب الاسـتعماري 
لا يزال حاضرا في عمــــقنا بوجهه البــشـع يحاربنا برفقة - رموزه- 
وعبـر أسـاليبه المخاتلـة ويجرّنـا – مـن دون وعي منا - صـوب مهاوي 

الضياع.
قلنا هذا، لأننا أشرفنا جميعا على هوة العدم وغدونا منها على الشفير 
بعد أن أصبحنا في مواجهة الحقيقة العارية التي سـتصرخ في وجوهنا 
للمرة الواحدة بعـد الألف: الوجود أو الانقراض.. ولا بديل آخر.. إما أن 

نكون عربا أو لا نكون على الإطلاق..
فهـل نبرهن للتاريخ  مـرّة واحدة أننا أصحاب مجـد وحضارة، وأننا 
مازلنـا قادريـن علـى أن نعيـد لتاريخنـا مجـده الوهّـاج ونتجـاوز رد 
الفعـل إلـى مختلف مجالات الفعـل الهادف، الخلاق والمفتـوح على كامل 

المفاجآت؟.

٭ كاتب تونسي

■ قالت طهران إن عالم الفيزياء النووية الايراني شهرام اميري 
اختُطـف مـن طـرف المخابـرات الامريكية قبـل 14 شـهرا، حين كان 
يؤدي مناسـك العمرة في الديار السعودية، وأنه تعرض للتعذيب، 
وسـعت المخابرات الأمريكيـة لتجنيده بدفعه لـلإدلاء بتصريحات 
يؤلب فيها الرأي العام الدولي على البرنامج النووي الإيراني. وإذا 
كانت أمريكا قد تحاشت، كما هو متوقع منها، تأكيد أو نفي اختطاف 
شـهرام، وتجنبت توضيح الظروف والملابسات التيُ وجد بموجبها 
فوق ترابها، بشكل غير قانوني، لمدة تفوق 14 شهرا، فإن الأمر الذي 
يدعـو فعـلا إلى الدهشـة والاسـتغراب هو موقـف المملكـة العربية 
السـعودية مـن هـذا السـجال الدائـر حـول الموضـوع بـين طهران 

وواشنطن.
لـم تطلعنـا الرياض بعد علـى روايتها حـول اختفـاء الرجل من 
فـوق ترابها. إنهـا الدولة المعنيـة الأولى بهذا الملـف، وصمتها ليس 
حكمـة هنا. وهي مطالبـة بالرفع الفوري لكل الالتبـاس المرتبط به. 
إنهـا مدعوة للجواب أولا على السـؤال المتعلق بهـل أميري اختُطف 
مـن فوق أراضيها، أم أنه سـافر بمحض إرادته صـوب أمريكا؟ على 
المسـؤولين السـعوديين توضيح الأمر لأشـقائهم المسـلمين، من غير 
الإيرانيـين، الذيـن يقصدون مكـة والمدينة المنـورة لأداء واحدة من 
شـعائرهم الدينية ألا وهي الحج، ثم العمرة على أسـاس أنها سـنة 
مؤكـدة. فالجواب على هذا السـؤال التمهيدي ضروري وأساسـي، 

لأنه يشكل منطلقا لتبيان باقي تفاصيل القضية.

نحن لا نسـتبعد أن لدى المخابرات السـعودية ملفـا كاملا يتعلق 
بالملابسـات المرتبطـة باختفاء أميري أثناء أدائه لمناسـك العمرة ثم 
ظهوره المفاجئ في أمريكا. الرجل ليـــس إبرة اختفــــت فجأة في 

قشة من التبن، وصار من المتعذر العثور عليها.
 إنـه عالـم مرمـوق، ولا شـك أن وقـت وصولـه إلـى الأراضـي 
السـعودية كان معروفا لدى سـلطاتها، ومن المرجـح أنه كان مراقبا 
من طرفهـا في جميع تحركاته، كمـا يُراقب كل الوافديـن إلى المملكة 
للقيام بواجباتهم الدينية، وذلك من باب الحفاظ على أمن الحجاج، 

وتوفير الراحة والطمأنينة لهم.  
فكيـف حـدث ولم يعـد يظهـر للرجل أثر إلـى أن تناقلت وسـائل 
الإعـلام أنه موجود في أمريكا؟ كيف تم الاسـتفراد به والتمكن منه، 
وإلى أين حُمل لحظة وضع اليد عليه؟ وكم قضى من الوقت محتجزا 
في الديار السـعودية؟ وما هي الطائرة التي حملته إلى أمريكا؟ هل 
هي طائرة مدنية أم عسكرية؟ وهل هي سعودية أم أمريكية؟ ومن أي 
مطار أقلعت؟ وهل خضعت للتفتيـش والمراقبة لحظة إقلاعها؟ وإذا 
كانت الطائرة أمريكية وفُتشـت قبل إقلاعهـا، فكيف لم يقع الانتباه 
إلـى وجود راكب مختطف فيها؟ وإذا لمُ تفتش لأنها طائرة أمريكية، 
فهل من عادة السـلطات السـعودية السـماح لطائـرات بالإقلاع من 
مطاراتهـا من دون الخضوع للمراقبة والتأكد من شـروط السـلامة 

بالنسبة لراكبيها؟ 

هـل يجـوز لطائرة أي دولة مـن دول العالم النـزول والإقلاع من 
المطـارات السـعودية، هكذا، مـن دون مراقبة أو تفتيـش؟ هل هناك 
مواقـع أمريكية فوق الأرض السـعودية لاُ يسـمح لغيـر الأمريكيين 
ولوجها والتصرف فيها، وإليها اقتيد العالم الإيراني، ومنها شُـحن 
صـوب أمريكا؟ أسـئلة كثيرة يطرحها اختطـاف العالم الإيراني من 
الأراضـي السـعودية، ووحدهـا الريـاض مؤهلـة لتقـديم الأجوبة 
الشـافية عنهـا للـرأي العـام السـعودي والعربي والإسـلامي. من 
غيـر المعقول أن تتصرف السـعودية في هذه النازلـة، وكأن الأمر لا 
يعنيها، وكأن حدث الاختطاف جرى في جزر الواق واق، وليس في 

ربوعها.
بصرف النظر عن موقفنا من سياسة إيران في العراق، فإن قضية 
شـهرام أميري تمثل حالة ذات خصوصية متميزة، إننا إزاء مواطن 
مسـلم، كان ضيفـا من ضيـوف الرحمـن، كما تقول وسـائل الإعلام 
السـعودية عـن حجاج بيـت الله الحـرام، ومن هنـاك تم اختطافه، 
تبعا لروايته الموجودة لوحدها في السـاحة، فكيف تسكت الرياض 
علـى اختطـاف ضيـف مـن ضيوفهـا مـن بـين ظهرانيهـا مـن طرف 
المخابـرات الأمريكية؟ كيـف لا تنتفض على احتجـازه وتغييبه عن 
ذويه لشهور كاملة، وتعرضه للتعذيب وللابتزاز؟ ألا يحق للضيف 
على الجهة التي تسـتضيفه توفيـر الأمن والحمايـة والرعاية له ما 
دام فـي خيمتهـا؟ أليـس هذا هو السـلوك المتحضر الذي نشـأ عليه 

الإنسـان العربي منذ القـدم، وظل طوال تاريخه يعتـز ويفاخر به؟ 
أليـس هذا هو مـا تحث وتحرص عليه شـريعتنا الإسـلامية الغراء 

الكريمة المتسامحة؟ 
المسلمون يريدون معرفة الحقيقة للاطمئنان إليها. إنهم يقصدون 
الديار المقدسة لأداء ركن من أركان دينهم الخمسة. إذا صار البعض 
منهـم يتعـرض للاختطاف أثنـاء قيامـه بواجبه الدينـي لأنه يملك 
أسـرارا لدولتـه تريد أمريـكا نزعها منـه، فهذا يعنـي أن على الدول 
الإسلامية أن تتحاشى السماح لكبار مسؤوليها ممن يجلسون على 
خزائن أسـرارها الذهـاب إلى السـعودية لأداء فريضـة الحج. فهل 
يصبـح أداء هذه الفريضة (سـاقطا) عن كبار المسـؤولين من الدول 
الإسـلامية تفاديا للاختطاف من جانب المخابرات الأمريكية اللاهثة 

وراء انتزاع الأسرار بالقسر والإكراه منهم؟
خطـورة مـا وقع لشـهرام أميـري لا تنحصر في بعده السياسـي 
المخابراتـي الـذي له علاقـة ببرنامج إيـــــران النـووي، وخلافها 
حولـه مـع واشـنطن والريـاض، الموضوع يعنـي جميع المسـلمين، 
فأمريـكا التـي تجيـز لنفسـها اليـوم، اختطـاف عالـم إيرانـي مـن 
السـعودية، وترحيلـه سـرا إلـى أمريكا لاسـتنطاقه تحـت التهديد 
والتعذيـب من أجل نزع أسـرار منه، يمكنها القيام غـدا بذات الفعل 
لنفـس الغرض مع أي عالم من العالم الإسـلامي يتوجـه إلى الديار 

المقدسة. 

مـن يتجـاوز القانـون والمحظـور ويتصـرف بعربـدة وخـارج 
الأعـراف الدوليـة مع عالم إيراني في اسـتباحة تامـة للأراضــــي 
السعودية، كما فعلت أمريكا، لا شيء يردعه للقيام بنفس التصرف 
مع عالم مغربي، أو سـوري، أو أردني، أو اندونيسـي، أو باكستاني 
فـي ذات المكان، وللأسـباب عينها.. الصمت السـعودي يجعل نفس 
السبب يؤدي إلى نفس النتيجة. الحاجة الأمريكية لانتزاع الأسرار 
تبـرر الاختطـاف للحصـول على الأسـرار، حتـى لو حـدث ذلك في 

الديار المقدسة.
إذا كانت علاقة الدولة السـعودية منعدمة في ما يخص اختطاف 
أميري من فوق أراضيهـا من جانب أمريكا، فإن على الرياض، تجاه 
أشـقائها المسلمين، واجب تكوين لجنة مسـتقلة ونزيهة للكشف عن 
الحقيقة الكاملة حول ظروف وملابسـات اختطاف العالم الإيراني، 
والطلـب مـن أمريكا إذا تبـث تورطها فـي الاختطـاف، الاعتذار عن 
فعلتهـا تلك، ومحاكمة المتورطين فيهـا، وتقديم التعويض للضحية، 

والالتزام العلني بعدم تكرار مثيلات لها..
 أمـا صمـت الرياض المطبـق حاليا في هـذه الواقعـة، فإنه يؤكد 
الاختطاف، وقد يرقى لدى البعض إلى درجة الشبهة، إن لم يشر إلى 
المشـاركة، ويضع علامة استفهام كبيرة حول ذهاب كبار المسؤولين 
المسـلمين استقبالا لأداء مناسك الحج أو العمرة، خصوصا إذا كانت 
فـي حوزتهم أسـرار أرادت أمريكا الحصول عليها منهم بشـكل ملح، 
ورفضوا تزويدها بها.. فقياسا على حالة شهرام أميري، لا شيء في 
السـعودية متوفر حاليا، لضمان عدم تعرضهـم للاختطاف من قبل 

السي إي إي، وما جاورها..

٭ صحافي وكاتب من المغرب

محمد بوعزة٭

محمد المحسن٭

المهدي عبد الباسط ٭أ. د. علي الهيل٭

عبدالسلام بنعيسي٭

■ أحـد أهمّ وآخـر الأنباء المطمئنـة والقادمة 
من تركيا «مرمرة» و»أسطول الحرية» المستمرة 
قافلتـه مـن غيـر توقف – بمشـيئة اللـه – حتى 
يرسـو على شـاطئ العدالـة، أَن سـتين محامياً 
من سـت وثلاثـين دولـة مـن كل أنحـاء العالم، 
يعكفـون حالياًّ في إسـطنبول على إعداد صيغة 
نـصٍّ قانونـي لدعـوى قضائيـة سـتُرفع أمـام 
المحاكـم الدولية ضـد المجرمـين الصهاينة الذين 
اعتـدوا على الإنسـانية قاطبة ممثلـة بأكثر من 
ثمانمائـة ناشـط من ناشـطي السـلام الدوليين 
في عُرض المياه الدولية يـوم الحادي والثلاثين 
مـن أيار (مايو)، والذي أصبـح يُعرف اختصاراً 
في الأدبيات المعرفية والسياسـية الدولية بيوم 
31/5 علـى غـرار 11/9، «ومـا ضـاع حـق وراءه 
مُطالـب». والحـق الإنسـاني وليـس التركي أو 
الإسـلامي فقط والذي – إن شـاء الله لن يضيع 
– طالمـا وراءه مطالبـون مثابـرون مواظبـون 
يُصـدرون عن ضميـر العالم ويرفـدون منه، هو 
الثأر قانونيا وبشـكل متحضر وحسب الشرائع 
والمواثيـق الدوليـة وأمـام المحاكـم الدوليـة من 
القتـل العمد الـذي اقترفه الصهاينة ضد تسـعة 
من ناشطي السلام الأتراك وجرح العشرات من 
رفقائهم الأتراك وغيرهم يوم الحادي والثلاثين 
مـن أيـار/ مايـو. وإن كنـا نخشـى أن يعتـري 
الدعوى داءُ الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة. 
إذ أنَّ الموقعـين الكبـار علـى تلـك الشــــــرائع 
والمواثــــيـق والذيـن يوصفـون ظلمـا وزورا 
الدولـي» وهـي بالمناسـبة  وبهتانـا «بالمجتمـع 
ديمقراطـي  ولا  قانونـي  غيـر  لمفهـوم  تسـمية 
ولم يتـم الاسـتفتاء عليـه، وإنما هـو من وضع 
واختـلاق الصهيونية العالمية والخمسـة الكبار 
المتنفذيـن في مجلـس الأمن الدولـي (أنظر مثلاً 
 Federal مـن   Richard Laming مرجـع 
أفـراد  هـؤلاء  إذن   ،(Union Web Site
«المجتمـع الدولـي» المزعـوم همُ الذيـن يدعمونَ 
الصهاينـة خوفا على مصائرهـم من الصهيونية 
العالميـة، كمـا يتبـدى للكثيريـن حـول العالـم، 
سـواءً أحسـنت هـذه التي تُسـمى إسـرائيل أو 
ق يِفـك اللحام» كما  أسـاءت. ولكـن ... «كِثْـرِ الدَّ
يقـول المثـل الخليجـي، وطريق الألـف ميل يبدأ 

بخطوة مثلما يُعلمنا المثلُ الصيني.
وتركيـا بهـذا النهـج الحضاري فـي المواجهة 
تقدم رسالة إنسانية مسالمة للعالم كله، وخاصة 
للتحـاد الأوروبي الذي يماطل منذ سـنوات ضد 
قبولهـا فـي الاتحـاد الأوروبي بدعوى تعسـف 

تركيا فـي حق «الأقليـات»، وللولايـات المتحدة 
الأمريكيـة أو (زعيمة العالم الحـر)، التي عاثت 
والنسـل  الحـرث  وأهلكـت  فسـادا  الأرض  فـي 
بعـد 11/9  وفعلت ما لم يفعلـه (نيرون) بروما، 
انتقاما من أولئك (المفترضين) الذين تسببوا في 

. 9/11

وفحـوى الرسـالة هـي أن تركيـا لـن تنـزل 
إلـى مسـتوى الهمجيـة والقرصنـة والبربريـة 
الصهيونيـة التـي تأخذ الضوء الأخضـر دائما، 
ومنـذ نشـأتها غيـر القانونيـة والدمويـة، مـن 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، 
وهما اللـذان جعلاها دولة فوق القانون الدولي 
سـتنتقم  عليـه.  إمضاءهمـا  وضعـا  واللـذان 
تركيـا ولكـن... بطريقتهـا الإنسـانية وبالحجة 
القانونيـة التـي يُجمع عليها العالم وتشـكل في 
 An International مجملهـا إجماعـا دوليـا
Consensus من خلال المحاكم الدولية. وعليه 
فـإن تركيـا لـن تنتقـم بقانـون الغـاب وعقليـة 
الــ Cow boy وأسـلوب الكيـل بمكيالين، كيل 
لإسـرائيل وآخر لغيرها، وليس حسـب فلسـفة 
«الغاية تبرر الوسيلة» المكيافيلية غير الأخلاقية  
وهـو   The Goal Justifies The Means
الأمريكيـة  السياسـة  تعاطـي  يميـز  مـا  أبـرز 
والغربية مـع دول العالم. وثمة ملاحظة جديرة 
ـر بها في هـذا المقـام، أنَّ بين  إسـرائيل  بـأن نذكِّ
الصهيونيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة من 
– بدرجـات متفاوتـة -  ناحيـة ودول أوروبـا 
قاسـما أعظم مشتركا وهو علاقة سايكو ثيريبي 
المتحـدة  الولايـات  أن  إذ   Psychotherapy
الأمريكية بقيادة الرجل الأوروبي الأبيض قامت 
 The Native Americans أنقـاض  علـى 
وا خطـأً بالهنـود الحمر وإسـرائيل  أو كمـا سُـمُّ
الصهيونيـة قامـت على أنقـاض الفلسـطينيين 

العرب من مسلمين ومسيحيين.
ويكفي التأمل من غيـر الدخول في التفاصيل 
في أسـباب غزو العـراق وأفغانسـتان والموقف 
مـن زيمبابـوي روبـرت موجابـي، وجورجيـا  
ساكشـفيللي، وإيـران محمـود أحمـدي نجـاد، 
وفنزويـلا هوغـو شـافيز، وبوليفيـا  موراليس 
وغيرهـا مـن أمثلـة تضيـق عنهـا مسـاحة هـذا 

المقال، لنلُمَّ بشـيء من السياسـة غير الأخلاقية 
للغـرب. وهـذا لا يعنـي أن تركيـا غيـر مباليـة 
بشـهدائها التسـعة بل على العكس، إن شـهداء 
تركيا التسـعة يسـتحقون نُصُبـاً تذكارية ليس 
في تركيا وحدها بل في العالم كله وبالخصوص 
فـي دول العالم العربـي، فــــي غـزة ورام الله 
صْبِ السياسـي  والقاهـرة وعمـان بـدلاً مـن النَّ
الـذي تقـوده سـلطة رام اللـه بالتفـاوض مـع 
رضَ  العـدو الصهيونـي وتباركـه دول عربيـة فُُ
عليـــهـا، كمـا تنقل التسـريبات، مـن الولايات 
المتحدة الأمريكية ومن إسـرائيل نفســـــها أن 
تنـأى بنفسـها عـن تركيـا وتداعيـات «مرمرة» 
و»أسطول الحرية». إنَّ تركيا تدرك رغم ذلك كله 
ورغـــــم وقعه الثقيـل على النفـس أنهم – أي 
شـهداءها - في أعلى عليين عنـد مليك عــــزيز 
مقتـدر، وأن قتلتهـم فـي نـار الدنيـا محاصرين 
باسـتنكار العالم لعنصريتهـم وهمجيتهم وإلى 
جهنـم وبئس المصير يوم الحسـاب، وهم قضوا 
في سبيل الحق ودفاعا عن الإنسانية المضطهدة 
في غـزة ومـع نفر كثيـر يمثلـون ضميـر العالم 

المتحضر.
هـذه  بـأن  يؤمـن  لديـن  تنتمـي  تركيـا  إن 
الدنيـا كلهـا محكومة من فـوق وليس من تحت، 
والإسـلام ديـن رأسـي Vertical وليـس دينا 
أفقيـا  Horizontal، ولأنـه كذلـك فـإن دينها 
يخبرهـا مـن فوق: إفعل أيها الإنسـان ما شـئت 
فمثلما تُدينُ تُـدان والجزاء من جنــــس العمل 
والديـان حـي لا يمـوت، وبشـر القاتـل بالقتـل 
ولو بعد حـين. تقريبا كما فعلـت اليابان، عندما 
ترومـان)  هـاري  الحـر  العالـم  (زعيمـة  ألقـت 
القنبلة الذريـة على هيروشـيما ونجازاكي عام 
1945، وزرعـت الدمـار ونثـرت الأشـلــــاء في 
كل زاويـة مـن زوايـا اليابـان ومـا يـزال الكثير 
من أهـل اليابان يعانون «جينيا» مـن آثار ذلك، 
فانتقمت اليابان ليـس بمثل ما اعتُدِيَ عليها ولا 
بأي شـيء قريب مـن همجية الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، بل برباطة الجأش أولا ثم بالصناعة 
و»رُبَّ  التقنـي،  وبالتقـدم  وبالتكنولوجــيـا 

ضارةٍ نافعة».         
   

٭ كاتب قطري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القاعدة» تعود بقوة الى العراق

الطريق إلى إنقاذ مسار الدوحة لسلام دارفور

نقابات سياسية ...أحزاب مطلبية!

(1)

■ تجـري علـى ارض اليمـن هـذه الأيـام تحركات 
سياسـية غاية فـي الأهمية، كانـت بدأت بزيـارة أمير 
دولـة قطر بموجب دعوة رسـمية يمانية. هذه الزيارة 
جاءت بآمـال كبيرة، بعد جفوة بـين القيادتين لم تدم 
طويلا وأسـباب تلك الجفوة تعود إلى أمور سياسـية 
قوميـة نبتعد عن الخوض فيها بعد أن عادت المياه إلى 
مجاريها بين الدولتين الشقيقتين. نتج عن تلك الزيارة 
الميمونة، إلـى جانب أمور أخرى، إعـادة تفعيل اتفاق 
الدوحة بين النظام السياسـي في صنعاء ومعارضيه 
مـن الحوثيين إلـى الواجهة مع تعديل ذكـر فيه المملكة 
العربية السعودية، وحسنا فعل أمير دولة قطر عندما 
التقى بأخيه خادم الحرمين الملك عبد الله آل سعود في 
المملكـة المغربية لوضعه في صـورة ما تم الاتفاق عليه 
بين القيادتين السياسيتين القطرية واليمنية كي يغلق 

الأبواب على كل هماز مشاء فيما تم في صنعاء.
بعـد يوم واحد مـن مغادرة أمير دولـة قطر صنعاء 
لاحـظ المراقبون المهتمون بالشـأن اليمني بشـيء من 
القلق والاسـتغراب تصريح وزير التعليـم العالي في 
اليمن السـيد صالـح باصرة والذي حذر فيـه «المملكة 
السـعودية بأنهـا لن تكـون في مأمـن إذا انهـار الأمن 
فـي اليمن» أصحاب النوايا السـيئة ومفسـرو النوايا 
راحوا ينسـجون اسـتنتاجات ويبنـون اهرامات من 
الشكوك التي لا مجال لها بين العواصم الثلاث صنعاء 
والدوحـة والرياض وفـي تقدير الكاتـب فان تصريح 
الوزير اليمني جاء في غير زمانه ولعلها كبوة فارس.

لم تطل الفترة الزمنية على مناشدة الزعيم القطري 
ــ إبان زيارته الرسمية  الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ
لصنعـاء ـــ لكل الأطـراف السياسـية اليمنية الحزب 
الحاكم ومعارضيه بان يكـون همهم هو المحافظة على 
الوحدة اليمنية وتحقيق العدالة والمسـاواة بين أفراد 
الشـعب. في تلك الأجـواء وقع حزب المؤتمر الشـعبي 
العـام الحاكم وأحـزاب المعارضـة المنضويـة في إطار 
تكتل اللقاء المشـترك المعارض، محضـرا لتنفيذ اتفاق 
شـباط/فبراير 2009 المتعلـق بتشـكيل لجنـة للتهيئة 
والإعـداد للحـوار الوطني الشـامل، وإتاحـة الفرصة 
للأحـزاب والتنظيمـات السياسـية ومنظمات المجتمع 
المدني لمناقشـة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير 
النظام السياسـي. وقد وصف الرئيـس علي عبد الله 
صالـح الاتفـاق « بأنه خطـوة ايجابية نحـو الانفراج 
السياسي، مطالبا الجميع بالترفع فوق الصغائر، وقال 
في بيانـه ان الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسـلطة 
الحاكمـة أو للمعارضـة، والوطـن مسـؤولية الجميع، 

والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي». 

(2) 

سـيادة الرئيس علي عبد اللـه، اعترف لك بمهارتك 
السياسـية وذكائـك المتقـد، لكنـي اخشـى ان تنضـم 
مبادرتـك الراهنـة الى المبـادرات السـابقة التي تلغى 
لاوهى الاسـباب. لكنـي أقول: إن الإصلاح السياسـي 
المطلـوب فـي اليمـن لا يحتـاج إلـى تشـكيل لجـان، 
ومؤتمرات شعبية. انه يحتاج إلى قرارات زعيم يقوم 
بثورة سلمية في المجتمع اليمني لإصلاح القضاء أولا، 
والتعهـد باسـتقلاليته المطلقـة اعـرف أن الفسـاد في 
كثير من الدول العربية يشـكل سـلطة تتخطى سـلطة 
الدولة وهـو عميق الجـذور واليمن احد هـذه الدول، 
ولكن الرئيس علي بكل مهاراته السياسـية يسـتطيع 
أن يحجـم ذلك الاخطبـوط الرهيب ثـم القضاء عليه، 
ثـم تنظيـف والنظافة مـن الإيمـان، الإدارة العامة في 
الدولـة من الانتهازيين والكسـولين ومن المحسـوبية. 
القات آفة يمنية تحتاج إلى تنظيم استهلاكه والتدرج 
في محاربته، لكن بعزمك سيادة الرئيس وتفعيل دور 
الحزب، والمؤسسـة الدينيـة، ووزارة الصحة في هذا 
المجال تسـتطيع أن تصل باليمن إلى مسـتويات أفضل 

مما هو فيه اليوم. 

( 3 )

يجب أن نعترف جميعا بـان في جنوب الجمهورية 
أزمة كبيـرة تكاد تطيح بالوحـدة اليمنية واليأس من 
جدواها، وان أعداءها في الداخل والخارج يتربصون 
بهـا، ولكـي نسـد الطـرق عليهـم فانـه يتوجـب على 
الجميـع حكومة وأحزابـا، أن يولوا تلـك الازمة اهمية 
بالغـة، وتصحيـح المسـار الوحـدوي واخـذ مطالـب 
أهـل الجنوب مأخـذا جديا، وإعـادة الحقـوق لأهلها، 
وتحقيـق العدالـة في كل مناحـي الحياة بـين الناس، 
وتولية الرجل المناسـب في المكان المناسب على أسس 
الكفاءة والعلم والنزاهة والتمسـك بالوحدة، وإعادة 

الحقوق لأهلها دون تمييز. 
إننـا نشـيد بقـرار الرئيس الصـادر في ايـار/ مايو 
الماضـي وما لحق به في الأسـبوع الماضي مـن قرارات 
بإطلاق سـراح المعتقلين السياسيين من أهل الجنوب، 
ويبقى الإصلاح الإداري وعودة المسرحين إلى أعمالهم 
وإعـادة الحقوق إلى أصحابهـا كل تلك الأعمال تكرس 

الوحدة الوطنية وتعمق الإيمان بها.
فـي الجانب الأخر على أهلنا في الجنوب أن يؤمنوا 
إيمانا لا شـك فيه بان الوحدة أمـر لا جدال حولها، ولا 

حياة خارج إطارها، ولا مستقبل لليمن بدونها. 
آخر القول: العمالة اليمنية قوة إسـتراتيجية لأمن 
دول الخليج العربي، يجب استثمارها، وان يكون ذلك 
الاستثمار جزءا من مساعدة اليمن للخروج من ازمته 

الاقتصادية.

اليمن بين
اليأس والامل رأي القدس

■ كما أسـلفنا في مقال الأسـبوع الماضي، فإن مسـار 
الدوحـة يواجـه أزمـة عصيبة، ليسـت كلهـا ناتجة من 
تقصيـر القائمين عليه. فهناك عقبات نشـأت من الحالة 
الدارفوريـة نفسـها، وما اعتـرى الحركات من تشـرذم 
وانقسامات أميبية. وهناك مواقف الحكومة السودانية 
وتشـددها في بعـض الأمـور. وهناك مواقـف الأطراف 
هنـاك  وأخيـراً  المتضاربـة.  الأجنـدات  ذات  الإقليميـة 
المجتمع الدولي ومواقفه المليئة بالتناقضات. وكل عقبة 
من هـذ العقبات كفيلة بـأن تجعل موقف الوسـيط، أي 

وسيط، غاية في الصعوبة.
مهمة الوسيط في أي عملية سلمية تتلخص في العمل 
على تقريـب وجهات النظـر، وبناء الثقة بـين الأطراف 
وتقـديم أفـكار خلاقـة تجسـر الفجـوة بـين المواقـف. 
ولتحقيق هذه الأهداف، لا بد أن يكون الوسيط مرتضىً 
مـن قبل الأطـراف المعنية، كما ينبغـي أن يكون صاحب 
نفـوذ عليها. وقد كان هذا هـو الحال في مفاوضات دول 
الإيقاد حول الجنـوب، حيث كان للدول المعنية درجات 
متفاوتة من النفوذ على الطرفين، ولكنها في نهاية الأمر 
لـم تفلح إلا بعد الاسـتعانة بـدول كبرى مثـل الولايات 
المتحدة وبريطانيا وإيطاليـا والنرويج، لها نفوذ أكبر. 
في حالة قطر فإن الحكومة السودانية تثق فيها، كما أن 
الحركات قبلت دورها وترى أنها ستكون عاملاً إيجابياً 

في عملية إعادة إعمار دارفور.
ولكـن الإشـكالية بـدأت مـن كـون معظم الحـركات 
المتمـردة ذات الـوزن ترفـض مبـدأ الوسـاطة والجهـد 
السـلمي من أساسـه، ولهـذا رفضت منـذ البداية مجرد 
المشـاركة فـي المشـاورات حـول قيـام منبـر الدوحـة. 
وعلـى رأس هـذه الحـركات حركـة تحريـر السـودان 
جناح عبدالواحـد نور، وهي حركة تعانـي بدورها من 
انقسـامات متراكبـة، ويقيـم زعيمهـا في فرنسـا حيث 
يتحكـم في أتباعه مـن على البعد. وكانـت حركة العدل 
والمسـاواة أول مـن قبـل المشـاركة فـي مسـار الدوحة، 
وكانـت مشـاركتها قـد أكسـبت المنبـر أهميته فـي إطار 
غياب الحـركات الأخرى. ولكن هذه الحركة اشـترطت 
لاسـتمرار مشـاركتها أن تكون هي الممثـل الوحيد لأهل 
دارفـور في الحـوار مع الحكومـة، وهو مطلـب رفضته 
الحكومـة والوسـاطة وبقية الحـركات ومعظـم القوى 

الدوليـة والإقليميـة. وقـد انسـحبت الحركة مـن منبر 
الدوحـة أخيراً احتجاجـاً على الخطـوات التي اتخذت 
ضـد قيادتهـا مـن قبـل تشـاد وأطـراف أخـرى، وشـن 

الحكومة حرباً ضارية ضد مواقعها في دارفور.
مـن هنا فإن المنبـر بدأ من نقطة إشـكالية، لأنه حتى 
لـو حقـق النجـاح وأدى إلـى اتفـاق ووفاق بـين حركة 
العـدل والمسـاواة والحكومـة السـودانية فإنـه ما كان 
ليـؤدي إلـى سـلام فـي دارفـور، لأن معضلـة اتفاقيـة 
أبوجا سـتتكرر حتمـاً، حيث لـم يؤد الاتفـاق مع أقوى 
الحـركات عسـكرياً إلى سـلام، بـل بالعكـس، أدى إلى 
مزيد من الصراع في أوسـاط الحركات من جهة، وبينها 
وبـين الحكومة والحركات والميليشـيات المتحالفة معها 
مـن جهـة أخرى. ويمكـن أن نضيف هنا أنـه حتى لو تم 
الاتفـاق بـين الحكومة وجميـع حركات التمـرد فإن هذا 
لـن يـؤدي إلى سـلام فـي الإقليم ما لـم تشـمل العملية 
الميليشيات العربية المتحالفة مع النظام، وهو ما أخفقت 

كل عمليات السلام حتى اليوم في استيعابه.
الافتـراض عنـد كل الوسـطاء هـو أنـه لا حاجة إلى 
إدخال الميليشـيات العربية في عملية السلام، لأن هذه 
الميليشـيات هي في يد الحكومة من جهة، وهي مشكلتها 
لا مشـكلة الوسـطاء من جهة أخرى. وقـد دأبت قرارات 
مجلس الأمـن وبقية المطالب الدولية على المطالبة بنزع 
سـلاح هـذه الميليشـيات وتفكيكهـا ومحاكمـة قادتهـا 
المتهمين بارتكاب أبشع الفظائع. ولكن مثل هذه المطالب 
غيـر واقعيـة، لأن هـذه الميليشـيات رغـم أنهـا بالقطع 
متحالفة مع الحكومة وارتضت أن تكون إحدى أدواتها، 
إلا أنها ليسـت في يد الحكومة مائة بالمائة. فهي كيانات 
لهـا أجندتها ومطالبها التي لا بد أن توضع في الاعتبار. 
وليـس بإمـكان الحكومـة، حتـى لـو شـاءت، تفكيـك 
هـذه الميليشـيات ونزع سـلاحها بالقوة، لأن إشـكالية 
الحكومة هي بالأسـاس أنها لا تملـك الإمكانيات الكافية 
لمواجهـة الحركات المسـلحة في دارفور. ولـو كان الأمر 
كذلـك لمـا احتاجـت الحكومة أصـلاً إلى تجنيد وحشـد 

الميليشيات والاستعانة بها.
نقطة البداية لأي وساطة سلام ناجحة لا بد أن تكون 
إعـادة النظر في الصيغة المتبعـة حالياً بهدف الوصول 
إلـى صيغـة تتصـف بالشـمول والنظـرة المسـتقبلية. 
صحيـح أن كل عملية سـلام تكـون لها أهـداف قصيرة 
النظـر، تتلخص في إقنـاع الفصائـل المقاتلة بالانخرط 
فـي عمليـة السـلام ووقـف القتـال. ولكـن الاسـتقرار 
المسـتدام يستدعي أن تكون هناك أهداف أبعد من وقف 
القتال، إذ لا بد كذلك من مخاطبة مظالم جميع الأطراف. 
وهذا بدوره يعني إدخال كل الأطراف المهمة في العملية 

السلمية في مرحلة ما.
ولكن هذا يطرح معضلة أخرى: ما هي معايير تحديد 
الأهمية هنا؟ فجزء كبير من وجه اعتراض حركة العدل 
والمسـاواة على مسـار الدوحة يتلخص فـي زعمها بأن 
أهـل الدوحـة دأبـوا على دعـوة كل مـن هـب ودب إلى 
مائدة التفاوض، مما سـيخلق فوضى تنافسية وينتهي 
إلى تمييع القضايا وإعطاء الحكومة الفرصة للعب على 
تناقضـات الحركات. وهناك وجاهة في هذا الاعتراض، 
لأن التفـاوض مـع جهـة واحـدة أدعـى إلـى التوصـل 
إلـى توافق من التفـاوض متعدد الأطراف والمسـارات. 
وقـد ثارت قضيـة مماثلة أثنـاء المفاوضات مـع الحركة 
المعارضـة  طالبـت  حيـث  التسـعينات،  فـي  الشـعبية 
بتمثلهـا على طاولة المفاوضات، ولكن هذا الطلب رفض 
من قبـل طرفي النزاع والوسـاطة معاً. وقـد برر مؤيدو 
هـذا الرفـض موقفهم بـأن الطرفـين كانا وقتهـا يمثلان 
طرفي نقيض السـاحة السياسـية السـودانية، وعليه 
فإن ما سـيتفق عليه الطرفان لن يتعرض إلى مزايدات، 
وسـيكون مقبـولاً عنـد الباقـين. هـذا لا يمنـع إدخـال 
الأطـراف الأخرى في مفاوضات جديدة في وقت لاحق. 

وقد صدقت التطورات اللاحقة صحة هذه الرؤية.

هنـاك معضلـة أخرى تتفرع مـن هذه كنا قـد تطرقنا 
إليهـا في مداخلـة سـابقة، ألا وهـي: إذا كان التفاوض 
مع حركة واحدة قوية هو الطريق الأقصر إلى السـلام، 
ولـم تكن مثل هذه الحركة موجـودة وقائمة، ماذا يجب 
أن يكـون موقـف الوسـطاء وسـعاة السـلام فـي هذه 
الحال؟ هل يكون هو الصبر والانتظار حتى تظهر حركة 
مثل هـذه، أم هل القيام باتخاذ خطـوات عملية باتجاه 
تحقيـق هذا الهدف؟ وفي الحالـين كيف تتحمل الجهات 
المعنية المسؤولية الأخلاقية في الأمر، علماً بأن النتيجة 
المطلوبـة لن تتأتى إلا بحروب داخلية والمزيد من سـفك 
الدمـاء بين الحركات، ومـا يتبعه ذلك مـن مصائب تقع 

على المدنيين؟
هناك بعض الجهات، وتشـمل هذه الولايات المتحدة 
وعددا مـن القوى الإقليمية، اختـارت الخطوة الثانية، 
وبذلـت جهـوداً لتوحيـد الحـركات وتغييـر قياداتهـا، 
وارتضت في سـبيل ذلك مـا نتج من عنـف وصراعات. 
ولكـن مـن جهـة أخـرى فـإن معيـار القـوة العسـكرية 
الميدانيـة لـن يكـون الوحيد فـي تحديد الحـركات ذات 
الموقع على طاولة المفاوضـات، وذلك لأن قضية دارفور 
توقفـت منـذ أشـهرها الأولـى عـن كونها قضيـة صراع  
داخلـي بين الحركات أو بينها وبـين الحكومة. فالمجتمع 
الدولـي تدخـل بقـوة عسـكرياً وإنسـانياً، وأصبـح له 
وجـود لا يقـل أهمية عن وجـود الأطـراف الأخرى، بما 
فيها الحكومة والحركات. وعليه أصبحت هناك مقاييس 
أخرى توضع فـي الاعتبار، منها تمثيل الحركات المعنية 

لطوائف معينة من أهل دارفور.
على سـبيل المثال نجد حركة عبدالواحـد نور تعتبر 
حركة مهمـة لا يمكن تجاوزها، رغم أنهـا تفتقد الوجود 
الميدانـي العسـكري الفعـال، وذلـك باعتبـار أنها تمثل 
قبيلة الفور، خاصة الموجودين في معسـكرات النزوح. 
ومن نفس هـذا المنطلق اجتهدت بعض القوى الإقليمية 
والدولية في إنشـاء حركـة بديلة، هي حركـة التحرير 
دارفـور  حاكـم  السيسـي  ابراهيـم  بقيـادة  والعدالـة 

السـابق، حتـى تمثـل الفـور علـى طاولـة المفاوضـات 
نسـبة لعزوف عبدالواحد المسـتمر عن المشـاركة. ومن 
هـذا المنطلق يمكـن فهم تواطـؤ جهات إقليميـة ودولية 
مع جهـود الحكومـة لتحجيم حركـة العدل والمسـاواة 
عسـكرياً، حتـى لا يزيـد نفوذها عـن الحـد المتوافق مع 

صفتها التمثيلية.
ومـن هذا المنطلق نجد أن كل من الحكومة والحركات 
فـي موقف حـرج، لأنهـا تطالـب بالتدخـل الأجنبي في 
الشـأن الدارفـوري، ولكنهـا تتذمـر حينمـا لا يأتي هذا 
التدخـل لصالحها. ولكن الحقيقة التي لا مهرب منها هي 
أن تدويـل قضيـة دارفور قـد أصبح حقيقـة ماثلة، وأن 
علـى كل الأطـراف ان تتعايش مـع هذا الواقـع، بما في 
ذلك الوساطة. فالاهتمام الدولي المكثف بقضية دارفور 
هـو الذي سـاعد علـى تشـرذم الحـركات، لأنـه يعطي 
بالضرورة أصغر الحركات وزناً يفوق وزنها العسكري 
أو واقعهـا التمثيلي.  كل هذا يضع الوسـطاء في موقف 
صعـب، لأن تعقيـدات القضية تتحدى طريقـة التعامل 
التقليـدي مـع الصراعـات المماثلـة. فـلا بـد مـن إعادة 
النظر بصـورة جذرية في المنهج القائـم حالياً، والقائم 
علـى تجميع الحركات للحوار مـع الحكومة، لأن طبيعة 
الصراع لا تسمح لمثل النهج التقليدي بأن يؤتي نتائجه 
المرجوة. فلا بد إذن من تطوير نهج وساطة جديد يأخذ 
في الاعتبار كل تعقيدات القضية وجوانبها، بما في ذلك 
الأبعـاد الدولية والإقليمية وضـرورة تمثيل كل أطراف 
الصـراع الدارفـوري، بما فـي ذلك الميليشـيات العربية 

وقياداتها.
هنـاك إذن حاجـة إلـى تغييـر راديكالي فـي النظرة 
والمنهـج من قبـل الوسـطاء والفاعلين الدوليـين، إذ لن 
يكفي إدخال مجرد تعديـلات طفيفة على المنهج الحالي 
الـذي ظل متبعـاً منذ مفاوضـات أبشـي وانجامينا عام 
2005، وكان قبل ذلك هوالمنهج الذي اتبع في مفاوضات 
سـلام الجنـوب. فطبيعـة الصـراع هنا تختلـف عن أي 
نزاع آخر في افريقيا أو خارجها، وقد أكسبته التدخلات 
الدوليـة المكثفـة طابعاً فريـداً يحتاج بـدوره إلى منهج 

متفرد وجديد كلياً في التعامل.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  في واحـدة من التجديدات الخاصـة بالوضع العربي تنتمي 
إلى عالم الغرائب العجيب الذي نرتضي العيش فيه، وقع تطوران 
مضحكان مبكيان، عبرا عن نفسـيهما في تحول النقابات العمالية 
والمهنيـة والحرفيـة مـن تنظيمـات مطلبية إلـى هيئات سياسـية، 

وتحول الأحزاب من منظمات سياسية إلى هيئات مطلبية. 
هذا التحول، الذي لا يمكن وصفه دون اسـتخدام كلمة « تشـوه 
«، يناقـض تمـام المناقضـة التطـور التاريخـي والطابـع المعروف 
للنقابـة والحـزب، ومسـوغ نشـوئهما ووظائفهمـا، الـذي هو في 
حالـة النقابات الدفاع عن المصالح والحقوق المادية لمن ينتسـبون 
إليهـا، وعـن مكانتهم فـي الإنتـاج، وحصتهم من الثـروة، دون أن 
يكـون لها - للنقابات - أية وظيفة سياسـية، ودون أن تتطلع إلى 
إعادة إنتاج المجال السياسـي بما يتلاءم وصورة محددة له تنفرد 
بامتلاكهـا، يغير تحقيقها السـلطة وبرامجها، ويتيـح صعود قوة 

إلى الحكم غير القوة الممسكة بأعنته. 
بقـول آخر: ليس للنقابات من هدف غيـر أهدافها المطلبية، وهو 
ليس هدفا قليل الشـأن أو هامشيا في الحياة الاقتصادية والعامة، 
فإن تخلت عنه فقدت صفتها ودورها وخانت الذين انتسـبوا إليها 
كـي تدافع عن مصالحهم وحقوقهـم  وليس بحثا عن جهة تعبر عن 
آرائهـم السياسـية وانتماءاتهم الحزبية. ومـع أن بعض الأحزاب 
أسسـت نقابات عماليـة ومهنية وحرفيـة خاصة، فإنهـا لم تجعل 
وظيفتهـا الحلـول محلها في المجال السياسـي، بل قصـرت مهامها 
علـى تطبيق سياسـاتها المطلبية في الصعيـد النقابي الصرف، في 
كل مـا يتعلـق بالأجـور وظـروف العمـل، ونيل أفضل شـروط من 
شأنها ترجيح وزن المنتسبين إليها في علاقاتهم مع إدارات المصانع 
والمرافـق والمشـاريع التي يشـتغلون فيها، وبالتالي زيـادة وزنها 
ونفوذهـا كأحزاب سياسـية في الوسـط العمالي/المهني/الحرفي، 
الـذي يضم أعدادا هائلة من البشـر في المجتمع الحديث، خاصة أن 

كان مجتمعا صناعيا. 
 أمـا الأحزاب، فقد نشـأت بعد تكـون طبقات وفئـات اجتماعية 
جديدة في البلـدان التي مهدت للثورة الصناعية أو سـبقت إليها، 

خـلال طـور بـدت فيـه الفئـة الإقطاعيـة 
الحاكمة وكأنها توشك على مغادرة مسرح 
التاريخ وترك مكانها لفئة جديدة تتكون من 
أرباب الصناعة والتجارة والمال والحرف، 

عبّـر الحزب السياسـي عـن مصالحهـا وأفكارها ودورهـا المأمول، 
ومهـد الطريق أمام صعودها إلى سـدة الحكم والقـرار، بعد إنجاز 
إعـادة نظر جدية فـي مكونات وبنى المجال العـام، وإقامة موازين 
قوى جديـدة بين طبقات المجتمع وفئاته، تسـاعد على التحول من 
النظام القائم إلى بديله المنشـود، وتلعب فيه دور الرائد والمبشـر 
وقـوة الدفع والقاطرة، فلا يجوز قصـر عملها على جوانب مطلبية 
أيـا كانت، بما أنه ينتمي إلى صميم الحقل السياسـي، وإن كان من 
المستحسـن أن تترجم سياساتها وإلى مطالب تحشد وراءها قوى 
مجتمعيـة كثيفة قادرة على قلب الأمر القائـم، وإحلال نظام جديد 

محل النظام السائد. 
بقول آخر: علـى يد الأحزاب وبنضالها سـيزول القديم وينبثق 
الجديـد، فهي بؤرة وحاضنـة علاقات وتوازنات سياسـية تنتمي 
إلـى المجال العـام، مجـال الدولة والسـلطة ومـا لهما مـن علاقات 
تتقاطع أو تعارض مع المجتمع، ستكون الحكومة التي تعد بإقامتها 
علـى صورة الأحزاب ومثالها، فهي إذن أحزاب سياسـية وليسـت 
أي شـيء آخر، وحتى عندما تمارس سياسات مطلبية، فإنها تفعل 

ذلك لغايات محض سياسية.
  تعمـل النقابـات في الحقل المطلبي، وتعمـل الأحزاب في الحقل 
السياسـي، إلا عندنا نحن عرب اليوم، فالأحزاب صارت تنظيمات 
مطلبية لا تعمل في السياسة، بينما انقلبت النقابات إلى تنظيمات 
سياسـية لا تقتـرب مـن الحقـل المطلبـي، الأولـى كـي لا تشـوش 
بسياسـاتها، التـي قد تكون مختلفة بعض الشـيء وفـي قطاعات 

معينة عن سياسات السـلطة القائمة، عمل 
الأخيـرة، والثانيـة كـي لا يبدأ المنتسـبون 
إليها من عمال ومهنيين وحرفيين الانخراط 
فـي العمـل العام من أبـواب مطالبهـم، بعد 
أن أخرجتهـم السـلطة منـه وركـزت جهودهـا علـى إبعادهم عنه 
باعتبـاره محرمـا لا يجوز لغيرها الاقتراب منـه، أو حتى إبداء أي 

اهتمام بأموره. 
  بهذا التطور الغريـب العجيب، انقلب عمل الأحزاب والنقابات 
إلـى نقيضـه، فخرجت الأحـزاب من الشـأن العام، لأنهـا أضاعت 
ماهيتها الخاصة ووظيفتها السياسـية العامـة: التي هي وظيفتها 
الوحيـدة، وتحولـت إلى أدوات تسـتخدمها السـلطة متـى أرادت 
وكيفمـا طاب لها: تـارة كأدوات سياسـية، وأخـرى أيديولوجية، 
وثالثة أمنية، ورابعة «شعبية»، بينما تفيد من أسمائها وما تحمله 
من رمزية تذكر بدورها السابق حين كانت أحزابا تمارس وظيفتها 
كقوى تنتمي إلى حقل السياسـة، دون أن تسـمح لها بلعب أي دور 
مسـتقل أو منفصل عنها، مهمـا كان جزئيا وتافها، فهي بلا فائدة أو 
نفـع لوطنهـا ومجتمعها كما للمنتسـبين إليها، بينما تفيد السـلطة 
منهـا بالطريقة التي تحلو لهـا، وفي الظروف التـي تحددها، دون 

الرجوع إليها أو طلب موافقتها غالبا. 
بالمقابـل، فقـدت النقابـات وظيفتهـا، وصـارت مهمتهـا إقنـاع 
المنتسـبين إليهـا أن مـا لديهم هـو كل حقوقهـم، وأنـه لا حصة لهم 
مـن وطنهـم غيـر مـا منحتهـم إيـاه سـلطته، وأن مطالبهـم، مهما 
كانـت محقة، لا تتفق مع المصالح الوطنيـة العليا وتاليا مصالحهم 
الحقيقيـة، فلا بد لهم من قبول الواقـع القائم بحذافيره، والامتناع 
عن المطالبة بتحسـين أو تغيير شـروط وجودهم فيـه، ولا مفر من 
وضـع ثقتهم السياسـية الكاملة في السـلطة القائمـة، التي تعرف 

وحدها ما يناسـبهم وتسـتطيع وحدها تلبيتـه، ولا بد من تأييد ما 
يصدر عنها مـن تدابير وإجراءات، خاصة فـي المجال الاقتصادي، 
مهمـا تعارضـت مع مطالبهـم ورغباتهم. لا يعني ما سـبق أنه صار 
للنقابات حق ممارسـة العمل السياسـي. إنه يعني فقط أن دورها 
الأصلي، النقابي، تلاشـى لصالـح دور ليس لها، ينحصر في إقناع 
المنتسـبين إليها بعدم وجود مطالب محقـة لديهم، أو بتأجيل ما قد 
يكـون عندهـم منها، وبضـرورة تأييد الحكومة سياسـيا في كل ما 

تفعله وتقرره، دون الرجوع إليهم، بطبيعة الحال. 
  بهـذا الانقـلاب فـي الماهيـة والـدور، تحولـت النقابـات إلـى 
تنظيمات تخلت عن الدور الذي لطالما عرفت كيف تلعبه، وشرعت 
تمـارس دورا لا خبـرة لديها فيه، تجهل أسسـه وركائـزه  وتفتقر 
إلـى الأدوات الضروريـة لتأديتـه، فهـو دور غير سياسـي بمعنى 
الكلمـة رغـم أنها تقنع نفسـها بأنه حصتها من النشـاط والفاعلية 
السياسـية. بذلك، وجدت النقابات والأحزاب نفسـها في مواجهة 
مصيـر ذلك الغـراب، الذي حاول تقليد الحجل في مشـيته، فلا هو 

عرف كيف يمشي مثله ولا هو استعاد مشيته الأصلية، وضاع. 
  بعد تجربة السـنوات الأربعين الماضية، عملت خلالها النقابات 
كأجهـزة تابعـة للسـلطة، والأحـزاب كمنظمـات مطلبيـة تتلاعب 
الحكومـة بأقدارهـا، صـار من الضـروري، لوقف تدهور مسـتوى 
معيشة عشـرات ملايين العاملين العرب، ولاسترداد فاعلية المجال 
السياسي، أن تستعيد النقابات والأحزاب دورها الأصلي: المطلبي 

في حالة الأولى، والسياسي بالنسبة إلى الثانية.
 بغير ذلك، لن نقترب من العدالة الاجتماعية ولن ينال العاملون 
شيئا من حقوقهم، ولن تستقيم  حياة العرب السياسية، وستبقى 
أسـيرة تشـوه متعدد الأوجه، وفشـل يتلوه فشـل، في عالم يريد 
لمجتمعاتنـا ودولنـا أن تغـرق في تشـوهات لا نهايـة أو حصر، من 

الطبيعي أنه عالم لا يرحم المغفلين والفاشلين!

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبد الوهاب الافندي٭

د. محمد صالح المسفر

■ بعد سبع سنوات على غزو العراق، واحتلاله من قبل القوات 
الامريكية، ما زالت الاوضاع تســير من ســيئ الى اســوأ، فالكتل 
السياســية باتت عاجزة كليا عن تشكيل الحكومة او التوافق في 

ما بينها على اسم رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او البرلمان.
لكن الظاهرة الملفتة للنظر، والمثيرة للقلق في الوقت نفسه، قلق 
النخبــة الحاكمة والــدول الغربية معا، تتمثل فــي تصاعد اعمال 
العنــف والتفجير التي تســتهدف مناطق حساســة فــي اكثر من 

مكان في العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد نفسها.
هــذه الهجمــات تركــز علــى عــدة اهــداف، ابرزهــا قيــادات 
«الصحوات» وعناصرها اولا ثم المؤسسات الحكومية وتجمعات 
الامن، الامر الذي دفع العديد من المراقبين الى توجيه اصبع الاتهام 
الــى تنظيم «القاعدة» خاصة بعد التفجير الاخير الذي اســتهدف 
تجمعا لعناصر قوات «الصحوات» من خلال عمل انتحاري اسفر 

عن مقتل خمسين شخصا على الاقل.
هنــاك حــرب ضــروس تــدور رحاهــا منــذ عامين بــين قوات 
«الصحــوات» وتنظيــم «القاعــدة» وبالتحديد منــذ ان تفتق ذهن 
الجنــرال ديفيــد بترايــوس قائــد قــوات التحالــف الامريكي في 
العراق عن تأســيس قوات تســتوعب بعض ابناء الطائفة السنية 
في مناطق الانبار تحت اســم «ابناء العراق» وايكال مهمة محاربة 
تنظيــم «القاعدة» باعتباره تنظيما من الاغراب غير العراقيين يهدد 

امن البلد واستقراره.
الجنرال بترايوس اســتخدم المال، خاصة مع زعماء العشــائر 
الســنية او بعضهم لتنفيذ فكرته هذه، مثلما استخدم حججا بدت 
منطقية لبعضهم، مثل القول بان ابناء الطائفة الشــيعية استولوا 
علــى الحكم بمســاعدة امريكيــة، واذا كان ابناء الطائفة الســنية 
يريــدون اســتعادة بعض امجادهــم، فعليهم الســير على الطريق 
نفســه، والاســتفادة من القــدرات الامريكية التســليحية والمالية 

المتاحة لهم.

بعض شــيوخ العشائر رحبوا بالمال والمنطق السياسي المرتبط 
بــه، وحرضــوا اتباعهم على الانخــراط في قــوات «الصحوات»، 
ومحاربــة «القاعدة» بكل الطرق والوســائل وابعاد عناصرها من 

مناطقهم والتعاون مع قوات الامن العراقية.
ممارســات تنظيم «القاعدة» الخاطئة التي اعترف بها الدكتور 
ايمــن الظواهري نائب رئيــس التنظيم، مثل قطــع الايدي، واعدام 
بعض المخالفين، وتفجير اســواق عامة ممــا ادى الى وفاة ابرياء، 
ســاهمت فــي انجاح مخطــط الجنــرال بترايوس، وزيــادة اعداد 
المنضمين الى قوات «الصحــوات» حتى بلغ العدد اكثر من ثمانين 

الفا.
الســيد نوري المالكي رفض الضغوط الامريكية لاستيعاب هذه 
القوات في الجيــش او الاجهزة الامنية، بل وهدد بمحاكمة بعض 
قياداتها بتهمة الارهاب، وعارض في الوقت نفسه استمرار تبني 
القيادة العسكرية الامريكية لهم باعتبارهم طابورا خامسا يشكل 

جيشا موازيا لجيش الحكومة.
النتيجــة الحتميــة هــي انفــراط تدريجي لعقــد هــذه القوات، 
وانتشــار الاحباط وخيبة الامل في صفــوف معظمها، الامر الذي 
ادى الى حالة اســترخاء بل وفراغ امني في المثلث السني مجددا 
فــي العراق، بدأ تنظيــم «القاعدة» يملأه، ولكن باســلوب مختلف 
وممارســات اكثــر عقلانية، بعــد التخلي عــن معظم الممارســات 

السابقة.
تنظيــم «القاعدة» يعود الى العراق بقيادة محلية جديدة، ونهج 
سياســي مختلــف اقــل تصادمية من نهجــه الســابق الذي خلق 
حساســيات بل وصدامات بين السكان المحليين، مضافا الى ذلك 
ان بعــض عناصــر «الصحوات» المتمــردة والناقمة علــى المعاملة 
المهينة التي تعرضت لها على ايدي حكومة المالكي الطائفية الطابع 
بدأت تعود مجددا الى التنظيم، او تشــجع آخرين للانضمام اليه، 

وهذا ما يفسر تصاعد الهجمات بقوة.
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•  جمعيــة العفــاف الخيريــة فــي العاصمة 
الاردنية عمان برئاســة الدكتــور عبداللطيف 
عربيـات نظمت فــي مــدارس دار الأرقم حفل 
زفاف لـ 58 عريســا وعروسا ضمن برنامجها 
الســنوي في تقديم الرعاية والدعــم لتكاليف 

الزواج لغير المقتدرين.

•   لجنــة الإغاثــة والطوارئ باتحــاد الأطباء 
العرب نظمت في القاهــرة بالتعاون مع المركز 
العربــي لمكافحــة العمــى مؤتـــمــراً صحفيــا 
لتدشــين حملــة «معــا نعيــد النــور» بحضور 
الدكتور عبـد المنعم أبـو الفــتـوح أمين عام 
اتحــاد الأطبــاء العــرب، والدكتــور إبراهيـم 
والدكتــور  اللجنــة  عــام  امــين  الزعفرانـي 
مصطفـى هيكل أمــين المركز العربــي لمكافحة 

العمى ورئيس الحملة .

•   بعــد غياب عام كامل عــن إحياء الحفلات 
أقامت المطربة المغربية المقيمة في مصر سميرة 

سـعيد، حفــلاً غنائيــاً فــي فنــدق «مازجان» 
المغربي الذي يقع في مدينة الجديدة الساحلية 

في وسط المغرب.

•  الكاتــب الصحفي الأردنــي جميل النمري 
أعلن بصفة رسمية ترشيح نفسه للإنتخابات 
العامة فــي البلاد المقررة في تشــرين الثاني/
نوفمبر المقبل عن المقعد المســيحي في الدائرة 

الثانية لمدينة إربد شمالي الاردن.

•   المطربة التونســية المقيمة في مصر لطيفة 
وقعت عقدا جديدا للتعاون مع شركة ميلودي 
ميوزيك تحصل الشركة بموجبه على الحقوق 
الرقمية لجميع أعمالها، وكذلك حقوق عرضها 
عبر وســائل الاتصال المختلفــة، مثل الهواتف 
المحمولة من خلال خدمــة خاصة أعلنت عنها 

الشركة مؤخراً.

•   لجنــة خاصــة مــن عائلــة وتلاميــذ عميد 
الصحافيين الأردنيــين الراحل محمود الكايد 
تعكف على الإعداد لحفل تأبين خاص بذكرى 

الأربعين لرحيله.

•   المغنيــة الأمريكية مادونا ســتقوم بإحياء 
حفــل فــي العاصمــة المصرية القاهــرة ضمن 
جولة غنائيــة تقوم بها من المحتمل أن تتضمن 

حفلا في دبي بدولة الامارات.

الثقافة
والحرب المستمرة

الياس خوري

السؤال ليس عن التسوية في فلسطين، اذ لا تسوية لا الآن ولا في 
المستقبل المنظور، وكل كلام آخر مجرد وهم.

نحن نعيش مرحلــة جديدة من النكبة، لكنها تختلف عن الســابق 
في واقع ان الحســم العسكري الاســرائيلي لم يعد ممكناً. عام 1948 
نجح الاســرائيليون في تنفيذ جريمة التطهير العرقي الكبير من دون 
خســائر. حتى على المســتوى الأخلاقي غض العالم «المتحضر»، اي 
الغــرب، النظر، وكان علــى العالم العربــي الذي ارتضى تناســي ما 
جرى، ان ينتظر هزيمته المروعة عام 1967، كي يكتشــف ان اسرائيل 
فتحــت ابواب الجحيم، وان الحرب التي تشــنها على الفلســطينيين 

والعرب، لا يمكن لها ان تنتهي.
وبالفعل فالمشــرق العربي يعيش منذ ثلاثــة واربعين عاما حروبا 
متواصلة، كأنها حلقات في سلســلة واحــدة. اتخذت هذه الحروب 
اســماء شــتى: حرب الشــعب، حروب اهلية، نضال من اجل التحرر 
الوطنــي، حرب اســتقلال، حرب اســلامية... الأســماء كانت مجرد 
اقنعــة او اغطية ايديولوجية، لكن جوهر المســألة واحد. لذا شــهدت 
الحرب انزياحات ايديولوجية مســتمرة في الطرفين الفلســطيني- 
العربــي والاســرائيلي. قوميــون صاروا ماركســيين وماركســيون 
صاروا اسلاميين، والحبل على الجرار. المهم ان تجد المعركة المفتوحة 
غطاء ايديولوجيا. وهذا ما حصل ايضا في اســرائيل، شارون يقفز 
مــن حزب العمل الى الليكود ومن الليكود الى كاديما، بيريس يتخلى 
عــن العمل ليلتحق بشــارون، بــاراك يحول العمل ذيــلا لليكود والى 

آخره...
لا تعبّــر هــذه الانزياحات عــن ازمة فــي الايديولوجيــات الكبرى 
فحســب، بــل تعبّــر ايضا عن انســداد سياســي مطلق في المشــرق 

العربي.
هذا هــو المعنى العميــق للنكبة المتجددة، فالمشــروع الاســرائيلي 
مشروع كولونيالي له قوانينه الخاصة. قانونه الاساسي هو الحرب 
الدائمة على الجبهة الفلســطينية. يرفض اي تسوية سياسية لأنه لا 
يســتطيع القبول بمنطق الانســحاب من الاراضي المحتلــة او القبول 
بــأي تنــازلات جديــة، لأن اي تنازل يعنــي بداية انهيــاره. كما انه لا 
يستطيع التوقف عن الغزو التوسعي قبل ان يحكم سيطرته على كل 
فلسطين، وحتى لو تســنى له ذلك، فليس هناك ما يضمن ان تتوقف 

شهيته التوسعية عند هذه الحدود.
ما يجــب فهمه هو ان المشــرق العربي لا يزال فــي المراحل الأولى 
من الحرب. صحيح ان حرب تشرين- اكتوبر 1973 كانت آخر حرب 
خاضتها الجيوش النظامية العربية، لكنها لم تكن آخر حرب خاضها 
الجيش الاســرائيلي. حرب تشرين انهت احدى مراحل الحرب لكنها 
افتتحت مراحل جديدة اكثر وحشية ودموية، كان مسرحها الرئيسي 

لبنان ابتداء من عام 1978 وشملت ايضا الضفة الغربية وغزة.
السؤال ليس عن الحرب المفتوحة التي صارت واقعاً لا يحتاج الى 
برهــان، بل عن كيفيــة تأقلم البنى الثقافية في المشــرق، وخصوصا 
في لبنان وفلســطين، حيث توجد ارض الاشتباك الرئيسية، مع هذا 

الواقع.
حــين تكون الحرب مفتوحة وبلا أفق منظور، تجد الثقافة نفســها 
في مأزق لا ســابق له. اذ ليس صحيحا اننا نســتطيع، على المستوى 
الثقافــي، مقارنــة واقعنا الحالــي بمرحلة الحــروب الافرنجية التي 
اطلق عليها الغربيون اسم الحروب الصليبية. فالثقافة العربية اليوم 
هي وريثة النهضــة والحداثة، ولا يمكن مقارنتهــا بالجمود الثقافي 
الذي جــاء بعد تفكك الدولة العباســية. لذا فالمســألة الثقافية اليوم 

تحتل حيزا كبيرا في بناء القدرة على الصمود والمقاومة.
لكــن فقدان المركــز السياســي/الثقافي الذي يمكن الاتــكاء عليه، 
يعــرض الثقافــة لمخاطر شــتى. فبعد الانهيــار المصري الــذي اعقب 
كامب دايفيد، فقدت الثقافة السياســية العربيــة نصابها، حتى وان 
تشكّل هذا النصاب كاعتراض على الناصرية وخطابها القومي الذي 
ارتكــز على العســكريتاريا. وبعد حرب 1973، بــرز الخطاب الوطني 
الفلسطيني كوريث للخطاب القومي، رغم انه علق في حبائل الحرب 
الأهلية، وبعد اوسلو وانهياراتها تداعى هذا الخطاب، خصوصا بعد 
هزيمة الانتفاضة الفلســطينية الثانية ليرثه خطاب اسلاموي ينتمي 

الى مصادر مختلفة، ومتناقضة.
هــذا مــن دون ان ننســى الأثــر المباشــر لانهيــار الامبراطوريــة 
الســوفياتية على التداعي الفكــري والتنظيمي الذي اصاب اليســار 

العربي في شكل عام.
كانت هــذه البنــى الايديولوجية متداخلة. يجب ان لا ننســى دور 
فكر الاخوان المســلمين في المراحل الأولى من نشوء حركة فتح مثلا، 
او كيفيــة التحول الماركســي في حركــة القوميين العــرب التي بدت 
اشــبه باســتبدال قبعة قديمة بقبعة جديدة. هــذا التداخل جعل من 
الايديولوجيا اداة لاستمرار الصراع. فعندما تنهزم بنية ايديولوجية 
يتم استبدالها ببنية اخرى، لأن متطلبات الصراع تفترض ذلك، ولأن 
مقاومة احتلال استئصالي كالاحتلال الاسرائيلي لا تسمح بفسحة 

للتأمل واستخلاص الدروس.
هذا الواقع يعني ان ما نشهده من تبدّل ايديولوجي يبدو هائلا في 
الشكل، لا يعدو ان يكون مجرد تبدل في الوسائط، من دون ان يعني 
ذلك ابدا تبدلا اســتراتيجيا في الرؤية. قد يكون هذا مؤشــرا على ان 
المشــرق العربي لا يزال في مرحلة محاولة صدّ الهجوم، ولم يستطع 
رغم التضحيات الهائلة الانتقال الى مرحلة بلورة رؤية اســتراتيجية 
للتحرير، تبني اساسا متينا لبنية سياسية وثقافية قادرة على صوغ 

فكرة الانتقال من الدفاع الى الهجوم.
الدفاع افضل واشرف من الخنوع والاستسلام، لذا فان اي شكل 
تتخــذه المقاومة، اكثر جدوى من غيابها، فالمقاومة ضرورة وواجب، 
حتى كدفاع سلبي عن النفس. غير ان هذا الواقع، وأفق الصراع الذي 
لا نجد علامات على قرب الخروج من نفقه، لا يبرران الكســل الفكري 
الذي يضرب النخب السياســية والثقافية العربيــة، ويجعلها تتلون 
كالحرباء بحســب مقتضيات المرحلة. بل ان هذا الأفق بالذات يطرح 
على الفكر السياسي العربي تحدي الخروج من المقاومة السلبية الى 

صوغ مشروع تاريخي جديد.  

اعتصام للفنانين العرب في بيروت للتضامن مع فيروز بعد منعها من الغناء
■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلنـت الممثلـة المصرية إلهام شـاهين 
عن مشـاركتها في الاعتصام السـلمي الصامت المقرر إقامته 
فـي العاصمة اللبنانية بيروت الأسـبوع القادم للإعلان عن 
الغضب الشعبي لمنع المطربة الكبيرة فيروز من الغناء بحكم 

قضائي. 
وقالت شاهين امس إنها ستصل بيروت في يوم الاعتصام 
للمشـاركة في الوقفـة كفنانة عربية ، مشـيرة إلى أن فيروز 
ليست مطربة لبنانية عادية وإنما شخصية فنية غير عادية 
أمتعـت ملايـين العرب على مـدار عـدة عقود ولا يمكـن أبدا 
السـكوت على التعامل معها بتلك الطريقة المهينة لشـخصها 

ولفنها وللفنانين بشكل عام. 
إلـى  العـــــام  للنفـع  لبـــــنانيـة  جمعيـات  ودعـت 
اعتــــصـام سـلمي فـي بيـروت يـوم 26 تمــــوز/يوليـو 
الجـاري تضامنـا مع فيـروز بعد منعهـا من إعـادة غنــــاء 
مسـرحية «يعيـش يعــــيـش» وعرضـــهـا علـى مسـرح 
كازينـو لبنـان بسـبب دعاوى قضائيـة حول ميـراث عائلة 

الرحباني. 
وقال منظمو الاعتصام إنه سـيكون سلميا صامتا لا يظهر 
فيـه إلا صوت أغنيات فيـروز عبر مكبرات الصـوت على أن 
يحمـل المتظاهرون لافتـات تنديد تعبر عـن موقفهم من منع 

فيروز من الغناء. 
وقالت الإعلامية اللبنانية نضـال الأحمدية إنها منزعجة 
بشـدة من موقـف الحكومة اللبنانيـة تجاه السـيدة فيروز 
التـي تعد أحد أعلام الفن العربي وسـفيرة لبنان الاولى في 

العالم. 
وأضافـت الأحمديـة :»أهانت السـلطة نفسـها بقراراتها 
علـى مختلف المسـتويات حتى تحولت إلـى هولاكو عصري 
وابتغـت أن تكـون الأولويـة لهيفـاء بينمـا فيـروز تمنع من 
الغناء بقرار رسـمي ويطالب منصـور الرحباني قبل رحيله 
باعتقالهـا إن غنـت ويكمل أولاده المشـوار ليحققـوا النصر 

ويصبح القرار نافذا»، حسب قولها. 
وأشـارت إلـى أن الموقـف محيـر بالفعل «فبينمـا تتوقف 
مسـرحية فيـروز (يعيـش يعيش) عـن العرض فـي كازينو 
لبنـان نجـد كل أنـواع الدعـارة الفنيـة (تعيـش تعيـش) 
لكننا لن نسـكت وسـنقف جميعا لنصـرة الوجه الحضاري 

والثقافي للبنان». 
وقالت الإعلامية والناقدة اللبنانية هنادي عيسى إن منع 
السـيدة فيروز من الغناء يصيبها بالذهول وإنها لا تدري ما 
تقول تجاهه مضيفة بعامية لبنانية غاضبة: «عن جد هزلت 

وين صرنا وبأي زمن فني منحط».

شقيقتان أردنيتان
 تنتحران بتناولهما السم معاً 

■ عمـان  ـ يـو بي آي: أقدمت شـقيقتان علـى الانتحار معـاً امس الإثنين 
بتناولهما السم في بلدة الباعج، في محافظة المفرق، شمال شرق الأردن.

وقـال مصـدر أمنـي «ان الفتاتين وهمـا من مواليـد العامـين 1992 و1994 
تناولتا السـم (مادة اللانيت) بشـكل مباشـر اثر خلافات مـع عائلتهما، وتم 

نقلهما الى مستشفى المفرق الحكومي حيث توفيتا هناك».
وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وبحسـب أرقام المركز الوطني للطب الشرعي سـجل في الاردن بالنصف 
الأول من العام الحالي 30 حادثة انتحار وقع معظمها بتناول مواد سامة.

البريطانيات يصلن إلى ذروة
جمالهن في سن الـ31

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
إكسـبريس» الاثنين أن النسـاء البريطانيـات يصلن إلـى ذروة جمالهن في 

سن الحادية والثلاثين.
ووجـدت الدراسـة، أن مقدمـة البرامـج التلفزيونيـة كريسـتين بليكلـي 
والعارضـة دانييـل لينيكـر والقاضية فـي برامج مسـابقات الرقص إليشـا 
ديكسـون وجميعهـن فـي الحاديـة والثلاثين مـن العمـر، تحولن إلـى مثال 

يُحتذى به من قبل الكثير من المراهقات في بريطانيا.
وقالـت إن المـرأة البريطانيـة تصبح أكثـر ثقة بنفسـها عند بلوغها سـن 
الحاديـة والثلاثـين مـن أي وقت مضـى، واختارت نحـو ٪70 من النسـاء 
المشـاركات البالغ عددهن 2000 إمرأة الثقة على المظهر والشـكل عندما طُلب 
منهـن تعريـف الجمـال، فيما اختـارت ٪67 جمـال الجسـد، و٪47 جمال 
المظهر. ولاحظت الدراسة أن المرأة البريطانية عند بلوغها الحادية والثلاثين 
من العمر، والذي يُعد سـن الزواج والإنجاب، تصبح في ربيع عمرها بسـبب 
امتلاكهـا جمالاً شـاباً فضلاً عن تمتعها بثقة أكبر واحسـاس أفضل مما كانت 

عليه في سن المراهقة.
واضافـت أن نحـو ثلثـي النسـاء البريطانيـات اتفقـن مع الاقتـراح بأن 
الجمال يأتي مع التقدم في السـن، فيما اكدت أكثر من نصفهن أنهن يتخلصن 

من مواطن ضعفهن ويشعرن أنهن أكثر جمالاً مع تقدمهن في العمر.
ووجدت الدراسـة أيضاً أن الثقة بالنفس لدى النسـاء تختلف من منطقة 
إلـى أخرى في بريطانيا، وبرزت نسـاء العاصمة لنـدن الأكثر ثقة بمظهرهن 
بالمقارنـة مع نظيراتهن في مدن أخرى، ووصفت ٪37 منهم أنفسـهن بأنهن 

جميلات بالمقارنة مع ٪28 من نساء ويلز.

البريطانيون أمّة من منتهكي القانون
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
تليغـراف» الاثنـين أن نصف البريطانيـين خالفوا القانون ثـلاث مرات على 

الأقل في العام الماضي من دون أن يدركوا ذلك في الكثير من الأحيان.
ووجـدت الدرسـة التي شـملت 3000 شـخص أن البريطانيـين على مدى 
العمـر أمـة مـن منتهكـي القانـون بشـكل وافـر، واعتـرف ٪42 منهـم أنهم 
يرتكبـون مخالفة بشـكل روتيني باسـتخدام الهاتـف المحمول أثنـاء قيادة 

السيارة، و٪36 يوقفون سياراتهم بانتظام بطريقة غير مشروعة.
وقالـت إن ٪30 مـن البريطانيـين اعترفـوا بتعاطي المخـدرات، و24٪ 
بسـرقة مواد من أماكن عملهم، و٪18 بالسـرقة من المتاجر، و٪14 بقيادة 
السـيارة وهـم مخمـورون، و٪30 بممارسـة الجنس فـي الأماكـن العامة، 
و٪7 بالاعتداء على الآخرين. واضافت الدراسـة أن ٪35 من البريطانيين 
يخرقون القانون في بيوتهم من خلال تحميل افلام اباحية أو أفلام عادية أو 
شـرائط فيديو موسيقية بصورة غير مشـروعة من شبكة الانترنت، و15٪ 
يشـاهدون التلفزيون من دون رخصـة، و٪7 تناولوا وجبات غذائية أثناء 
التسـوق فـي المتاجر مـن دون أن يدفعـوا ثمنها، و٪7 تناولـوا وجبات في 

المطاعم من دون أن يدفعوا الفاتورة.
واشارت الدراسة إلى أن البريطانيين وفي الكثير من الحالات، لا يدركون 
أنهم ينتهكون القانون، وأكد ٪43 منهم أنهم لا يعرفون أن ممارسـة الجنس 
في مكان عام تعـد جريمة، و٪21 أنهم كانوا يغفلون أنهم ارتكبوا مخالفات 

جنائية حين أخذوا أشياء من مكان العمل دون إذن.
ووجدت الدراسـة أيضاً أن الشـبان من الفئة العمريـة 21 إلى 29 عاماً هم 
أسوأ المخالفين، تلاهم الشباب من الفئة العمرية 30 إلى 35 عاماً، وكان سكان 

العاصمة لندن الأقل تقيداً بالقانون.

لصقة جلدية ضد الانفلونزا 
■ واشنطن ـ يو بي آي: أظهرت اختبارات أجريت مؤخراً على الفئران أن 
اللصقـات الجلديـة قد تصبح يوماً ما بديلة عن حقن اللقـاح التقليدية المؤلمة 

ضد الانفلونزا. 
وذكـر موقع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن باحثـين أمريكيـين توصلوا 
إلـى اختـراع لصقات اختبروها علـى الفئران مؤلفة من ابـر مجهرية، طولها 
ميليمتراً واحداً، غير مؤلمة تستطيع أن تدخل لقاح الانفلونزا إلى الجسم عبر 

الجلد من دون أي نزف أو شعور بالألم.
وقال المسؤول عن الدراسة في جامعة أموري ومعهد جورجيا للتكنولوجيا 
سـين سـوليفان إن ذلك «يمكن أن يشـكل عامـلاً يُغيّر اللعبة بالنسـبة لتلقي 
اللقـاح»، مضيفاً أن هذه اللصقات يمكن أن تزيل كل الانزعاج الذي تتسـبب 

به عملية تلقي اللقاح التقليدية.
ويعتبر الخبراء أن هذه النتائج واعدة.

أكبر زوجين في بريطانيا 
يحتفلان بعيد زواجهما السابع والسبعين 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: يفتخـر أكبر زوجـين فـي بريطانيـا بقدرتهما على 
التفاهـم والاسـتقلالية بالرغـم من بلوغ الـزوج 107 سـنوات والزوجة 101 

سنة في حين ان عمر زواجهما أصبح 77 سنة.
وذكرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية ان عمر الزوجين رالف وفيليس 
تارنت معاً هو 208 سـنوات، وهما يحملان لقب «أكبـر زوجين» في بريطانيا 
بعـد وفـاة فرانـك ميلفورد فـي العام الماضـي عن عمـر 101 سـنة وكان عمر 
زواجه بأنيتا (101 سـنة) 81 سـنة.  وأشـارت الصحيفة إلى ان الزوجين ما 
زالا يعيشـان باسـتقلالية، ويكـرس كل منهما نفسـه للآخر كمـا في أي وقت 
مضى. ولفتت إلى ان الزوجين، ولديهما ابنتان، احتفلا هذا الشـهر بالذكرى 
الـ77 لزواجهما بحضور أحفادهما السـبعة وأولاد أحفادهما العشـرة وابن 

واحد لابن حفيدهما.
وتـزوج الاثنـان فـي 8 تموز/يوليـو 1933 وأمضيا القسـم الأول من فترة 

تقاعدهما في جولة حول العالم، حتى انهما زارا الولايات المتحدة 8 مرات.
ولا يزال الزوجان يملكان شـقة فـي برومفيلد وهما مصممان على الحفاظ 
علـى نشـاطهما، ويخرجان مـن بيتهما باسـتمرار، في حين تشـارك الزوجة 
فـي نشـاطات الكنيسـة كل يـوم أحد. وعـزت الزوجة سـر نجـاح زواجهما 
وعلاقتهمـا الطويلة الأمد إلى التفاهم وتناول غذاء جيد وممارسـة الرياضة 

وعدم التدخين وشرب قليل من الويسكي كل ليلة. 

تشبه أفلام هوليود: عملية سطو جريئة باستخدام 
مروحية على مخزن للنقود في السويد 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: اتهم عشـرة أشـخاص الاثنين بالضلـوع في تنفيذ 
عملية سـطو جريئة باسـتخدام مروحية على مخزن للنقود في سـتوكهولم 
في أيلول/سبتمبر الماضي.  ونفذ أفراد العصابة الجريمة عن طريق التحليق 
بالمروحية فـوق مخزن النقود واقتحامه باسـتخدام المتفجـرات ثم الهروب 
بالمسـروقات على متن المروحية في الوقت الذي انشغلت فيه الشرطة بقنبلة 
زائفـة في قاعـدة المروحيات الخاصة بها، في عملية تشـبه أفـلام هوليوود.  
وذكـر ممثـل الإدعاء ليـف جورتس للصحافيـين عقب توجيـة الإتهامات أن 
جزءا كبيرا من المسـروقات يبلغ 39 مليون كرونـر (5.3 مليون دولار) ما زال 

مفقودا.  ومن المقرر بدء المحاكمة في 2 آب/أغسطس المقبل. 
وكان ثلاثة رجال مسلحين حلقوا بالمروحية فوق سطح مبنى شركة «جي 
4» لإيـداع الأموال في الضاحية الجنوبية من العاصمة صباح يوم 23 أيلول/

سـبتمبر. وقد استخدموا المتفجرات في عملية الاقتحام التي تمت قبل الفجر 
لدخول غرفة التخزين حيث توضع الأموال. 

أزياء الصيف على شاطئ ميامي

اححووواااللل االللننناااسس

على شاطئ ميامي بولاية فلوريدا الامريكية اقيم اسبوع ازياء الصيف ومنه هذا التصميم

أردنية تنجب 
مولودا وزنه

6.5 كيلوغرام
■ لنـدن ـ يـو بي آي: وضعت سـيدة 
أردنيـة (38 عامـاً) طفـلا يبلـغ وزنه 6.5 
كيلوغرام، فـي حالة نادرة من نوعها في 

المملكة.
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  وقـال 
قـد  كانـت  السـيدة  ان  الإثنـين  «الغـد» 
شعرت بآلام الولادة في منزلها، حيث تم 
نقلها الى مستشـفى الشـونة الجنوبية، 
جنـوب عمـان، حيث ادخلت علـى الفور 
عمليـه  لاجـراء  العمليـات،  غرفـة  الـى 

قيصرية لها والتي تكللت بالنجاح.
وقال المشـرف علـى العمليـة الدكتور 
والطفـل  السـيدة  إن  الجيوسـي  باسـم 
بحالـة صحيـة جيـدة، حيـث تم وضـع 
للمراقبـة  الخـداج  قسـم  فـي  الطفـل 
والاطمئنان على صحته، مشـيرا إلى ان 

هذه الحالة نادرة الحدوث. 
وأضاف الجيوسـي أن السجل الطبي 
للسـيدة طبيعي ولا يوجد فيه أي شـيء 
مختلـف، اذ لم تكـن تتعــــاطـى ادوية 
غذاءهـا  ان  كمـا  معينـة،  هرمونـات  او 
طبـــيعي جدا، مع العلم بان هذا المولود 
هـو السـابع للسـيدة، غالبيتهـم كانـت 
الطفلـين  باسـتثناء  طبيعيـة،  اوزانهـم 
الاخيريـن اللذين تجـاوز وزناهما الحد 

الطبيعي.

2000 دولار 
غرامة لقتل سنجاب

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أمـرت محكمة 
جنيـه   1500 بدفـع  رجـلاً  بريطانيـة 
استرليني (حوالي 2288 دولاراً أمريكياً) 

بعد إدانته بقتل سنجاب.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الاثنين 
بإغراقـه  اعتـرف  ايليـوت  رايمونـد  أن 
سـنجاباً رمادياً يحظى بحماية القوانين 

البريطانية والتسبب بنفوقه.
وقالـت جمعيـة «آر أس بي سـي أيه» 
إن هذا الحكم، الذي يعد الأول من نوعه، 
قد يردع عمليات قتل مشابهة للسناجب، 
بعد أن أصبحت هذه الممارسة أمراً شائعاً 

في بريطانيا.
ووضـع إيليـوت أقفاصاً فـي حديقته 
الخلفيـة في منطقـة بيرتـون أون ترنت 
كمصائد للسـناجب ثم أغرق السـنجاب 

في الماء.
وأمـرت المحكمـة إيليـوت (58 سـنة) 
بدفع المبلغ لتغطية نفقات الاستقصاءات 
القانونيـة التي قامت بهـا الجمعية حول 

حادث إغراق السنجاب. 

جيسيكا بيل:
 .. لست ملاكا 

الممثلـة  كشـفت  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
الأمريكيـة الشـهيرة جيسـيكا بيـل أنها 
انتهكت القواعد أكثر من مرة عندما كانت 

في سن المراهقة. 
ونقـل الموقـع الإلكترونـي البريطاني 
«ديجيتال سباي» المعني بأخبار المشاهير 
عن بيل (28 عاما) القول: «عشت مرحلة 
مجــــنونـة تمامـا ، فعندمـا كنت أخرج 
مـن المنزل في سـن المراهقة كنـت أتورط 

في مشكلات على الفور». 
وذكرت النجمة الحسـناء أنه رغم أن 
تناول المشروبات الكحولية غير مسموح 
بـه لمـن هـم دون 21 عامـا، إلا أن معظـم 

الشباب يتناولونها قبل هذه السن. 
وقالـت بيـل: «كــنـت أكسـر القواعد 
مثلمـا يفعل جميـع المراهقين، فأنا لسـت 

ملاكا». 


